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الحمد لله ربء والصلاة والسّلام على سيدنا محمد ص اللّه عليه وسلمء 
وبعد: 

فقد بدأ الشَّعرُ اللي مراحل تطوره قُبيل مطلع القرن العشرين؛ وذلك بعد 
الاتصال المستمر بالمغرب والمشرق العرييين» ذلك الاتّصال الذي زاد نشاطه مع 
بداية الْأَريَعيَفيَاتَ :من الفرن الماقي» الأمو الذي 'جعل. الشعراء. الليبيّين 
ينطلقون إلى آفاق جديدة في التعبير عن مشاعرهم تمكّلت في اتخاذ العديد من 
الاتجاهات الأدبيّة» التي من بينها الاتجاه الرُومافسيَ موضوع الدّراسة» وكان هذا 
الاتجاه مرتبظًا أساسًا بمدرسة الإحياء والانبعاث في المشرق العربي» ثُمَّ 
بمدرستي الديوان وأبولو ومدرسة المهجر حيث بدأ الشّاعر اللَّبِيَ يخلق لنفسه 
مفاهيم جديدة واضحة ساعده في ذلك القطور الفكري والاجتماعي والققافي 
الذي بنَّته الحركة الوطنية في البلادء والاتصال المباشر بالمشرق والمغرب العربيين 
عن طريق الصّحف والمجلاّت والبعثات العلميّة التي يَسّرت على الشَّاعر اللَّبِيَ 
معرفة جديد العالم في الأدب ثما أعطى له دفعة قوية للانطلاق نحو الجديد 
والأفضل. 


وانطلاقًا من مبدأ العلاقة بين الأدب والحياة ولإيماني العميق بهذه القضيّة 
ورسوخها في ذهني اخترت موضوع "الاتجاه الرُومانسيَ في الشّعر اللَّيِىَ الحديث' 
لتعميق هذه الفكرة وتوثيقهاء وإلقاء الضوء على جوانبها المختلفة. 

هذا الاتجاه الذي مازج بين الكوجه الفتي الجديد والأحاسيس الذاتيّة التي 
ظهرت بشكل واضح في نتاج الشّعراء فكشفت عن دواخلهم وأسباب 
انسلاخهم عن واقعهم الملموس» والشّروع في بناء آخر يوازي واقعهم التفسي 
الذي كان يقوم على الشّك والقلق والخوف من المستقبل. 

لذا كان من أهم دواعي اختياري هذا الموضوع هو محاولة تقديم صورة 
واضحة عن طبيعة الشّعر الرُومافسيَ في ليبيا وأهم ظواهره وبميّزاته في حدود 
إطاره الرّمني والمكاني بما يلقي نظرة شاملة على هذا الانتجاه. 

بالإضافة إلى ندرة الدراسات حول هذا الموضوع الذي لم يعالجه الباحثون إلا 
في حدود ضيّقة» وجل ما كتب عنه كان شذرات متفرّقة في بعض الصّحف 
والمجلآت» أو مضمّنة في دراسة عامة كانت تهدف إلى التعريف بالشّعر اللَيِيَ 
الحديث بصفة عامّة» ولعلّ أهمّها كتاب "الشّعر والشعّراء في ليبي" للدكتور/ 
محمد الصادق عفيفي الصادر عام 1957 ثم بعدها بسنوات طويلة جدًّا دراسة 
الدكتور/ قريرة زرقون وعنوانها "الحركة الشعريّة في ليبيا في العصر الحديث' 
الذي تناول دراسة الاتجاهات الأدبية المختلفة بشكل موجز ومن ضمنها الاتجاه 
الرُوماضسيّ ودراسة الدكتور/ عوض محمد صالح المعنونة ب "الشعر الحديث في 
ليبي" الذي تناول فيه الاتجاه الواقعي فأشار إلى الاتجاه الرُوماضيَ كمدخل 


لدراسة الشعر الواقعي أو دراسة تقاف راق التي تناولت "القصيدة الرُومانسيّة 
في ليبي" من 1937 إلى 1969. 
وإن هذه الدراسة وإن اختصت بالشّعر اللَيِىَ فهي لا تهدف إلى ترسيخ 
الحواجز الإقليميّة ؛ وإنما إتاحة الفرصة للموازنة والمفاضلة» والاستقصاء 
والكَعمّق في استيفاء جوانب هذا الكَيّار القادم من المشرق والمغرب العربيين» 
الأمر الذي يدل على ترابط هذا الوطن واتحاده» كما تأتي تجسيدًا لشعوري 
الصّادق نحو بلدي ورغبة في تأصيل تراثه» وكذلك التعريف بمكانة الشّعر في 
الأدب اللَّبىَ الذي يكاد يغيب عن السّاحة العربيّة مع البرهنة على أنه أدب 
جدير بالدراسة» وله من المقومات ما يؤهله للوقوف في مصاف الآداب العربية 
العامة 
ولعلّ من أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث: 
1- جدّة الموضوع وحداثته على السّاحة النَّيبيّة على وجه الخصوص مع 
تشعٌّبه وانّساعه وتداخله مع الموضوعات الأخرى الأمر الذي يجعل 
لمّ شتاته أمرًا ليس بالسهل. 
2- انّساع الموضوع زمنيًا وتشعُبه والاضطرار إلى تتبّع جذور 
الرُومانسيّة وتغلغلها في الأدب الليبي كان وراء هذا التّقصّي ليوانب 
الموضوع المختلفة. . 
3- لعل أكثر الصعوبات التي مثلت أمام هذا الموضوع قلَّة المصادر التي 
تغظّي جوانبه بشكلٍ مرضٍ ويخاصّةٍ النتاج الذي لا يزال مخطوطاء 
ما اصطرق إل متابعتة تيد أهله يون زاضن وفشتع: 
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ولقارلة الصو اله الغارةة مره انون : ذا نجيف انا مع تتسننيه ل 
تمهيد وثلاثة فصولء أما الكّمهيد فقد ألقى الضوء على نشأة الرّومافسيّة في 
الآداب العالميّة» ثم انتقاها إلى الآداب العربيّة في تناول وجيز ومفيد» مع الإشارة 
إلى جذورها الأولى في الأدب العربي. 

وتناول الفصل الأول ذشأة الرُومانسيّة في ليبيا ومراحل تطورهاء وكان في 
ثلاثة مباحث: 

1- كان العامل السّيامي المؤثّر في الرُومافسيّة مادة المبحث الأوّل الذي 
ألقى الضوء على الأسباب التي كانت وراء ظهور هذا الكَيّار في الأدب 

2- وكان المبحث القاني منصبًا على العامل الاجتماعي والاقتصادي 
وتأثيرهما في الجانب الثّقافي بصفة عامّة والأدبي بصفة خاصة. 

3- وكان المبحث الكّالث مجالاً لعرض العامل الكّقافي والفكري الذي 
انطلقت منهما الرُومانسيّة في ليبيا. 

وركزالفصل الثاني على بيان أهم مظاهر الرُومانسيّة في ليبيا 
في ثلاثة مباحث: 

1- كان المبحث الأوّل تصويرًا للحزن والكآبة كعاملين مهمّين طبعًا 
كثيرًا من أشعار الرُوماذسيّة بهذا الطابع الحزين. 
2- وكان الحب والمرأة موضوع المبحث الكّاني الذي ألقى الضوء على 
هذين العاملين اللّذين كان مما تأثير كبير في أشعار الرُومانسيّين 
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3- مكّلت الطّبيعة ملجأ آمنًا للشَّاعر الرُومانبِيَ فجسَّدها في أشعاره 
التي تناوها المبحث الغالث. 
أما الفصل الثّالث فكان لرصد الظّواهر والخصائص الفنَيّة للشّعر الرُومانسيَ 
في ليبياء وانقسم أربعة مباحث: 
1- مكل الم اللغوئٌ أوّلُ مباحث هذا الفصلء» حيث تناول اللغة 
الرُومانسيّة بالتّحليل والطرح. 
2- في الملبحث القاني 5 تم تناول الأسلوب عند الشّاعر الرُوماسيَ مقسمًا 


إياه على فروع متعدّدة. 
3- كان القصوير الفتّى في المبحث القالث مهتمًا بأنواع الصَّورة 
وركائزها. 


4- وكان ختام هذا الفصل المبحث الرابع الذي تناول البنية الإيقاعية 
للشّعر الرُومانسيَء وما كان بها من تجديد على الموروث الموسيققي 
العرلي. 
وتتكامل البحث بخاتمة تضمّنت أهم التّتائج الي توصل إليها. 


ا 
2 اخ 


تحت وابل من جماليّات القص 
5 يوسف حطيني 


اما قرأت. عتران:جبرعد المكرره كاده القدى كان بورد :مثاةة 
لفتت نظري تلك الصيغة اللغوية الاستباقية التي قلّما يستخدمها السرد العربي» 
وعندما وصلت إلى قصة قصيرة جدًا تحمل العنوان ذاته وجدت امرأة تنتظر 
وردة مه من الرجل الذي لم يحسن على الإطلاق تقدير مشاعرهاء فتخيّلت أنَّ 
الكاتبة تشبه تشبه بطلة تلك القصة منتظرةً من القارئ ألا يكون مثل ذلك الرجل 


سأكتفي بوردة منك: ست وستون قصة قصيرة جدّاء تحبس أنفاس القارئ» 
وتقدّم ما عندها من رؤى» اجتماعية وإذسانية بشكل عام» في حلة لغوية حكائية 
قشيبة » يندر أن نربى طا مثيلًا في السرد الذي ينتمي لجنس القصة القصيرة 
جدًا. وأنا هنا لا أقرّر ذلك بعد قراءة عدد محدود من المجموعات في هذا 
الجنسء بل بعد متابعة حثيثة لما تم إنجازه في هذا المجال منذ ما يزيد على خمسة 
عشرعاما. 

فباستثناء ل ل 
دأكاة دودة القرٌ حكاياتٍ تافطيدة لجميع قصصهاء تبدأ من مقدمة 53 تنتج ظرقًا 


15 


حكائنًا سرعان ما يواجه ظرفه المضادًّ لينتعي نهاية باهرة» دون أدنى إضاعة 
للسرد في وصف مجاني» أو بنية لغوية تزيينية لا طائل وراءهاء معتمدة في تقديم 
تلك الحكايات على ما يتيحه ا القص. 

فالكاتبة تعتمد على البنية الدائرية للحكاية» وتستثمر إمكانات الحقديم 
والتأخير» لحقدّم قصة عنوانها (امرأة) تعيدٌُ خاتمثها صياغة بدايتها من أجل 
إنجاز مفارقتها الدالة. وعبر التقنية ذاتهاء أقصد البنية الدائرية للحكاية واللغة» 
تقدّم القاضّة قصة أخرى عنوانها "تحؤّل" لترصد أثر الامتداد الزمني على 
الشخصية الرئيسية» لعصوّر حنينها للأصل وللماضي» معبّرة عن أمنية حبيسة 
في نفوس قارئيها » بالعودة إلى زمن منصرم. 

كما إن القاضّة تلجأ في أحيان أخرى إلى اعتماد المتوالية الحدثية التي تصنع 
مقدمتها وعقدتها وحلّهاه على نحو ما نجد في قصة (رغبتان)» إذ تعرض الكاتبة 
قصتها من خلال تتابع لغوي» يشبه وصف حالة ماء مستندة إلى العناقض 
الصارخ بين الرغبات لإنتاج المفارقة الناجحة» تلك المفارقة الني تصلح لأن 
تمتدّ إلى حياة كلَّ مناء ليرسم حالته الخاصة» مفكُرًا في صياغة رغباته ورغبات 
الآخرين: ٠‏ 

ِيدٍ تحنوعل قليها 
بينما كانت يد طفلها تبحث عن ثديها.." 

وتبدو صناعة المفارقة التي تستند إليها حكاية القصة القصيرة جدًا في قصص د. 

غادة متنوّعة الأشكال» فهي ترصد لحظة التغيير ببراعة في قصة عنوانها "تزاوج' لتقل 
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رغبة الآخر/ غير البشري في الالتقاء والارتقاء من خلال إسناد الفعل البشري 
(كالاشتهاء والإغراء) للكائنات النباتية. وإذا كان الخلاف/ التناقض الظاهري بين 
البشري وغير البشري هو متكأ القصة السابقة» فإن التناقض بين قوة العاطفة 
البشرية وضعفهاء وبين توهجها وخفوتها كان منَّكأ قصص عديدة أخرى منها قصة 
"سأكتفي بوردة منك"”» وقصة "حسابات" وقصة "طغيان" التي أفادت من الطباق 
اللغوي أيضًا في إغلاق دائرة حكايتها: 
أَهْدَتُ إليها الحيّاةٌ ربيعًا باذخًا 
فأَحرقَهٌ بيده البآردة..!" 
وتصوغ الكاتبة» من خلال نظرتها الناقدة إلى المجتمع الذكوري» عددًا من 
القصصء على نحو ما نجد في قصة 'هديّة" وقصة "اغتصاب" وقصة "نضيحة" التي 
تقوم مفارقتها على مواجهة بين الذكورة والأنوثة» وتنتصر فيها الكاتبة للأنوثة من 
خلال انتقاءات لغوية نزارية" لا تصمد إلا في بيئة قصصية:؛ فالورقة والكلمة أنثيان» 
وكذلك الكلمة والفكرة» وهذا ما يعرّز فكرة حكايتها التي لو نظرنا خارجها قليلاً 
لوجدنا أن الحرب أنثى والسلام ذكرء والخيانة أن والإخلاص ذكر إلخ....©. 
وتركز القاضّة على طقس التجدّد البهيج في صناعة مفارقات جميلة تنتصر للحب 
وتمجّده» وترصد تجدّد الطبيعة والبشر في قصص احتفالية» تقوم مفارقتها على 
انتصار الأمل ضد الألم» وحسبنا هنا الإشارة إلى قصة "تعويض" حيث تجني الأم 
جائزة مكابدتها في أثناء الولادة صوتٌ طفلٍ وليدٍ 


(1)- يقول نزار قباني في قصيدة عنوانها "أريدك أنثى": 

" أَريدُك أننى. ؛لأن المسصازة أ : . لأن القصيدة أنثى. وا وده لطر اد 

(2)- و 00 
نشير إلى أن اللوح ذكر والسبورة أنثى» وهما يدلان على شيء واحد. 


هب _ لل سس 17 سس اس 


: - 2 مع 2 . 
تدلى صوته من نحتها .. 

لَمُلَمَ أنفاسَهًا .. 

احتصَنَ قلبها .. 

هَدْهَدَ أَوْصَالَهَا .. 

هْترّتْ في رُوحِهَا رَفرَةٌ احيّة.. 


فَأَعْمَضَتْ أَجْمَانَهَا مُتَنَاسِيَةٌ مُكابدَةً نسعة أشهر!! ' 
ولا تكتفي القاصّة في صناعة مفارقتها على المألوف وغير المألوف من التناقضات: 


بل تحاول بناء مفارقة حكاياتها في بعض القصصء لا على التضاد بل عل الإدهاش 
الناجم من "العوافق غير المتوقع" عل نحو ما نجد في قصة "غياب:: فالنهاية الناجحة 


تل 25 
' تعانقا شبق 
٠.‏ 
9 . 2 
2 ل 


2 
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فقد كانت عَائِبَةٌ مع يَجْلِ آخر..!! ' 
وإذا كان تكرار النمط اللغوي يعوّق بناء القصة القصيرة جدًّا » كما يتخيّل 


المنظرونء فإنَّ د.غادة البشتي تجعله في بعض قصصها استراتيجية ليناء النص» 
وَأنيايًا من أسس صناعة المفارقة فيه» ويمحكن ها هنا أن ذشيد بقصتي "ممنوعات' 
و"ابتسامة" اللتين تنجحان في الاعتماد على تكرار إيقاع اللغة في صناعة مفارقة 
ياهره ولسر فل شنبيل الفتقيل لقصة 'ابتشاية» 


'مرًا على محل للبقالة.. 
فاشترى لما البرتقالٌ الذي 0 


اجبتتببتت ب ل ربت بن 


والكررٌ الذي تحِبُ.. 

والتفاح الذي خَحِب.. 

وعددها بست ا در 

حَارَ كل القَاكِهَةٍ الي تحب" 

وانتصارًا للمبدأ السابق الذي اختطته القاصّة لنفسهاء في استثمار عيوب النص 

القصير جدَّاء وجعلها استراتيجية لبناء النص» تفيد الكاتبة في قصة "مقابلة" من 
الصورة التي كثيرًا ما تعوّق سير حكاية القصة القصيرة جدّاء من خلال تصعيد 
إحساس القارئة بالعخييل» من أجل إلقائه بعد ذلك من شاهق الخيال إلى أرض 
الواقع. تقول القصة: 

جَاءَتَ حبيبّها من قريةٍ بعيدة.. 

تحت وابل مطرراعه ا ررج» 

تنيرٌ بابتسامته ظلمةً الخوف .. 

وتزيّنُ بلهفتها وَحْسَّةَ الطريقٍ. 

وقفْتْ ببابه .. 

أَرَادَت أن تُلْتِي شَوْقَ قليها بِينَ ذراعيه .. 

فَسَمُرَنَهَا دَعْوَاهُ 

وتنّع الكاتبة من خلال قصصها في أشكال العرضء فتلجاأً ‏ كما أسلفنا ‏ إلى 

الاتحاء على البنية الدائرية» كما تججّب العرض الهري المتعاقب» وتفيد ‏ في أحوال 
خاصة ‏ من الحلم» كما في قصة "انتظار؛ إذ تقول: 

تقفُ على شُرفةٍ أحلامها كلَّ مساءِ 
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بفِْحُ بابتسامَيهِ كل تفاصيلٍ المكانٍ .. 
إل قلبّ زوجَة أبيها..!! 
0 الحوار في عدد من قصصهاء من مثل "بذخ" و'مباركة" و "هدايا" 
بر" التي تعد د واحدةً من أجمل القصص إذ تحكشف وتعرّي وتدين وتضع الملح 
فوق جرح المجتمع المتفسح: 
- أئي. ..لم أَغْدْ أريدٌ التَوْمَ مع أختي 
- لِمَ يا بِْقَ .. !؟ هي بحَاجَتِكَ ‏ سَتُوْذْسَانِ بعضَكُما.. 
- لا.. قد صُرْتُ كبيرًا .. سَأْنفِردُ بغرقة خَاصَّةَ مثلّ أبىي!! 
كنا خاو القاضة النصوص التراثية في عدد محدود من القصصء على نحو ما 
نجد في قصة "اشتهاء' التي تعيد الإذسان إلى نقطة التكوين راصدةً اشتهاء 
الإنسان الذي يقابل بالتحريم, وهو في جنته الأولن: تقول القصة: 
اجتهدا ليصلا أَعْلَ القُفَاحَةِ.. 
اسَتبقًا الأغصَان.. 
عندما طَفِرا بِلذَّةِ الوصول.. 
جُلِدَا بأحرفٍ تقولٌ: 
لا تقربا هذه الشَّجَرَة..!! 
كما توظف القاصّة لغة استعارية بديعة» وتجري مبادلات لافتة بين الحواس» 
في عدد من قصصهاء لكل ذلك شديد الوضوح في قصة "مهاتفة" الي تقيم 
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8 


قة غير مألوفة بين الإفسان والهاتف » وتقترح علاقات أخرى بين أرقام 
الحاتف فيما بينهاء وتملأ زوايا الأرقام بأرق العواطف الإذسانية. تقول القصة: 
كانث تَتأْمّلُ أرقام هاتفِه السبعةً .. 
تستزجع فيها ذكرياتها. 
تسكن زواياها .. 
تفترش الأحلامٌ على أعتابها .. 
فإذا بالأرقام تهممس 
- هل تقبلينَ بهذا الحديث .... حبيبتي؟ 
أما تخوم موضوعات "سأكتفي بوردة منك" في تحوّم في أفق اجتماعي إنساني» 
مبتعدة عن الأفق الوطني في مرحلة يبدو فيها الوطن» أكثر من أي مرحلة أخرى؛ 
معيئًا لا ينضب» لجراح ينابيع تتفتح على الإبداع. 
الكاتبة مسكونة بوجع الخيانة والنفاق» تعيّر عنهما في قصص متعدّدة» رافضة 
إياهماء معرّية شخوصهما بكفاءة لافتة» على نحو ما نجد في قصة "تقاطع' وقصة 
"هدايا" وقصة "مقاسان" التي تقول فيها: 
'صَاحَتْ مبتهجةٌ وهي تقلّبُ حقيبةٌ سفره 
ما أجملّ هذا الوب ..! 
رَجَعَْتْ من غرفتهًا خائبة 
- للأسف, التَّوبٌ أكبرٌ من مقاسي عزيزي! 
ف بيت آخرّ كانت امرأة تعاني ضيقٌ ثويها الجديد!" 
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كما ترصد القاضّة عددًا من أشكال الاضطهاد الذكوري للمرأة» والاستغلال 
الذي تتعدّد أشكاله» سواء أكانت عاملة أم مدبّرة منزل» وفي قصة "طلبات' 
صياغة طريفة لاستغلال المرأة العاملة من قبل زوجها "المحبٌٍّ": 
"قال لا: اكتبي قائمةٌ بطلباتٍ البيت.. 
مُغتبطةً سَوَّدَتْ صفحةً كاملةً وأسلمثها له 
ددا عدا ساقيض مرق 
وأخدن لك كل ما تطلبين!!! 
وعلى تخوم الهم الإنسافي العام يقف عدد من القصص القصيرة جدًّا للدكتورة غادة 
البشتي» فهي تحاور الإنسان في لحظات ضعفه وقلقه» وتجعل من الجمادات نماذج 
إفسانية استعارية» لتؤكد رؤيتها الخاصة للحياة» ولعلنا شير ها هنا إلى قصّتين: 
قصة 'موات' وي قصة الطمع الإذساني التي تتكرّر منذ أقدم العصور, 
لعنتج قاتلاً وقتيلاًء غير أَنَّ القاضّة تقدّم لكلّ ذلك بموتٍ مسبق» لتغدو 
قصتها ساحة شكسبيرية للموت: أخوان يختلفان على تركة الأب المت 
فيصطرعان» وينتهي الأمر بموت الجميع (الأب بجكم القدرء والقتيل 
بحكم الطمع؛ والقاتل بحكم القانون). تقول القصة: 


َيِل الأول » وأَعْدِمَ الكّاني .. 
على ملك تركة والدهمًا.. ومات!! 


9 لسللْ7تتص77صب77بوصوسبيب يت ون 


« ولأنّ القاضّة تدرك تلك الثروة التي تركها الأب» وتدرك المشاعر 
والعواطف التي تمل قلوب الوارثين في جميع أصقاع الأرض؛ فإنها تقدّم 
في رؤية تشاؤمية (لا ما يبرّرها) قصة أخرى بعنوان "عتاب" ترصده 
الكاتبة بين الأرض والغيمة» وتفتحه على آفاق وارفة الدلالة: 
الاش العم 
- لم تزعجينَ راحتي بمائِْكِ !! 
- أَفْعَلُ ذلك لأجل من يسكُُكِ .. 
- ابتعدي ؛ فمن يسكتني يقتلٌ الماءَ .. ويزرعٌ الحقدًا! 
إن مجبوعة 'سأكتفي بوردة منك" مجموعة جديرة بالقراءة والغناء» وهي من 
المجموعات التي تصلح أن تحكون مجموعة معيارية لمن يريد أن يتعلّم كتابة القصة 
القصيرة جدَّاء غير أننا ننتظر من الكاتبة ما هو أكثر من ذلك في المستقبل» ننتظر 
منها أن تتجاوز هذه المعيارية؛ لأن تكرار الإبداع ليس إبداعًاء ولأنّ المنتظر من 
كاتبة مثلها ألا تقف عند حدود ما يقوله النقّاد وهي منهم؛ بل أن تتجاوزه؛ لأنَّ 
المبدع الحقيقي هو الذي يستوعب التجربة المحيطة به لا ليحاكي أفضل نماذجهاء بل 
ليتجاوز تلك النماذج بإبداع لم يخطر على قلب بشر. 
وها نحن ننتظر معًا سماء حبلى بمطر جديد. 
1 د. يوسف حطيني 


العين 
221/2 
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التمهيد 


نشأة الرومانسيّة في مصطاح الأدب 

اختلفت الآراء في أصل المدلول الاشتقاقي لكلمة الرُومانسيّة» ولكنّها تعود في 
الأصل للمعجم اللغوي الغربي» وهي مأخوذة على الأرجح من مادة '”مقدده 1" 
الفرذسية القديمة» وكانت تطلق على قصص المغامرات والخيال» وانتقلت إلى 
الإنجليزية بالمعنى ذاته تقريبًا ومنها إلى الألمانية"» واتسع معناها فصارت تطلق 
على المناظر الشعريّة والحوادث الخرافية والقصص الأسطورية”» كُمَّ إلى 
الإيطالية والأسبانية» وتطور معناها لتدل على "الإفسان الحالم ذي المزاح 
الشعري المنطوي على نفسه ثم امتدّ إلى ما يشمل شبوب العاطفة والاستسلام 
للمشاعر والاضطراب النفسي والفردية والذاتية”". 

ومنهم من رأى أنها مأخوذة من "رومافس 18080815 اللقب الذي خلع في الأصل 
على اللغات الشعبية التي شكلت من دمج اللاتينية واللهجات اليونانية القديمة”*. 

والملاحظ أن التاريخ اللغوي هذه الكلمة قد مب بمراحل متعدّدة حتى أصبحت 
أخيرًا مرادفة لمعنى الشورة والتحرره ذلك؛ لأنها كانت "رد فعل لوطأة الواجبات التي 


(1)- الرومانتيكية»؛ محمد غنيمي هلال» (لاطء 1986» دار العودة» بيروت)» ص5. 

(2)- م.نء ص6. 

(3)- م.ن» ص.ن. 

(4)- الرّومانسيّة الأوربية بأقلام أعلامهاء ليليان» ر. فرست تر: عيسى علي عاكوب (لاطء لاتء دار الفرجاني 
للنشر والتوزيع؛ طرابلس)» ص30. ش 


ا ا لس ا الت ا ل الي يرب يي 0 


أثقلت كواهل الناس في الحياة السياسية» والاقتصادية» والدينية» والفكرية» فكانت 
التحررية هي المبدأ الجامع الذي التفت عليه أفكار المضطهدين من الشعب". 
ومن ثم طالت هذه الفلسفة التحررية الأدب والفن عندما استلطفتها 
الأذواق وتقبلتها العقول للاقتناع بها» فكانت النظرة الرُومافسيّة تنمو وتتضح 
عندما كان الأدباء يمجدونها ف 3 0 حتى نش لعي 0 من 
اختلااف كر والسلوك لقي والشمول» ويذلك فتحتث 0 0 
جديدًا ومبتكرًا أساسيًا في تاريخ الأدب الحديث» لتشق طريقها بثبات وا تخذت 
لا مده ده 0 كاد 0 ولعل 1 المبدأ 0 الذي قامت ع 
05 بقيوده وأحوافة 

وكان الرُومافسيّون الغربيون "يقولون مالنا ولآداب الإغريق واللاتين وأصول 
فنهم وأمامنا تاريخنا القوي وثقافتنا القومية» بل وروحنا القومية تطلب إلينا 
ا ا وتبقينا ٠‏ 

تبعًا وذيولاً للآداب القديمة وأصوطا المدعاة'©, لاقم ومن هذا 0 8 

. تمنوعات رأوا فيها مساسًا بحرية الفنان» وتقييدًا لمواهبه"©. 


(1)- الرومانتيكية والواقعية في الأدب» حلمي مرزوق» (لاط 3م دار النهضة العربية» بيروت). ص8 1. 
(2)- الأدب وفنوته. محمد ميذور (لاط 4م دار نهضة مصر للطبع والنشر بالفجالة, » القاهرة)» ص 60. 
(3)- الرومانتيكية؛ غنيمي هلال ص28. 

9ه ببح 8م سسب سبي ب ا ع 


وبذلك أخذت قداسة الأدب الكلاسيى تتلاثى شيئًا فشيئًا أمام تطلعات 
رواد هذا المذهب الجديد ومحاولة الانفلاات من قيوده الوثيقة» وكانوأ يقولون: 
"لا نريد أديا فاقد الحرية والمبادرة يخطو بخطى سواه» ويفهم يفهمه ويعاني 
بمعاناته» لذلك؛ نظل نشعر أن الأديب نطق فيه بنصف صوته» أو بعضه» ا 
ظل 0 يردد كالبوق أصواتا أطلقها سواه"7. 
مع أن الرُومافسيّين لا يفضلون مذهب القدماء إلا أنهم "لا يحقرون شأن 
تلك 0 القديمة» بل كانوأ يستوحون بعض معانيها وصورها فبقيت لديهم 
ع 0 «أصيكه 2 عل ص البتارة ف الآداب الوددا 
الخيال» إلا أن 0 في التقليد د والمحاكاة وتتبع 0 500 ا أثا رهم 
واقتباس معانيهه؛ واستهلاك أساليبهم أدخلهم في دائرة التكرار والاجترار وعدم الخلق 
والإبداع الأمرالذي أفقد هذا المذهب بريقه الذي د به. 
غير أذ المحاكاة هذه لم تقدم الرُومانسيّين الذي قرروا "أن الأدب عامة 
والشعر خاصة ليس محاكاة للحياة والطبيعة» بل خلق وأداة الخلق ليست العقل 
ولا الملاحظة المباشرة بل الخيال المبتكر”". 
وبهذا وغيره انطلق الأدب القائم على | لعاطفة ورقة المشاعرء وجمال 0 
لديهم 2 عالم الأحلام غير المحدود» "فالأدب الرومانتيي أدب ثورة ة وتحرر... أد 


(2)- الروماتكة : غنيمي ل ص28 
(3)- الأدب ومذاهية» محمد مندور» (لاطء 8م دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع)» ص69. 


عاطفة ... فهو أدب ذاقي مشبوب ... ذو طابع متطرف منطلق العنان لا يكاد 
يعرف لفنه حدودًا غير حدود مشاعره الإذسانية وعواطفه المشبوية"". 

فبدا واضحًا على الرُومانسيّة اهتمامها بالفرد وإبراز ذاتيته وما يميزه من غيره 
عاد إياه المقياس الحقيقي للمجتمع» وأصلاً لكلّ القيم الموجودة فيه» بل هو 
المرتكز الأسامي الذي تقوم عليه الرُومانسيّة 'فليس غريبًا بعدئذ أن نجد 
الرومانسيّين يطلقون العنان لإحساسهم الفردي» وأن يكونوا ذاتيين في 
فصصهم... بحيث تظهر في وصفهم لجوانبهم النفسية عناصر ذاتيتهم ظهورًا 
واضحًا لا لبس فيه"©. 

كما مجدت سلطة العاطفة» ورأتها محور الأدب الأهم ومنبع الإلهام وتحقيق 
الغايات المرجوة» ناشدة كل ذلك في عالمها المثالي الذي رسمته جخيالها المحلق في 
سماء الأحلام والأخيلة: فقد 'كان خيال الرومانتيكى طموحًا جانحًا؛ يتطلب مثالاً 
له أينما وجد في غير زمانه ومكانه» ولكنه لا يستوحيه 5 وآخرًا إلا من ذات 
نفسه» إذ فيها الشرارات الأولى التي تهديه الطريق وترسمه له» ولا يتاح له فهم ما 
تجيش به عواطفه وآماله إلا بالصور والأخيلة التي يضفيها على الحقائق"””. 

فمذهب كالرُوماذسيّة ثائر ومتحرر من كل القيود الفنية والاجتماعية» قد 
أطلق لسجيته العنان في فضاء رحب بين أنواء الطبيعة والأحلام يسير بهدى 
السليقة والإلهام» يصعب فيه الوقوف على كنهه وماهيته! 


(1)- الرومانتيكية» غنيمي هلال» ص 30. 
(2)- فى الرّومانسيّة والواقعية» سيد حامد النساج» (لاط 1م مكتبة غريب للطباعة, القاهرة)» ص5. 
(3)- الرومانتيكية» غنيمي هلال» ص 91. 

# سس يس سب تيح 1907 احم عي حب تت 


ومرد ذلك يرجع إلى طبيعة هذا الاتجاه الذي يرتبط بمزاح وثقافة وبيئة 
الشّاعر التي تختلف ولاشك من شاعر إلى آخرء وبذلك تعددت تعريفاتهاء 
لاما ا 00 
اكثومانسيّة في تعريف محدد ولربما تصدق عليها هنا العبارة القائلة: "إن 
اكُومافسيّة تتخذ من الأشكال بقدر ما فيها من مؤلفين'”. 

وهذا المذهب "حركة تاريخية معينة شهدتها أوروبا في أواخر القرن الخامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عش نشأت استجابة طبيعية صادقة لعوامل وظروف محددة””. 

ولعلّ من أهم هذه العوامل الغورة الفرنسية التي قامت من أجل تحرير 
الشعب من:عبودية الأرستقراطية؛ وهدم النظم الاجتماعية والسياسية السابقة» 
فهذه الغورة التي قلبت كيان المجتمع الفرذسي؛ وألغت الامتياز الطبقي» وقانون 
العائلات النبيلة» لتفسح المجال أمام حقوق الفرد» والحرية» والمساواة» وتحقيق 
اتعدالة الالجماعية بين أفراد الشعب» هي ما أوقد قرائح الشعراء وألهب 
ملكاتهم الشعريّة للمناداة بالحرية» والعدل» وعطف الإنسان على أخيه الإذسان» 
والتمرد على أنظمة الطبقات الأرستقراطية التي كانت تصنع القوانين في قوالب 
قد حددتها لخدمة أغراضها وأهذافها ولتضمن لنفسها الهدوء والاستقرار. 

لذا عدّت الغورة الفرذسية من العوامل الكبرى التي كانت باعمًا ونتيجة في 
آن واحد للفكر الرومانتيكي المتحرر. 


(1)- الدّومانسيّة في الأدب الأوروبي؛ بول فانتيغم» ترء صباح الجهين» (لاطء وزارة الثقافة» دمشق 19[1م) 
6 قضية ة الشعر الجديد» محمد النويهي» (ط 2 1م دار الفكر» بيروت)» ص410. 


00 | ل6 .كك1كك 


ومما زاد حدة اتقاد هذه القرائح الإحباط الشديد الذي ألم بالأمة الأأوروبية 
من جراء حملة نابليون الدامية التي أغرقت البلاد في بحر من الدماء "وهو ما 
ترك في نفوس الشعراء مرارة الإحباط مثلما أشعرهم بمحدودية دور الكلمة 
وعجزها عن تغيير الأمور, وهو ما جعلهم ينسحبون إلى عوالمهم الخاصة"9. 

أضف إلى ذلك الشورة الصناعية العظيمة في مطلع القرن التاسع عش 
والتي أدت إلى مزيد من الحرمان» والفقر والبؤس الاجتماعي» إذ إِنّها 
خلقت طبقتين متمايزتين في المجتمع: طبقة فاحشة الثراء» وأخرى تغرق في فقر 

مدقع بينهما فئة أخرجت 'الكتاب والشعراء الذين تميزوا بمقدرتهم على رؤية . 
الأمور والتفاعل بها والشّعور بالتوتر الناشئ عن التناحر الاجتماعي» ومن ثم 
تقديمه مادة للأدب'©, 

وهو ما جعل الشعراء يتقوقعون على أنفسهم؛ ويهربون إلى عوالم الماضي 
يلتمسون من خلاله الحنان في العلاقات الريفية البريئة» ويتجهون للبيعة الأم 
الحنون يبثونها همومهم وأحزانهم» ويلتمسون فيها الطهر والنقاء الذي افتقده 
العالم المادي الجديد. 


(1)- النقد الأدبي قضاياه واتّجاهاته الحديثة؛ عماد حاتم (ط1ء 1988م؛ دار الشام للتراث» بيروت لبنان)» 
ص124. 

(2)- مدخل إلى تاريخ الآداب الأوروبية» عماد حاتم» (لا ط 1979م الدار العربية للكتابء ليبياء تونس)» 
0. 1 
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كما كان لمسرحيات شكسبير وما حوته. من تمرد على المسرح الكلاسيي . 
"واكتشاف الأدب القديم لدول شمال أوروبا الذي دارت حوادث بطولته في 
اسكندنافيا أوفي ايرلهدا"" الدور الفاعل في بروز هذا الالتجاه. 

إضافة إلى ذلك فقد أثارتهم آداب المشرق العربي وما تضمنته من سماحة 
الشرق وحكمة العرب» ويخاصة (ألف ليلة وليلة) "التي استطاعت أن تصوّر . 
عادات الشرق وتقاليده وحفلاته الدينية في قصصها الليلية الساحرة» وسيطرت 
بها على السلطان لا بالمنطق والعقل ولكن بقوة الخيال والتصوير» وذلك 
عندما كانت "تصور لهم الناس في حياتهم المشحونة بالنبض والحرارة وتقدم لهم 
لوحات البسطاء من بني البشره فأدركوا من ذلك كله أن الكلاسيكية وتزمت 
الفلسفات العقلية قد أوصدتا أمامهم هذه الأبواب» وإن شخصيات الملوك 
وهموم الأسلاف قد حجبت عنهم رؤية الحياة بما فيها من نبض وحركة 


وحيوية””. 
كما أسهمت الأسئلة الفلسفية التي كان ا بعض 00 في بروز 
منج الرّومانسيّة ف الحياةه وذلك بتمجيد العاطفة وتقديمها على العقل» قد 


تمثل ذلك في إجابة بسيطة عن سؤال بديهي» ما الجمال؟ 

هل هو انعكاس للحقيقة كما كانت تراها الكلاسيكية» أو هو شيء ذسبي يختلف من 
شخص لآخر ومن ذوق لآخر؟ ومن ثم توصلوا إلى قناعة مفادها أنه "بعد أن كان الجمال 
موضوعيًا أصبح ذاتيّاه وبعد أن كان تطبيقا لقواعد تجريدية صار مرده إلى تقاليد تجريبية 
(1)- الرومانتيكية» غنيمي هلالء ص 46. 
(2)- م.ن» ص35. 


(3- النقد الأدبي» عماد حاتم» ص124. 
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خاصة أساسها الحالة النفسية التي هي منبع ماضينا من مشاعر وعواطفه وههي التي 
تجعلنا نبحث عن المتعة في الشيء الجميل وذشعر بها". 

وبذلك تغيرت عدة مفاهيم كانت سائدة وقتئن وقامت أخرى نادت بالغورة على 
المذهب الكلاسيي مطالبة بإعادة النظر في ماهية الأدب» ومضمونه وأغراضه واتجاهاته 
داعية إلى تحقيق الذات التي كانت مهملة وإرساء مذهب جديد يدعو للحرية والانطلاق 
على أيدي أعلام بارزين عملوا على دعم هذا المذهب نظريًا وتطبيقيً. 

وأما بالنسية إل العرن ققد كان لالنقاء "الصازة الإملافية العرية باتضارة 
الحديثة أعنف هزة أصابت الوجدان العربي منذ أن أصابه الركود إِبّان القرون الطويلة 
من الحدكم العثماني”" الذي هيمن فيه التخلفه والفقرء والجهل على كلّ الأمة العربية 
كما حاول محق الهوية بفرض لغته عليها ليدب بهذا الضعف واللحن في اللغة التي هي 
عماد الأدب» وسنام الحضارة» حتى "لم يعد في استطاعة كثير من الْكُتَاب أن يسلم من 
اللحن الفاحشء أو يأتوا بالمفهوم المطلوب بل عرّ عليهم اللّفظ المجزل» والأسلوب القوي 
فلجأوا للرّخرفه والمحسّنات يخفون بها عوار كلامهم؛ وقد أكثروا من هذه الل حتى 
استغلق الكلام؛ وأتوا بالغث السمج الذي إن حَسُّنَ فيه شيء كان سرقة واغتصابًا من آثار 
من سبقوهم من الكتاب”* كُمَّ إنَّ 'الشعر في هذه الفترة لا يصوّر عاطفة قوية ولا خيالا 


(1)- الرومانتيكية؛ غنيمي هلال»ء ص46. 

(2)- الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء عبد القادر القط (ط2» 1981م, دار .النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت))» ص [7. 

(3)- في الأدب الحديث» عمر الدسوقي» (ط7» لاتء دار الفكر العربي)» ج1» ص22. 

+ ككثثثككتاككةكك66666 ا اا ةك 


ساميّاه وإنما هو ضرب من التخلف في الصناعة وكل ذلك أثر من آثار انهيار الحياة 
الخقافية والاجتماعية في العهد التري””. 

وظلّت الحال على هذا حتى جاء 'نابليون بونابرت" بجيوش لا قبل طم بهاء 
وبحضارة وعلم عدوهما من ضروب الدجل والشعوذة لعظم ما كانوا يرفثون فيه من 
جهل خيم على عقولٍ حجب عنها نور المعرفة» فمثلت هذه الحملة صفعة قوية 
تلقتها الأمة العربية لتوقظها من سبات عميق أغفلها عن الحركة الحضارية التي كان 
يطلبها العالم حثيئًاه وهم غارقون في أحلام الماضيء ومساوئ الحاضر". 

"وهكذا واجه المثقف العربي منذ البداية مرحلة انتقال جسيم تتميز بالصراع 
والتناقض» وزاد من حدّة الصراع أن اللقاء بين الحضارة العربية والحضارة الأوروبية 
قد تم في جو من الغزو والتسلّط وضع المثقف العربي في موقف يتمرّق فيه بين تطلّع 
الفكر إلى المعرفة وثورة الوجدان على القهر"5. 

فاستيقظ فيهم الشّعور القوي الذي كاد أن يختفي في أثناء الحكم العثمانيء حق 
توقدٌ الشّعور بالوطنية والقومية» فبدأ الكفاح من أجل الحرية وإثبات حق الوجود 
وحق السيادة واختيار المصير. 

فاشتعلت المقاومة العنيفة في كل شبر من الوطن العربي» ففي ليبيا مع الإيطاليين» 
ومع الإنجليز في مصر والعراق» ومع فرنسا في بقيّة أنحاء المغرب العربي» فتصارعت 
الصفوف في ميدان الحرب» والشقافات في ميادين الفكرء ليأخذ هذا الصراع أبعادًا 
سياسية وفكرية واجتماعية لتقوم أولى إرهاصات التطوّر والتغيير في العالم العربي 


(1)- تطور الشعر العربي في مصرء ماهر فهميء (لاط 1958م, منشورات مكتبة نهضة مصر بالفجالة)» 
ض32. 

(2)- ينظر في الأدب الحديثء عمر الدسوقيء ص17. 

(3)- الانّجاه الوجداني» عبد القادر القطء ص8. 
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ومواقف هذا اللقاء قد تبلورت وغدا المثتقف العرلي في غمرة من الصراع متعدّد 
الجوانب بين القديم والحديث في الاجتماع والسياسية والقومية والإعلام والأدب 


والفن"”. 

وخلقت هذه الظروف المتغايرة مناخًا مناسبّاء واستصلحت أرضًا خصبة لابتذار 
بذور الرُومانسيّة بين أدباء الوطن العربي» وذلك عندما "الحفت هؤلاء الأدباء من 
شعراء وقصاصين وَكُتَابِ - إلى وجدانهم؛ يرقبون من خلاله عالمهم المتغير ويعبّرون 
عن تجاربهم الفردية ومشاعرهم الدّاتية بأساليب فيها كثير من الحدّة العاطفية 
والخيال الجامح والصور المستحدثة وال معجم الجديد"©. 

والأمر الذي آزر هذا المنجى حركة الأحياء والبعث التي قامت بها نخبة من أشهر 
شعراء العصر الحديث من أمثال '"محمود ساي البارودي”" و"حافظ إبراهيم”” و'أحمد 
شوقي”" و'معروف الرصافي” الذين عملوا في تخليص الشعر من كل ما اعتراه من 


(1)- الاتجاه الوجداني» عبد القادر القطء ص8. 

: (2)-م.ن» ص9. 

(*) محمود سامي البارودي: جركسي الأصلء ولد بالقاهرة» عام 1836م؛ وتعلم بهاء رحل إلى الآستانة 
فأتقن الفارسية والتركية» تقلّد مناصب حكومية مختلفة» له ديوان شعرء توفي عام 1904م, (الأعلام» خير 
الدين الزركلي» ج7» ص 171). 

(*) محمد حافظ إبراهيم فهميء ولد عام 1871م في ذهبية بالنيل» نشأ يتيماء نظم الشعر صغيراء اشتغل 
محامياًء لقب بشاعر النيل» عين رئيساً للقسم الأدبي في دار الكتب المصرية» توفي عام 1932. (الأعلام» خير 
الدين الزركلي ج62 ص76). 

(*) أحمد شوقي علي شوقي: ولد عام 1868م؛ بالقاهرة» درس الحقوق بفرنساء مثل الحكومة المصرية في 
مؤتمر المستشرقين بجنيف» قضى بقية حياته عضوا في مجلس الشيوخء عالج أكثر فنون الشعرء من آثاره 
"الشوقيات"؛ و”"مصرع كيلوباترا" توفي عام 1932م: (الأعلام ج1ء ص136). 

ل 001012121 0ك 


ضعف وصنعة وتككاف: معتمدين في ذلك عل ما أنتجته قرائح الأجداد وما 
سجّلوه من تراث عظيم؛ ومجد تليد في الفكر والأدب والفقافة» طالبين منه العون» 
ومستمدين القوّة» فأخذوا منه ما وافق عصرهم وساير تطلعاتهم لعدب بذلك الحياة 
وئيدة في أوصال الشعر العرلبيء ويفعم بالحيوية التي افتقدها في العهد التري ليخطو 
خطواته الأولى نحو نهضة أدبية كبيرة» فتخلّص الشعر بفضلهم من تلك الصبغة 
المزيلة والأسلوب الركيك والموضوعات المبتذلة» وتجدّدت أساليبه كما ظهر الشعر 
الوطنى والاجتماعيء وكان لهم الفضل في تطعيم القصيةة معضن الاسالنس الغردية 
بطريقة عذبة وجميلة”. 

وكذلك ساعد هذه الفترة في النهوض بالأدب» ازدهار الصحافة» وظهور حركة 
التأليف والترجمة» وبخاصة الترجمة من الفرذسية والإنجليزية إلى العربية. 

وبهذا تسلّلت أولى إشعاعات الرُومانسيّة الغربية إلى الأدب العربي» ولكنها 
لم تحكن واضحة المعالم كما هي في الأدب الأ مع 'إنه غلب الانفعال على 
العقل في مظان. إلا أنه لم يقم على ذلك ويتّخذه كمذهب مطلق وحيد كما فعل 
الدُومافسيّون الغربيون فضلاً عن ذلك فإن طبيعة الصور ظلّت غالبا في الحدود 
الكلاسيكية المحدودة"©. 


(*) معروف عبد الغني الرصافي: ولد عام 7م ببغداد نشأ بهاء اشتغل بالتدريس» وتقلد فيها مناصب 
كثيرة» له كتب عديدة منها "ديوان الرصافي'» و"رسائل التعليقات"؛ و"على باب سجن أبي العلا"؛ توفي عام 
5م (الأعلام ج7)» ص 268). 

(1)- ينظر القصيدة العربية» عبد المنعم خفاجي» (ط1ء 1993م دار الجبل - بيروت)» ص145. 

(2)- الوّومانسيّة في الشعر الغربي والعربي» إيليا الحاوي (ط2»: 1983م؛ دار الثقافة» بيروت)» ص131- 
132 


ب ا اي 


هذا ما دفع بنخبة من الأدياء والمثقفين إلى المناداة بالقجديد والتحرر من 
قيود الكلاسيكية» سواء أكان في الوزن أم القافية أم في الصور والأغراض» وغالبًا 
ما كان القجديد في نظر هؤلاء يأق "بعد احتكاك الفقافات والحضارات فتأخذ 
إحداها عن الأخرى لتبعث في آدابها الحركة والحيوية اللازمتين لقوة كل أدب» 
كيدا الرغبة في القجديد عند المجدد حين يطلع على الآداب والثقافة القوية 
التي اتصل بهاء وينشأ عنده نزوع لمحاكاتهاء ثم يدفعه الإعجاب بها والتقدير 
ها والاعتداد بحريّته الشخصية إلى النقل عنهاء ولابد للمجدّد حينئذ أن 
يكون قويًا في نفسه وقويًا في لغته حتى يمحكن أن يضيف إليها ما يتّفق معها 
ويتسقى مع آدابها”. 

فكان خليل مطران” الذي رفع لواء العجديد ليجسد بذلك أُوّل بادرة 
للروماذسية الحقيقية "فليس من المبالغة أن نقول إن مطران كان أوّل المجددين» 
وكان صاحب تأثير كبير في حركات التجديد التي ظهرت بعده"©. 

إلا أن ثورة خليل مطران كانت ثورة هادئة استبعد فيها سمة الجموح؛ إذ لم 
ينكر على الشعراء الاستعانة بموروثهم العربي العريق شرط أن يعبّر عن 
حاجات الإنسان في هذا العصر وألاً تكون له اللغة قيدًا يعيقه عن تمثّل 


(1)- خليل مطران» أحمد عبد المعطي حجازي؛ (ط22 1979م, منشورات دار الآداب» بيروت)» ص19. 

(*) خليل عبده يوسف مطران: ولد في بعليك بلبنان عام 1871م؛ سكن مصرء تولى تحرير الأهرام» وأنشأ 
"المجلة المصرية"» وجريدة "الجوانب المصرية" كما كان له اشتغال بالتاريخ والترجمة» توفي عام 1949م, 
(الأعلام ج2 ص 320). 

(2)- التجديد في شعر خليل مطران» سعيد حسين منصور (لاطء 1970م الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة)»ء ص 2127 
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موضوعاته» وأن يتخ الوحدة الموضوعية في قصائده» فهو يرى أن "اللغة غير 
التصور والرأي: وأن خطة العرب في الشعر لا يحب حمًا أن تكون خطّتناء بل 
آدابنا وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومناء ذا وجب أن يكون شعرنا تمقّلاً لحصورنا 
اللفظية"9. 

وقد تميز مطران بثقافته العربية الغزيرة» وبتفوقه في إدراك أسرار لغتهء 
وإطلاعه الواسع على الآداب القديمة» كما تميّز باطلاعاته العميقة على الآداب 
الأجنبية وبخاصة الفرذسية منهاء وقد تمثلت هذه الخقافة في تراجمه المتعدّدة 
لروائع الأدب الغربي ويخاصة مسرحيات شكسبيرء إلا أنه من هذه الناحية لم 
يُظهر تأثيرًا كبيرًا حيث إنه لم يحاول كتابة المسرحية الشعريّة» "واقتصر تجديده 
على التزام وحدة القصيدة» وخلق الموضوعية الشعريّة» وإفساح أفق الخيال 
والنظر إلى الظبيعة نظرة جديدة تقوم على التجاوب بينها وبين نفس الشَّاعر 
ومحاولة تحرر الأسلوب الشعريء واتخاذ الموضوع من الحياة المعاصرة مهما كان 
تافها في نظر التقليديين» وبكل هذه الاتجاهات الجديدة كان مطران الشّاعر 
الابتداعي الأوّل في مفتتح هذا القرن"© أي القرن العشرين الماضي» وقد 
تركرت محاولاته في تناول مضمون القصيدة والاهتمام بأغراضهاء وكان يعمل 


(1)- شعراء معاصرون» إسماعيل أدهم رلاط.1984م دار المعارف» القاهرة)» ج22 ص197. 
(2)- أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربى الحديث» كمال نشأت (لاطء 7م دار الكتاب العربى» 
القاهرة)» ص 233. 
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جاهدًا لتقل الشعر إلى عهد جديد يسيح في فلك الروماذية يّة النيي كان يحفل بها 
الشّاعر الغربي» فاتجه إلى تطويع اللغة لتستوعب هذا التجديد دون المساس 
بأصوطا وقواعدها الأصيلة' لهذا مقّلت الفكرة الخطوة الأهم في القصيدة 
يتبعها التسلسل المنطقي للخواطر مع نظرة متميّزة للظبيعة» فأكسبها معنى 
جديدًا من العصرية والدّاتية» ولعلّ قصيدته "المساء" خير مثال لمنحاه 
الرُومافسيّ حيث تعد نموذجًا رائعًا للنسيج العضوي المتكامل والاندماج الي 
مع الطبيعة للتعبير عن تجربة وجدانية ذاتيّة يّة بعاطفة جيّاشة لا تملك بدَّا من 
تصديقهاء ويقول في مطلعها: ظ 
داء ألم فَغِْتُ فيه سفاني من صبوقٍ فتضاعفث يُرحائي 00 
ثم يمتزح مع الطبيعة فيعيش فيها ومعها لحظات نفسية عميقة حتى لنكاد 
نراهما صورة لأصل واحدء إذ "لم تعد الطبيعة هذه المناظر الخارجية التى تحيط 
بالإفسان إنما هي في القصيدة جزء من الإنسان يتألم بألله ويتقلب ليصوّر 


شج نه"2, 

متففردٌ بص بابتي 2 متفرةٌ بحصابي » متفنردٌ بشافني 
شاك إلى البحر اضطرابٌ خواطري فيجيب في بريااجه الموجاءِ 
ثاوعلى صخرأصمٌ ولي لي قلا كهذي الص خرة الصماء! 


(*) البرحاء: شدة الأسى والألم والمرضء (اللسانء مادة: "برح"). 

(1)- ديوان خليل مطران (لاطء 7م دار مارون عبود» بيروت) ج1؛ ص16. 

(2)- الرومانطيقية» معالمها في الشعر الحديث» عيسى يوسف بلاطهء (ط1ء 1960م دار الثقافة للطباعة 
والنشرء بيروت لبنان)» ص 109 

(*) الصبابة: الشوق» ورقة الهوىء (لسان العرب مادة: "صبب). 

جهجم  -‏ للم | 4]0[7 لسالس يبنا ---ة#©#» 


ينتابهاموجٌ كموج مكرضي ويَفُتثهاكك مع في أعضاني 
والبحرٌ خفاقٌ الجوانب ضائقٌ كمداء كصدري ساعةً الإمساءِ 
تفش البرية كُذرةٌ وكأنها صهدّث إلى عي منأحشائي 
ولقدذكرئك والنهارٌم ودع والقالبٌ بين مهابةٍ ورجاءِ 
وخواطري تبدو تجا نواظري كَلْتَى “ كدامية الس حاب إزائي 
والدمعٌ من جفني يسيلُ مُشَعَْعًا بسَىّ الشَّعاعٍ الغا ب المترائي 
والشمسٌ في ش فق يسيلُ نضارةٌ 2 ف وق العقيو على ذرىٌ سوداء 
وكيرت خحلال اين متحدرا وتقتَلرَّث كالدمعةالحمرءٍ 
وكأنني آفسث يوازائلاً ٠‏ فرأيشفيالمرآوكيةمساني" 

فلا تخفى علينا هنا الوجدانية» التي تصدر عن عاطفة جيّاشة تنبثق من 
القلب مباشرة تمتزجة بخيال سابح في فضاء الرُوماذسيّة. 

ونجد عنده هذا الخيال في العديد من القصائد الأخرى كقصيدة "الأسد 
الباق" و"حكاية عاشقين" اللتين حاول فيهما مطران الربط بين شعره ووجدانه 
والتعبير عن تجربته الشّعورية بذاتيّة صادقة» وبألفاظ عذبة فصيحة» وخيال 
رائع خلاب» مركرًا على الوحدة العضوية لقصائده مع التزامه في كل ذلك بوحدة 
الوزن والقافية» إذ إِنّهِ "ظل يؤمن طوال حياته بأن المجدد يجب أن يستأفى في 
تجديده» لا يفاجئ السليقة العربية دفعة واحدة ولا يخرج عن المألوف'©» 


(*) كلمى: جمع كليم وهو الجريح» (لسان العربء مادة "كلم'). 

(1)- ديوان خليل مطران (لاطء 1997م؛ دار مارون عبود؛ بيروت» ج1ء ص17). 

(2)- جماعة أبولو وآثارها في الشعر الحديثء عبد العزيز الدسوقيء (لاطء 1971م؛ الهيئة العامة للتأليف 
والنشر)» ص88. 
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وبذلك نرى أنه قد نجح في تحرير الشعر العربي من بعض قيوده كما" 'نجح في أن 
يزاوج بين آرائه وأفكاره النقدية» وبين نظم قصائده» مزاوجة جعلت بحق من 
نتاجه الفني صورة للذي يدعو إليه"". 

فكان أول رد فعل لذلك ظهور جيل جديد من الشعراء من أمثال عباس 
محمود العقاد" وعبد الرحمن شكري” وإبراهيم عبد القادر المازني”» إذ أسسوا 
مدرسة نادت بضرورة الوحدة العضوية للقصيدة» وأكدوا الدّاتية الشّاعرية التي 
كانت الباب الواسع الذي ولجت منه الرُومانسيَّة الغربية إلى أنماط الحياة 
العربية الشقافية منها والأدبية. 

فهذه المدرسة تقول: "إن الشّاعر الذي لا يعبّر عن شخصيته ليس بشاعر... ومن 
الضروري لنا أن نعرف نفس الشّاعر ومزاجه وخياله من خلال قصائده'27. 


(1)- بين القديم والحديث» دراسات في الأدب والنقدء إبراهيم عبدالرحمن محمد (لاطء 21987 مكتبة 
الشباب القاهرة)» ص337. 

(*) عباس محمود إبراهيم العقاد: ولد عام 1889م: بأسوان في مصرء ترك مقاعد الدراسة باكراء وانقطع 
للكتابة والتأليف» ظل اسمه لامعا مدة نصف قرنء أخرج من خلالها 83 كتابا في أنواع مختلفة» منها كتاب 
"عن الله" والعبقريات» توفي عام 1964م: (الأعلام» ج3» ص266). 

(*) عبدالرحمن محمد شكري: ولد عام 1886م؛ ببورسعيد في مصرء وهو مغربي الأصلء تعلم في مصر 
وانجلتراء اشتغل بالتدريسء له كتايات عدة شعرا ونثراء منها "الاعترافات"؛ وقصة "الحلاق المجنون'”» توفي 
عام 1958م (الأعلام ج3: ص335). 

(*) إبراهيم محمد عبدالقادر المازني: ولد عام 1890م بالقاهرة» اشتغل بالتدريس» ثم الصحافة» كان من 
أعضاء المجمع العلمي بدمشق ومجمع اللغة العربية بالقاهرة» وله كتب عديدة منها "حصاد الهشيم'"» توفي 
عام 1949م (الأعلام» ج1» ص72). 

(2)- دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية؛ عباس محمود العقادء (ط1ء لات» منشورات المكتبة 
العصرية؛ بيروت)» ص20. 
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كما أنها ترى أن الشّاعر "رسول الطّبيعة ترسله مزودًا بالنغمات العذاب ي 
يصقل بها النفوس ويحركها نورًا وناراه فعظم الشّاعر في عظم إحساسه بالحياة”". 

وقد اختلفت مدرسة الديوان -العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري- عن 
مدرسة خليل مطران» بأن تأثرها الأكبر كان بالأدب الإنجليزي وشعراء الإنجليز 
الرُومافسيّينء فكانت علاقة المازني وشكري "بالشقافة الأدبية الأجنبية عن طرق 
دراستهما الرسمية في مدرسة المعلمين العلياء ثم عمقا هذه الفقافة بالدراسة 
الشخضية والعمل في الحقل الأدبي» أما العقاد فقد اتصل بتلك الثقافة 
الإنجليزية عن طريق قراءاته الشخصية وتثقيفه الذاتي الذي وصل به إلى القمة 
التي تربع عليها كواحد من أعلام الأدب المعاصر©. 

أضف إلى ذلك الظروف القاسية التي كانت تعصف بأبناء جيل ذلك الوقت» 
فالبلاد العربية كانت تمر بأحرج فترات حياتهاء بل بأكثرها يأسّا وبؤساء 
فتذبذب الشباب العربي بين يأس وأمل وتشاؤم من الحاضر وتفاؤل بالمستقبل» 
فأخذوا يبحثون عن متنفس لأحاسيسهم ليترجم عما يجول في وجدانهم ويختلج 
في نفوسهم» فرأوا في الشعر خير ملجأ لذلك» ولكنه كان يحتاج إلى ثورة عارمة 
تهز كيانه الكلاسيي القديم الذي لا مجال فيه للعاطفة ولا للحس. 

فكانوا دعاة حقيقيين للتجديد في شعرنا المعاصر» واتجهت أهدافهم إلى نقد 
الطريقة التقليدية في الشعر العرثي نقدًا :: يليا 


(1)- ديوان عبد الرحمن شكري (لاطء 1960م الإسكندرية)» ص227. 
(2)- تطورات الأدب الحديث؛ أحمد هيكل (ط6» 1994م: دار المعارف القاهرة)» ص 149. 
هسب ب ن ل _ى_اىى ميببيبي .48 ب صما للللستشتشسشس» 


وقد عجّث مقدمات الدواوين الشعريّة والصحف والمجلات في تلك الآونة 
بالصراعات النقدية» وكانت مسرحًا لعرض وجهات النظر الخائرة والداعية 
للتجديدء وبخاصة مقدمات العقاد وشكري والمازفي سواء التي كتبوها لأنفسهم 
أو التي تقارضوها. 

فكانت لهم خطوة مهمة في تجديد الأوزان والقوافي وإدخال الشعر المرسل إلى 
ساحة الشعرء الأمر الذي أعطى الشعراء حرية الاسترسال في موضوعاتهم» وقد 
وضحت هذه الفكرة في ديوان شكري الأول (في ضوء الفجر) عندما أخذ 
'يجدد في قوافيه واستخدم المزدوج والمرسل””. 

كما عدّ هذا الديوان البداية الحقيقية للرومانسية التي ابتذرها خليل 
مطران» وكان هم هؤلاء الشعراء يحوم حول كيفية تطويع طبيعة الشعر وجعله 
يتصل بالوجدان وتمكينه من تصوير اللحظات النفسية والمزاوجة بين عواطف 
الشَّاعر المختلطة ومظاهر الطبيعية» والنظر في الحياة بمنظور عصري يستوعب 
هموم البشر وأحلامهم وتطلعاتهم وآمالهم وأحزانهم ومتطلباتهم؛ لذا يقول 
العقاد "فالشّاعر العبقري معانيه بناته» فهن من لحمه ودمه؛ وأما الشّاعر المقلد 
فمعانيه ربيباته» فهن غريبات عنه وإن دعاهن باسمه» ولا يثمر شعر هذا 
الشّاعر مهما أتقن التقليد... ألا وإن خير الشعر المطبوع ما ناجى العواطف على 
اختلافها وبث الحياة في أجزاء النفس بأجمعها"©. 


(1)- تاريخ الأدب العربي المعاصرء إبراهيم علي أبو الخشب (لاطء 1984م, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة)» ص 265. 
(2)- مقدمة ديوان عبد الرحمن شكري» (لاطء 0م متكنأة المعارف» الإسكندرية)» ص104. 


وبي ربب ب 777 لك لوه جحت مممممسمططبببببو ل 


ويقول عبد الرحمن شكري في شعر العاطفة: "فالشعر مهما اختلفت أبوابه 
لابد أن يكون ذا عاطفة» وإنما تختلف العواطف التي يعرضها الشّاعن ولا 
أعني بشعر العواطف رصف كلمات ميتة تدل على التوجع أو ذرف الدموع» فإن 
شعر العواطف يحتاج إلى ذهن خصب وذكاء وخيال واسع لدرس العواطيف 
ومعرفة أسرارها وتحليلها”» أما المازني فيقول: "وغاية الشعر أن يدخل في 
متناول الحس والعواطف والمدركات وكل ما له وجود في العقل» وأن يوقظ 
الحواس الخامدة» والمشاعر الراكدة وأن يملا القلب ويشعر النفس» كل ما 
تستطيع النفس البشرية احتماله وكل ما له قدرة على تحريكها وابتعاثها... وأن 
يعيش القلب على تعرف الول والفزع والسرور واللذة» وأن يخفق بالوهم على 
جناح الخيال ويفتته بسحر عواطفه وخواطره؛ وأن يسد النقص في تجاريب المرء 
وأن يثير فيه تلك العواطف التي تجعل حوادث الحياة أشد تحريحًا له وتجعله 
أشد استعدادًا لقبول المؤثرات على اختلاف أنواعها ودرجاتها©. 

وبذلك نرى أن الشعر الحقيقي عند هذه النخبة هو ما عبّر عن النفس 
البشرية في فرديتها وتميزها وأن يخاطب العقل والقلب معًاء وأن يتسع مفهومه 
حتى يشمل كل ما عند النفس الإذسانية من شعور ووجدان وفكر. 

ولذلك نعوا على التقليديين زجهم بالشعر في مناسبات تافهة هي أبعد ما تكون 
تعبيرًا عن حالة النفس الإنسانية» وربما هذا ما يفسر الأسماء التي أطلقوها على 
دواوينهم؛ والتي تعبر حقيقة عما كان في نفوسهم لارتباطها بمراحل حياتهم المختلفة 


(1)-م.ن ص209. . 
(2)- الشعر غاياته ووسائطه» إبراهيم عبد القادر المازني (طكف 6م دار الفجالة» القاهرة) ص 93. 


"اكت تت ست تت اسك ٠٠0‏ الج س0 احا لاك ل 1 


'كضوء الفجر" لأول دواوين شكري و"أزهار الخريف' لآخرهاء و"يقظة الصباح”» 
و"وهج الظهيرة" و"أشباح الأصيل" و"أشجان الليل' للعقاد. 

وهذه المسميات الرُومافْسيِّة إن دلت على شيء» فإنما تدل على المعاني الإنسانية 
الرقيقة التي تنبع من قلب صادق الإحساس بمشاعره وبمراحل حياته. 

كما نرى هذه النزعة في قصائدهم التي عبروا بها عن ذواتهم مستعينين فيها 
بالطبيعة لإبراز هذه الذوات ونزعاتهاء فإذا تأملنا قول عبد القادر المازئي سنجده 
يحاول أن يجعل من الطبيعة كنقًا يؤويه حيث يعكس عليها حالته المتوترة 


والصاخبة فيقول: 

ياليت ليء والأماني إن تكُنئْ خدعًا 
غارا على جبل تجري الرياحٌ به 
إذا تلفت فى خضرائه اعتلجث 
حسبى إذا استوحشّث نفسي لبُعْدِكُمُْ 
فضي إليكٌ بنجواها زمازها © 
ونعم أقرائة بحرٌ ل ةرَجََل 
وما أبالى»ء وقدأصبحتُ مطرحًحا 
إن يستخف بماألقى أحوعًئف 
تُسليك منة وإن أشجَتَكَ » روعثئه 


(*) آذيه: الآذى: الموج» (اللسانء مادة: "آذى"). 


(*) إجنان: أجنّ عنه» استترء (لسان العرب مادة: "حِنَنٌ')- 


لكنهنّ على الأشجانٍ أعوانُ 
حيِرى يزافزها حيرانكٌ لهفان 
هيجة طربٌ مثلي وأشجانٌ 
آذئّة”"» فليسِوّي من ةإع لان 
بالبحر الحدن كالازوان جيرانٌ 
إذما لأسرارمًا في الصير إِجْنَانُ © 
نمٌ الصباحُ بمايطويه إدجان 
معنبًا بالمُنى من معشر خانوا 
من السحاب كلاذك و تجكيان 
وساقياتٌ لهاس جع وإرِنانٌ 
إذا خلت لي من الإنسانٍ أوطانٌ 
فل رياح »ء كماللنايس» ألحانٌ 
لارفق فيه» فإنَّ البحرّحتَانٌ 
وقد تسرّى من الأشجانٍ أشجانٌ 


(*) زمازمها: الزمزمة» الصوت البعيد تسمع له دويأء (لسان العرب مادة "زمم'). 


ه44 ساباب ب ااه 


سس سس حبحب 


والخدة للحفين مراة تخترق صورًا 


يا حبذاالغر والأرواح نائكحة 


ومرحا بهموي لا ارتحال لها 


منهابها لمجم المبوخ تبيان 
والبحر مصطخبٌ والليل طَخْيانْ © 
وَجَوْنُ ”ليل لهكالهم إيطانُ 


كما نرى هذه النزعة الدّاتية التي تقترن بالتشاؤم الحاد من الحياة والنظرة 
الحذرة إليها التي عكسها العقاد في تصوره للصحراءء حين يقول: 


تخاييلتٍ كالانيا وأقفرت مثلها 
أياربّةالآلي" الخَلُوبٍ » وإنما 
خلوتٍ فلا آثارٌ حي ثوابتٌ 
نبابكِ عن حال العمارٍ وض ِدَهٍ 
تشابهتٍ الأيامُ فيِكِ» فلم يكُنْ 
صحارَّى من الدهر الفسيح جديبة 
لفيِكِ وإن طال الزمانُ غَواربٌ 
أضاءت عليها النتِراتثُ ولم تزل 
إلى أيٍّ ركن فيك يلجأ هاربٌ 
تيه اران ]سنن ومين 
إذا ما رآها الوحشٌ ولّى كأنها 


فقلنابأوجار” |أذ لضباع » فأكر مث 


مال متبوعياق: زعي اليه بالظون: 
إلى الآلِ ركبُ الناس جمعاءً» فاعلمي 
عليكء ولا آثارميِت معظّم 
شِماش'؟ فلم ثبني ولم تتهدمي 
إلى السعد يومٌ أو إلى النَحْيس ينتتمي 
كعهدِكِ لم تغبش ولم تتبسشسّم 
على الناسس أخقّى من غوارب أَنجم 
منادك في ابلة مين الجب ايهدم 
وفي أي ظل من ظلالكِ يحتمي ! 
من النارٍ موَّارِ (العجاجة مُظلم 
من النَقّع تُجلّى عن خميس عرمرم 


على البعد مثواناء ولم تتقدم 
يكرّمة من لم يِكُنْ بالمكرم 7" 


(*) طخيان: طخا الليل؛ اظلم؛ ليلة طخياء: شديدة الظلمة؛ (لسان العرب مادة "طخا"). 


(*) جون: الأسود اليحمومي» (لسان العرب مادة "جون"). 


(1)- ديوان المازني (لاطء 1961م: المجلس الأعلى برعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية)» ص102. 


(*) الآل: السراب» (اللسان مادة ”آأل"). 


(*) الخلوب: امرأة خلوب» خداعة» (لسان العرب مادة "خلب"). 

(*) شماس: الشماس: النفور والتمرد» (لسان العرب مادة "شمس"). 0 
(*) موار: مار الشيء موراً اضطرب وتحرك» (لسان العرب مادة "مور'). 
(*) الوجار: مسكن الكلب والضبع وأشباههاء (لسان العرب مادة "وجر"). 


©  إ-لإببببإبيبسسسلا‎ 


. واستمرت هذه النزعة غالبة على جل أشعارهم» مصاحبة لكل دواوينهم التي 
عدّت البداية الحقيقية لظهور الرُومانسيّة في الوطن العربي» حتى ليمكننا القول 
"إن هذه المدرسة استطاعت بالنقد أن تهد صرح المدرسة الكلاسيكية الحديثة 
في الأدب» وتحدد بوضوح ماهية الشعرء وطّبيعة الخيال ووظيفة الشّاعر وجال 
اهتماماته من وجهة نظر واعية بالذات للرومانسية وبالدرس الحقيقي للفن 
المخبر عنها"©. ْ ١‏ 

وبذلك عد هؤلاء الشعراء من رواد الحركة الدٌومائسيّة في الأدب العربيء 
لأنهم من أوائل المطالبين بضرورة إشراك الوجدان والعاطفة في الشعر» وكانت 
آراؤهم ومقترحاتهم تدور "حول طبيعة الشعر واتصاله بالوجدان وتصويره 
للحظات النفسية والمزاوجة بين عواطف الشاعر ومظاهر الطبيعة والنظر في 
أمور الحياة والناس نظرًا عصريًا يقوم على البصيرة النافذة والإدراك للوجدان 
المحد 0 

ا ل ل 5] 
شعرهم تأثير المجتمع الجديد فيهم بما مل من معاني الغربة والوحدة مصورين 
فيه حالة القلق والكابة. 

لذلك لفت شعرهم انتباه الدارسين للحركة الرُومانسيّة لما وجدوا فيه من 
عاطفة صادقة وخيال رائع وشوق وحنين عظيم للوطن» ولعلٌ الأخير أبرزما ميز 
شعر هؤلاء الشعراء» حتى كاد أن يحكون الصفة المشتركة لهم جميعًا”» وذلك لما 
تهيأ لهم من تلاقح مباشر مع الأدب الغربي ما جعلهم يقطعون أشواطًا بعيدة في 


(1)- ديوان العقاد (لاطء 1967م: أسوان)» ص60. 

(2)- شعر ناجي الموقف والأداة» طه وادي (ط 3»: 1990م, دار المعارف» القاهرة)» ص1 3. 

(3)- الاتّجاه الوجداني» عبد القادر القطء ص136. 

(4)- ينظر مهجريات عيسى الناعوري؛ (لاطء 1976.».الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس)» ص26. 
الثثثة1ة1ة1ة1ةةثثث مم ا اك 


الأدب الرُومانسي» وقد عبّر هؤلاء عن أنفسهم أحينى بيرق ايان لدف 
حددوا فيه أهداف (الرابطة القلمية) الي اممنوها في شهر ابول من عام 
0 في نيويورك» وكان: من أبرز المؤسسين جبران خليل مطران" وميخائيل 
قينا اهما عل أذاء ا المجتن وقد راقه رجاة فيد نولم با لين لاما بطر 
بمداد على قرطاس أدباء ولا كل من حرر مقالاً أو نظم قصيدة موزونة بالأديب» 
فالأدب الذي نعدّه هو الأدب الذي يستمد غذاءه من تربة الحياة ونورها 
وهوائها... والأديب الذي نكرمه هو الأديب الذي خص برقة الحس ودقة 
الفكر وبعد النظر في رجات الحياة التوعلياتها وبمقدرة البيان عما تحدثه الحياة 
في نفسه من تأخير "00 

وقد تَآوْوَت 9 هذه النخبة جماعة (أبؤلو) الي كان لما دور فعال في ذشوء 
الحركة الرّومانسيّة يه في الأدب العربي» إلا أنها ذهبت إلى أبعاد أعمق وأوسع ا 
كانت تنادي به المدرسة الأولل» فنادت بضرورة تجاوز الشعر القديم وبناء بنية 


جديدة للقصيدة العربية ووضع مفاهيم أكثر وعيًا وخلق وسط ثقافي خصب©. 


(*) جبران خليل ميخائيل سعد جبران: ولد عام 1883م بلبنان» نابغة الكتاب المعاصرين في المهجر 
الأمريكي» وأوسعهم خيالاً له كتابات عديدة منها "دمعة وابتسامة"» "عرائس المروج”؛ وكان يجيد الإنكليزية 
ككتابتها وله فيها كتبء توفي عام 1931م, (الأعلام: ج2» ص110). 

(*) ميخائيل نعيمة: ولد عام 1889م بلبنان والتحق بجامعة واشنطن ليدرس القانون» من مؤسسي الرابطة 
القلمية» من دواوينه» "همس الجفون"؛ توفي عام 1988م, (الشعر العربي في المهجرء إحسان عباس 
ار 1 

(1)- جيران خليل جبران حياته» موته» أدبه» فنه» ميخائيل» نعيمة (ط5» 1964م, دار بيروت» بيروت) 
1 

(2)- ينظر الثابت والمتحول 3 صدمة الحداثة» أدونيس (ط 22 1997م؛ دار العودة بيروت)» ص119. 


ة12سسسلتتكتككا. 1 220 055595951414514 


0 00 الفريق بقيادة أحمد 3 رشي دن 

ويعد رواد هذه المدارس من أبرز أعلام الرُومانسيّة في الأدب العربي 
الحديث» والواقع أن رومانسية هؤلاء قد قامت على أسس مشابهة للروماذسية 
الغربية. أوطا الغورة على كل قديم عدوه مقيدًا لحطلعاتهم وأحلامهم ورؤيتهم 
المستقيلية: وآخرها إطلاق العنان لعاطفتهم الجياشة» فعزفوا عل أوقاره] لحان 
الحب والشجن والعذاب» سواء كان عن لوعة وقسوة وفراق 22 أم وحشة 
الغربة والبعادى أم ضغطًا اجتماعيًا أم شعاسكا أم اقتصاديًا أحجأهم إلى أمهم 
الم عبر ارسي يسوي 
اذهب 

وبذلك نرى تغيّروجهة الأدب العربي الحديث على وفق نظريات فلسفية خاصة 
فرضتها عليه عدّة مؤثرات» أهمها ظروف الحياة المتغيرة والمتطلبة» والشقافة الوافدة 
من الغرب التي تأثر بها عدد لا يستهان به من الأدباء والشعراء والمثقفين» يقول 


(*) أحمد كي محمد أبو شادي: ولد عام 1892م بالقاهرة» تعلم بها وبجامعة لندن؛ كان طبيباً وأديباً 
ونحالاً؛ ألف في كل هذه التخصصات. كما أنشأ مجلة "أدبي" و"أبولو"؛ ومن آثاره "الشفق الباكي" و"أطياف 
الربيع'» توفي عام 1955م (الأعلام» ج1» ص127). 

(1)- الاتجاه الوجداني» عبد القادر القطء ص211. 

(*) أبو القابم محمد الشابي: ولد عام 1906م؛ بالشابية في تونس» درس بجامعة الزيتونة وتخرج من 
مدرسة الحقوق التونسية» علت شهرته» من مؤلفاته "ديوان شعر" وكتاب "الخيال الشعري عند العرب"» توفي 
عام 1934م؛ (الأعلام» »٠ج5:‏ ص185). 

هح سج 50> تسب لنت ب تت لب ب 0 


العقاد في ذلك: "... فالجيل الناشئ بعد شوقي كان وليد مدرسة أوغلت في القراءة 
الإنجليزية» ولم تقتصر قراءتها على أطراف من الأدب الفرذسي كما كان يغلب على 
أدباء الشرق الناشثين في أواخر القرن الغابر... ولعلها استفادت من النقد 
الإنجليزي فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى”. 


عا ع د 


(1)- شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى» عباس محمود العقادء (لاط» 07م القاهرة)» ص 191- 
2. 
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ل بمستتتييتت: 1ه 


الفصل الأول 


الرُومانسيَّة في ليبيا بين النشأة والتطور 


المبحث الأول: العامل السياسي 
المبحث الثاني: العامل الاقتصادي والاجتماعي 
المبحث الثالث: العامل الفكري والتقاجٌ 


ا 0 


54 ل ا الملل سس مهو 


توالت العهود على ليبيا منذ عام 800 قبل الميلادء وتداول حكمها 
الفينيقيون مرورًا بالرومان والوندال والبيزنطيين ثم الفتح الإسلاي العربي» 
فالأسبان» ثم فرسان القديس يوحناء وفي عام 1551م؛ خضعت للحكم 
العثماني الذي استمر مدة ثلاثمائة وستين سنة» مرت فيها ليبيا بعهود مختلفة 
قتيها ال اجون غ تلاق فترات ملف 
1- العهد العثماني الأول (1551 -1711م). 
2- عهد الأسرة القرمانللية (1711 -1835م) 
3- العهد العثماني الغاني (1835 -1911م) 
وخلال هذه الفترات الطويلة للحكم التري جدّت عوامل وتطورات 
وأحداث كثيرة كان للها أكبر الأثر في تشكيل حياة الليبيين. 
وعدّ بعض المؤرخين أن قدوم تركيا لليبيا في الأصل كان بدافع الغيرة على 
الدين الإسلايء والعمل على إبعاد أعداء الدين» وصد الحملات الصليبية عنه 
والقي كان يمثلها آنذاك (فرسان القديس يوحنا)» وعدّه بعضهم الآخر تلبية 
لحداء النجدة الذي أطلقه الليبيون أنفسهم للآستانة في تركيا. 


(1)- قصة الأدب في لشنا العربية» محمد عبد المنعم خفاجي» (طلء 02م دار الجيل» بيروت)» ص 159. 


555555555522222 


إلا أن هذه المساعدة تحولت إلى عملية استغلال وبسط نفوذ على ليبياء كما 
بسطوا نفوذهم من قبل على دول الخليج العربي والحجاز ومصر والشام”. 

وتميزت بداية العهد العثماني الأوّل بالقوة والنفوذ تدعمها سطوة أسطوطها ' 
البحري الذي أصبح من أهم العوامل الفعالة للدفاع عن شواطع ليبيا وتهديد 
أعدائهاء كما كان سندا قويًا في حماية القوافل التجارية البحرية في كل البحر 
المتوسط©. 

كما تمكنت الحكومة التركية من توحيد أقاليم ليبيا الغلائة - طرابلس 
وبرقة وفزان - في وحدة كاملة وشاملة عرفت الاستقرار والهدوء كما استقلوا 
بها عن بقية ولايات الدول العثمانية الأخرى. 

ولكن ما لبث أن دب الضعف في كيان هذا العهد وفقد السيطرة على 
الجهات الداخلية» وزادت الغورات التي تسبب فيها ظلم ولاة الأتراك وتعسفهم 
في جمع الضرائب الباهظة من أبناء الشعب. 

وقد أدت الغورات المتلاحقة والاضطرابات المستمرة إلى استيلاء الأأسرة 
القره مانلية على مقاليد الحكم في ليبيا وإعلان هذه الأسرة استقلالها الداخلي 
بحكم ليبيا”» فعاد الاستقرار السّيامي للبلاده ونعمت بشيء من الدوء 


(1)- ينظر ليبيا قبل المحنة وما بعدهاء خليفة المنتصر (لاط» 000 المطبعة الحكومية» طرابلسء ليبيا)» 
ص 195. 

(2)- ينظر دراسات في التاريخ اللوبي؛ء مصطفى عبد الله بعيو» (لاطء 1953م, الجمعية التاريخية لخريجي 
كلية الآداب» جامعة الإسكندرية)» ص 124. 

(3)- تاريخ الثقافة والتعليم في ليبياء عمر الشيباني» (ط1ء 2001م؛ منشورات جامعة الفاتح طرابلس» ليبيا/» 
ص214. 


7 تح شت ل 711 


والرفاهية» وقد بلغت حرية ليبيا ذروة قوتها إبان حكم الدولة القره مانلية؛ 
فهابتها الدول المجاورة تما دفع دول أوروبا إلى عقد الاتفاقيات والمعاهدات معها 
لتأمين تجارتها مقابل دفع الجزية لحا". 

ولأن دوام الحال من المحال فقد تبدلّت حال الأسرة القره مانلية وأخذ 
الضعف طريقه إلى كيان هذه الدولة القوية» وهزت الغورات أركانهاء فدب 
الوهن في كل أوصاطا الأمر الذي شجع الآستانة على إرسال أسطوطا البحري 
الذي قضى على ما بتي من قوة هذه الدولة» ولترجع من جديد تحت راية الحكم 
العثماني» ولتعود في رحاب ولايتها لتسجل هذه الفترة أقصى درجات الا نحطاط 
والتخلف في كل المجالات» حيث اختلت أحوال البلاد» وتولى شؤونها ولاة 
أبعدوا طيف الاستقرار عنهاء وما استطاعوا أن يحموها من الاعتداءات 
الخارجية» ولا أن يؤمنوا طرق القوافل التجارية وسبل المواصلات» فساءت 
الأمور وعمت الفوضى البلاد» وزاد التململ فيها بسبب الضرائب الباهظة 
المفروضة على الأهالي بسبب "عدم إشراك الليبيين في حكم أنفسهم وعدم 
الاهتمام بتدريبهم العسكري... وجعل الولاة وكبار الموظفين في إدارة الولاية من 
غير الليبيين”©» أضف إلى ذلك اتساع الرقعة الليبية إذ تعسر على ولاة الأتراك 
إحكام قبضتهم على كل البلاد» وبخاصة الداخلية منها وذلك لصعوبة المواصلاات 
بين الولايات» وكثرة الغورات والانتفاضات ضد حكم الأتراك كل ذلك أشاع 
الفساد فظهرت الفتن» وعمت الفوضى. 


ل ا ا ا 7 


وقد عبّر الشاعر الليبى سليمان الباروفي؟ عن كدره وضيقه من تعسف 
الأتراك وجهلهم وتجاهلهم لأبناء الوطن ما أدى إلى فساده وتأخره» فقال: 


ومانجغَّالدواءً ومااسنتفاقوا لحبّهم الدمارٌ على العِممارٍ 
ارين ناوه فشب وبق دوه "حك ولزياتة ع السراري 
فهل من يفظة تَشْفي غليلاً وتمحو ما استوى من شحب عار "ا 

ويئس الشاعر ابن شتوان” من هذه اليقظة وما ظن لسقم بلاده شفاءء فقال: 
اث الزمنال عتداها كنف هاديهت) نينا انيتشز فحرات البكين واديفنا 
007 أ اش له ها وحار كل طيحي كي فنازيي 6 


واستمرّت حال البلاد في التدهور والضياع؛ فعدّها ولاة الأتراك "من 
الولايات التي لا تفيد الدولة فائدة مالية يعتدّ بهاء فيجب على الحكومة 
العثمانية الاقتصاد في الإنفاق على هذه البلاد...”5» التي أصبح العثمانيون يرون 
فيها عبئا ثقيلآً على دولتهم المتهالكة» وزاد استخفافهم وازدراؤهم للها حتى 
جعلوها سجنا للمجرمين ومنفى للمتهمين السياسيين". 


(*) سليمان الباروني: ولد في جادو عام 73م وتلقى بها تعليمه الأول» ثم التحق بجامع الزيتونة 
لاستكمال تعليمه؛ ثم إلى مصر فالجزائر» تقلد مناصب هامة خارج البلاد وداخلهاء توفي عام 1940م (دليل 
المؤلفين العرب الليبيين» عبدالله سالم مليطان؛ ص147). 

(1)- ديوان سليمان الباروني» (لاطء 1908م؛ مطبعة الزهراء البارونية» القاهرة»» ص 75-74. 

(*) أحمد يوسف بن شتوان: ولد في مصراتة في أوائل القرن الثالث عشر الهجريء بدأ حياته العلمية في 
مصراتة» تقلّد مناصب وظيفية هامة فيما بين ليبيا وتركياء توفي في أوائل القرن الرابع عشر الهجريء (أعلام 
ليبيا الطاهر الزاوي؛ء ص70). 

(2)- لمحات أدبية عن ليبياء علي مصطفى المصراتي» (ط1ء 1956م؛ المطبعة الحكومية طرابلس الغرب 
بليبي)» ص 535. 

(3)- السنوسية دين ودولة» محمد فؤاد شكريء (لاطء 1984م؛ دار الفكر العربي» القاهرة)» ص14 1. 

(4)- المغرب الكبير» جلال يحيى (لاطء 1966م؛ الدار القومية للطباعة والنشر)» ج3» ص35. 


همه4-د ل ل ل ل ل ل _ ل سس 5800م ع شداياالَ ا الج مللمسس سس اسسمة»|» 


وقد يحل ذللق البيظرة:عليها أمزا غسيراء ولعل :ذلك هنا مفسره كناوين 
ثلاثة وثلاثين واليا عليها خلال ستة وسبعين عامًا في الفترة الممتدة من 135 
إلى 1911م”» فمرت البلاد في هذه الآونة بظروف قلقة مضطربة» وأصبحت 
اموو كاسن فِ تدهور مستمر» فخيم الجمود» وخلت الحياة من أي جديد مزهر» 
حتى كادت الظلمة أن تعم لولا صدور الدستور العثماني عام 1908م©» الذي 
أقر مبدأ المساواة ورفض التمييز العرقي والديني» كما أتاح لكل المواطنين حق 
التصويت والانتخاب» "فلا عجب بعد هذا كله أن يبتهج الليبيون بمولد 
الدستور العثماني لاعتقادهم أنه سيحررهم من الظلم والجبروت...» ويعيد إليهم 
حريتهم المغتصبة وحقوقهم السليبة» ويرتقي بهم إلى مدارج التقدم والمجد'”» 
فبث فيهم روح الرضا وبصيصًا من التفاؤل الذي خبت من قبل» واضمحلت 
معه بشائر الغد. وعبّر الشاعر الليبي أحمد الشارف” على .فرحته بهذا الدستور 
الذي كفلت مواده المكتوبة الحريات ووعدهم بحياة أفضل» وفتح أمامهم آفاقًا 
جديدة لم تكن في متناوههم من قبل قائلاً: 
أعييد لناالدستوز © والعود أحمدُ فمتن حقة تي عليجيه ويشتيل 
ولاحث شموس الحقٌّ بعد خفائها 2 وضةةًلنافي جندس” الليل فَزْقَدُ 0709 
(1)- ينظر بداية المأساق محمد مصطفى بازامة» (ط1» 1961م, بنغازي)» ص30. 
)2)- المغرب الكبير» جلال يحيى ») ج23 ص 723. 
(3)- الشعر الليبي الحديث» مذاهبه وأهدافه, عبل المولى محمد البغدادي» (رسالة دكتوراه مرقونة بكلية اللغة 
العربية» جامعة الأزهر سنة 1971م)» ص30. 
(*) أحمد الشارفء ولد عام 1864م, بزليتن» درس بها علوم اللغة والقرآن الكريم» اشتغل في الإفتاء 
والقضاء» توفي عام 0م (معجم الشعراء الليبيين» مليطان» ج1» ص 61). 
9ه إشارة إلى الدستور؛ عام 1876م؛ الذي ألغى. 


(*) حندس: شديد الظلمة: (لسان العرب مادة "حندس"). 
السش ‏ ل _سبس 89 لم_ ‏ نبب سمب كمه تشت-ا-ات©# 


ولكن الفرحة لم تدم طويلا» إذ سرعان ما نكثت تركيا عهدها وتراجعت 
عما جاءت به في الدستور» بل أخذت تدعو لعزل العرب عن لغتهم. وآدابهم 
والغمل على محوها والحيلولة دون إحيائها”. 

فحاولوا طمس كل ما هو عربي شريف» حتى أسماء عظماء العرب أزالوها 
من الشوارع والمساجد واستبداوا يها أسماء أخرى تركية» فعمت الفوضى 
وتدهورت الحال وبدت تركيا منهكة القوى مفككة الأوصال بعيدة كل اليعد 
عن أي أمل في الإصلاح؛ حتى باتت تدعى بالرجل المريض عند الأوروبيين» 
الأمر الذي أدى إلى طمع أعدائها فيها فاقتسموها فيما بينهم لتكون ليبيا من 
نصيب دولة مريضة أخرى هي إيطالياء لتدخل بالتاللي معتركًا سياسيًا لا عهد لها 
به من قبل. 

وبإغارة الجيوش الإيطالية على ليبيا في 4 أكتوبر سنة 1911م ابتدأت قصة 
كفاح مريرة سطرت لأبناء الوطن ملحمة دامية» تعاقبت عليها أحداث مريعة 
مثلت أبشع احتلال رأته الأرض الليبية» وهو الذي شهد به كتّاب الغرب 
أنفسهم حيث يقول أحدهه: "كانت هذه الحروب أبشع حرب شنتها أمة في 
تاريخ الحروب بعيدها وقريبهاء حريًا خلت من كل المعاني الإنسانية» وتجرّدت 
من كل الأحاسيس الوجدانية» فأعدمت الأسرى وقتلت الشيوخ» ومثلت 


(*) فرقد: نجم يهتدى به في السماء لا يغرب» (لسان العرب مادة "فرقد"). 

(1)- أحمد الشارف؛ دراسة وديوان» علي مصطفى المصراتي (ط2: 1971م؛ منشورات دار طرابلس» ليبيا)» 
ص106. 

(2)- ينظر اتجاهات النقد الحديث في سورياء جميل صليباء (لاطء لات؛ معهد الدراسات العربية» القاهرة6» 
000 


_لت_مسبدش م 7لا لمج 


بالضعفاء» دون ما شفقه أو رحمة... إنها لمجزرة انتقام شاملء وإن المدنية 
ليكفهر وجهها والتاريخ لتسوّد صفحاته من الجرائم والاعتداءات الشائنة التي 
فقد القائمون بها شعور الرحمة والرأفة بالبشر"”. 

كيدا قصة احتلال ليبيا مع مقولة الساسة الإيطاليين سنة 1838م: "يجب 
أن يكون شمال أفريقيا تابعًا لنا"7» وبذلك بدا احتلال ليبيا حلما يراود 
الساسة الإيطاليين لاعتبارات جغرافية وتاريخية وسياسية» إذ إن ليبيا كانت 
'قريبة من سواحلهاء ولا يفصل بينها إلا البحر الأبيض المتوسط» ومنها أن 
طرابلس كانت تابعة لروما قبل الفتح الإسلاي ويبعده في فترات متقطعة... 
يضاف إلى هذا ما كانت عليه الدولة من ضعف بالغ واختلافات مستحكمة", 
فعدّوا بذلك ليبيا الشاطئ الرابع لهم. 

وعظم هذا الحلم عندما قامت فرنسا باحتلال تونس سنة 1881م؛ ثم قامت 
بريطانيا باحتلال مصرسنة 1582. 

فأخذت إيطاليا بالتسلل إلى الأراضي الليبية عن طريق إنشاء المدارس 
الإيطالية وفتح مصرف روما في طرابلس والذي قام بتشجيع المضاربات المالية 
وانتهج خطة شراء وامتلاك الأراضيء كما قام بترويج وتزيين فكرة الاحتلال في 


(1)- سنوات المصيرء الجنرال أيربيك» تر: رضا استانبولي (لاطء 1955م دار الثقافة العربية» سوريا)» 
ص28-27. 

(2)- تاريخ ليبيا منذ أقدم العصورء جون رايت» تعر: عبد الحفيظ الميار» أحمد اليازوري (ط1ء 1972م؛ دار 
الفرجاني طرابلس» ليبي)» ص112. 

(3)- جهاد الأبطال في طرابلس الغربء الطاهر الزاوي (ط2» 1970م, دار الفتح للطباعة والنشر» بيروت)» 
ص29. 
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الأوساط الإيطالية مستعينا في ذلك ببعض الصحف المأجورة مؤكدًا على النقلة 
الحضارية التي كانت ليبيا يأمس الحاجة إليها". 
إلا أن هذه الحجج الواهية لم تنطل على الشاعر الليبي الفطن الذي أيقن أن 
وراء هذه الزخارف أطماءًا بشعة وأحلاما زائفة في احتلال أرضه واستلاب 
خيراتها» فرد الشاعر أحمد الشارف عل ادّعاءاتهم بتهكم وإباء قائلاً: 
لقد ملأو الأرض إفَكَّا مُبينا 
تزيدُ الورَى كل يوم طنينا 
انق اكسورة السو شان فت 5 
كما يصدع الشاعر أحمد قنابة" فاضحًا أساليب إيطاليا الاستعمارية 
الرخيصة التي تربي من خلاها للسيطرة على بلاده وبسط نفوذها عليها 
والاستهزاء بشعبه العريق بادعاءات وأوهام باطلة فيستفتح ساخطا: 


أتسشَدٌ فيفامطامُ قوعم 
و#تحناءت ص حيفهُمْ كابات 
وقالواومماغرّاقوهم 


ش تت الاش غلَهُعْ فرقونا 
أوهموا الناسٌ أننّا في انقسام 
أوه مو الناس أنّا في شقاءٍ 
أوهموا الناسٌ أنَّا في إسار 
أوهموا الناس أننّا في احتلالٍ 
أوهموا الناس أننا في احتياج 


إن#غ ظاالمونَ مستعمرونا 
لسسع نَكُن وَخْدةً ومُغ وحدونا 
فأتؤا أرهنالكي يُشهدونا 
والسسنطهاقر الوحت الفبييزا 
وس قام يالي نَهمْ عالجوزنا 
وأهعئروروة بهازوّدونا 


(1)- ينظر دور الصحافة في احتلال ليبيا في الحرب الليبية (1912-1911م) فرانشيسكو مالجيري؛ تر: وهي 


(2)- أحمد الشارف» دراسة وديوان» على مصطفى المصراتى» ص104. 


(*) أحمد أحمد قنابة: ولد عام 1898م,؛ في النيجرء لكنه شب بطرابلس حيث درس بالمدارس التركية 
والإيطالية إلى جانب تلمذته على يد كبار مشايخ بلده؛ اشتغل بالتعليم» كما كانت له نشاطات متميزة في 
مجال الفن والأدب» توفي عام 08م (معجم الشعراء الليبيين» عبدالله سالم مليطان» ج1» ص 11). 
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يغل هال من أش هك احتيا بجا 5ك لك 0 250095 كد إن 
ويلا لم ٍِ الحرب الباردة نفعّاء ولم تؤت هذه الحجج الواهية أكلهاء قررت 
إيطاليا أن تشعلها حريا لا هوادة فيهاء بدخول اليلاد عنوة» مستعينة في ذلك 
بالدعم والمساندة الذين لقيتهما من الدول الغربية الحليفة فأرسلك إل يحكومة 
تركيا تقول: "إن تقارير قناصلنا في كل من طرابلس وبرقة تفيد بأن حالة رعايانا 
مؤسفة نتيجة تدخل الضباط المسؤولين الأتراك» وأن ما يقوم به المسؤولون 
الأتراك من تحريض للعرب يشكل خطرًا عظيمًا... إن إيطاليا تجد نفسها مرغمة 
للدفاع عن كرامتهاء وحماية مصالحهاء ولذا قررت احتلال ليبيا عسكريًاء حيث 
لم يبق أمامها أي حل آخر”» "وقد أعطى تأييد دول أوروبا لإيطاليا سواء كان 
سياسيًا أم عسكريًا أم اقتصاديًا أم إعلاميًا الأثر السوع في نفوس الأتراك الذين 
وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه أمام عدو شرس..."”» فكانت أول طلقة لمدفعية ظالمة 
على عروس البحر الليبي (طرابلس)" وبالتالي كانت أول مدينة شهدت اعتداء 
الإيطاليين الغاشم» فتنادى الشعب الليبي للذود عنها والدفاع عن ترابها الغاللي 
من أن يدذس بأقدام المستعمرين وما كان لهم أن يغضوا الطرف عن مدينة 


(1)- أحمد أحمد قنابة: دراسة وديوان» جم وتحق الصيد محمد أبو ذيب (ط1ء 1998م دار الكتاب 
اللبناني)» ص77. 

(2)- الاستعمار الاستيطاني في ليبياء إدريس الحرير (لاطء 1984م, مراكز دراسة جهاد الليبين ضد الغزو 
الإيطالي» طرابلس» ليبي)» ص 42. 

(3)- من معارك الزاوية ضد الغزو الإيطالي على الأرض الليبية "1922-1971م'" محمد الطوير موسوعة 
الجهاد الليبي (لاط» 1988م مركز دراسة جهاد الليبين ضد الغزو الإيطالي؛ الجماهيرية)» ص17. 

(*) مدينة طرابلس: تقع على الساحل الشمالي الليبي» وتطل على البحر الأبيض المتوسط وهي عاصمة ليبياء 
وأكبر مدنهاء (معجم البلدان الليبية» الطاهر الزاوي؛ ص 23 وما بعدها). 

مسد _- --_ ٠٠٠٠ل‏ 7 ججح حا 


كطرابلس وقد صور الشاعر أحمد الفقيه حسن” هذه القيمة العالية عندما 


قال: 

طرابلش هي الوطنُ المفدّى ولا نتقلالها اتُشِ كقٌ الحُسسامُ 
ققافت] فق كراتيتها يحندلنا مناه ووتيجا الأنال اين © 
وقد شهدّث بنوالطليانأنتا ليل المجدٍ طآب لنا الجمامُ 0006 


وتؤكد المصادر المختلفة أن معركة (أبي مليانة)” بمدينة طرابلس التي جرت 
في الفترة الواقعة ما بين 13-10 من أكتوبر 1911 بين المجاهدين الليبين 
والإيطاليين كانت أول معركة قامت بمدينة طرابلس وضواحيهاء ثم تلتها 
معركة شارع الشط”» يوم 23 من أكتوبر 1911 وهي التي مني فيها العدو 
الإيطالي بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات2. 

إلا أن معركة الحاني” كانت من أكبر معارك الجهاد الأولى وأشهرهاء وذلك 
للأعداد الكبيرة التي شاركت في هذه المعركة» إذ تنادت البلاد من كل حدب 
وصوبه فزاد عددهم عن العشرين ألفا ملبين نداء طرابلس لمم بالجهاد 


(*) أحمد الفقيه حسن: ولد عام 5 بطرابلس» درس بالمدارس التركية والعربية» ثم التحق بكلية أحمد 

باشاء وبعد أن اكتملت شخصيته الأدبية أسس النادي الأدبي» توفي عام 1995م؛ (معجم الشعراء الليبيين» عبد 
الله سالم مليطان» ج1» ص 68). 

(*) خاموا: خام» جبن وتراجع» (لسان العرب مادة "خيم'). 

(*) الحمام: الموتء (لسان العرب مادة "حمم'). 

(1)- ديوان أحمد الفقيه حسنء (ط1» 1966م,؛ مطابع وزارة الإعلام والثقافة» طرابلسء ليبي)» ص 44. 

(*) أبو مليانة: بئر جنوب مدينة طرابلس بنحو 2.5 كمء (معجم البلدان الليبية» الطاهر الزاوي» ص67). 

(*) شارع الشط: شارع من شوارع ساحل طرابلس» (م.ن» ص204). 

(2)- ينظر من معارك الزاوية» محمد الطويرء ص20. 

69 الهاني: مكان جنوب مدينة طرابلس» (معجم البلدان» الزاوي ص333). 
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يحملون أسلحتهم البدائية لتتصدى لأعتى الأسلحة آنذاك» والتي لم يقدروا 
خطورتها فقتلت أعدادًا كبيرةً منهه”. 

وفي الوقت الذي كان فيه المجاهدون يذودون عن الجزء الغرلي من البلاد» 
كان إخوانهم في الشرق يفعلون الشيء نفسه» واستمرت الحرب حامية الوطيس 
لمدة سنئة كاملة حتى جاء "صلح لوزان في 18 من أكتوبر 1912م"© فمثل 
قاصمة الظهر لليبيين»ء حيث نص عل "إيقاف العمليات الحربية لليبيا 
وانسحاب الضباط والجنود الأتراك بعد ذلك مع تبادل الأسرى بأسرع وقت". 

أرسلت تركيا بموجبه منشورًا إلى أهاللي ليبيا تقول فيه: "إن حكومتنا العالية 
عاجزة عن تأمين الحماية لبلادكم. إلا أنها مهتمة بازدهاركم في الحاضر 
والمستقبل ورغبة منها في تجنب مواصلة الحرب التي تحمل الحلاك لكم 
ولأسركم والخطر على الدولة وحرصًا منها على السلام والرفاهية في بلادكم؛ 
فإنني أعطيكم الاستقلال الكامل والشامل..."9. 

فأخمدت هذه الكلمات نزعة القومية المتأججة عند الليبيين للأتراك 
العثمانيين» وكانت الحد الفاصل بين الحقيقة والسراب الذي كان يلهث وراءه 
الليبيون طمعًا في وقوف الأتراك معهم في محنتهم العصبية. 


(1)- ينظر معجم معارك الجهاد في ليبياء 1931-1911م؛ خليفة محمد التليسي (لاطء 1973م؛ دار الثقافة 
بيروت)» ص 490-485. 

(2 )تنو سعازك الوا عدن ارد من 211 

00 

(4)- تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر 1969م, نيكولا إيلنش بروشين؛ تر وتحق: عماد حاتم (طل2 
01م دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» لبنان)» ص 144. 


ووللاننسسسسس م ممم 65 سبال بالا 


ولم يج الليبي ذا من الاغتماد عل نفس مؤيذا :ينض من اذله تعالى فى 
مواجهة هذا العدو الكاسح منفردّاء ورفض كل ما جاء في المعاهدة» ومواصلة 
للحرب وإن تخلت تركيا عن الميدان". 

فاستمر في مواجهاته العنيفة مع العدو الذي صدمته بسالة وشجاعة هذا 
الشعب الذي روى أحداث قصة كفاح وطن وجد أبناؤه لذة في صراع المعتدي» 
وارتبطت حياتهم بالنضال في سبيل الحرية والخلاص»؛ وبذلك خاض الليبيون 
مم الإيطاليين حرويًا "حامية الوطيس لم تخب جذوة أوارها ولم تهن أو تضعف 
عزيمة ثوارها مخيبة آمال الإيطاليين العراض في أن احتلال ليبيا ليس أكثر من 
نزهة بحرية جميلة» ومكذبة توقعاثها في أن المعركة لم تستمر إلا أياما معدودة"©. 

وفي وهذا يقول الشاعر عبد المجيد اليربوعي”: 


زعقعسث روما أن بنييها سيلاقون في رُبى ليبيا سهلاً 
أعان وا ألهم بنزهة البحسر افيف عتناءوا بزيتدوة ديه 
وهناف وق أرضِ نادم كك طاهراتٌ أرؤت من القرب مخاه 0 


(1)- ينظر المحاضرات في تاريخ ليبيا نقولا زيادة (لاط» 1958م؛ منشورات معهد الجامعة العربية» لا ب)» 
ص 95. 

(2)- الشعر العربي الحديث والاحتلال الإيطالي لليبياء بشير العتيري حسين (رسالة دكتوراه مرقونة بجامعة 
عين شمس القاهرة» كلية الآداب قسم اللغة العربية» 1994م): ص15. 

(*) عبد المجيد اليربوعي: ولد بالزاوية عام 1934م تلقى تعليمه الأول بهاء ثم التحق بالأزهر الشريف» 
وتحصل على الشهادة العالية في اللغة العربية ثم تحصل على شهادة المعهد العالي للتربية من جامعة عين 
شمسء توفي عام 1995م) (معجم الشعراء» سالم مليطان» ص310). 

(3)- ديوان ورد وأشواك» عبد المجيد اليربوعي» (ط1ء 1966م مطابع وزارة الأعلام والثقافة» منشورات 
اللجنة العليا لرعاية الفنون والآداب» طرابلس - ليبي» ص16-15. 

سس ل اس 7.66 الس ل سل« ياي » 


ولا وجدت إيطاليا نفسها أمام مقاومة عنيفة من الأهالي شنّت ضدها حرب 
إبادة وحشية ودامية لم تعرف شفقة ولا رحمة اكتسحت الأهالي بكل ضراوة» 
وكانت رسالة دموية لكل مجاهد ليبي فرد "المجاهدون عليهم بمثل جوابهم وأنهم 
مستعدون لمقاومتهم إلى آخر لحظة من حياتهم إن أصر الإيطاليون على 
اغتصاب حقوقهم» كما أنهم مستعدون للجنوح للسلم إن أرادوا السلم..."7. 

وبذلك تميزت الفترة الممتدة من 65م وحق., 122 بالهدوء النسى 
بسبب المعاهدات والاتفاقات التي أبرمت بين الطرفين» كصاح "بني آدم سنة 
9 واتفاقية الرجمة سنة 1920م" 

وقد أرادت إيطاليا من وراء هذه الحدنة "توفير شيء من الطمأنينة لها... وأما 
ليبيا... فقد أرادت أن تصلح من أمرها وتسترد أنفاسها بعد الذي عانته في أثناء 
الحرب العالمية من الجدب... وإغلاق الطريق المصري... فاشتد بهذا وذاك عليها 
الجوعء وفنشت الأويئة» 555 وفسدت النفوس"©. 

ولكن ما إن تخلصت إيطاليا من التزاماتها نحو الحرب العالمية الأولى 
وتنفست الصعداء بعد خروجها مع دول المحور منتصرة واستيلاء الحزب 
الفاشستى على مقاليد الحكم في إيطاليا عام 1922م حتى عادت الحرب أكثر 


(1)- عمر المختار الحلقة الأخيرة من الجهاد الوطني في ليبياء الطاهر أحمد الزاوي (ط2؛ 2004م,؛ المدار 
الإسلامى» بيروت» لبنان)» ص 93. : 

(0)- ينظو تاريخ :لزيا من أقدم العصورء جون رايت» تر: أحمد اليازوري» عبد الحفيظ المياره ص146. 

(3)- دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية في المغرب العربي» محمد الحاجري (ط1» 1983م دار 
النهضة العربية» بيروت)؛ ص 225. 


ممم ة3تتتتكظتظتظظتةتكظتظقظق3ة1ة1كتكتكك71741|إإو :ا االا101ة1ة1ة” 00000 


ضراوة من قبل» والاجتياح أشد قوة وأعظم شراسة» والتي عدّها المؤرخون من 
أفظع وأقصى مراحل الاحتلال الإيطالي لليبيا". 
حيث خرّبت القرى وملأت السجون والمعتقلات» ونصّبت المشانق» قبل عقد 
المحاكمات الصورية» واستبيح القتل والتمثيل» وهذا ما مثله عبد المجيد البشتي” 
بور ف ازتقار: نكا ارد وبحة لشب للم وقانقاض الاق دادو 
إذ يقول: 
لحيل ا ا فرو قح نا 
مَنْ أباحوا دَمهُغ من أجل تحرير الوطن 
كنا فاخا - حيا- هج إوْرَعٌ قلا 
ذات ي وم قصق لذ الحق ل لقلامٌ 
بإنن ل هه "روما" 
وض ععوافيراحققِ «هالقي دك 


3 


عدو 


(1)- ينظر الاستعمار الإيطالي في ليبياء طرقه ومشاكله» جان دييوا؛ تر: هاشم حدير (لاطء 1968م؛ دار ليبيا 
للنشر والتوزيع؛ بنغازي» ليبي)» ص 68-67. 

(*) عبد المجيد صالح القمودي البشتي: ولد بالزاوية عام 1943م: درس بها حتى تحصل على دبلوم الخدمة 
الاجتماعية؛ تناول قصائده العديد من النقاد والأدباء بالدراسة والنقدء له ديوان "زغاريد في علبة صفيح"”. 
(معجم الشعراء الليبيين» مليطان» ص 304). 

همد #37 __اسسبسب 6 ال مسبببيبل- - © 


نم "قاحدوة الى سا0 المشانق 


"هن 1 آلاف الرة اق" 


علوت ‏ جنة #التسحميق ملأت سحسيية التتيجحادق 


. ى كاذ 7 0 | أت 
ص حم 
ولس دلى رأشغئ ة الشللسسامخ 


وه رقم م كيظ 3 1 
ع كلسل ا- ود عد . اميرك 


ومرت أعوام العذاب بالشعب الليبي كثيبة ثقيلة خلّفت في كل بيت كارثة 
وفي كل قلب غصّة... كما يقول عبدالمجيد البشتي أيضًا: 
مّتٍ الأعوامُ لا نرف ليلاً من نهاز 
يتمطّى الموتُ في أرجائدا دارًا بداز 
احا واس نخس الفيبفا زا 
يرشئ م الأش باح - يُثقاودماز 


وهظطل سيعاء واتكس ‏ انز 


تعَِِكثُ الأص فاه فيهُمْ والقتنون 
والحسانٌ الغيدٌُ والأطفالء والمُسْتَضعفونْ 
لفللتنتن-ا تيكى بل لادي 


بتكلخدلوةً 2 فلح حجن روزن 


(1)- ديوان زغاريد في علبة صفيح» عبك المجيد القمودي» ص30- 31. 


46: ||. تئت٠3101ة3م3طكتظكتظكظكتكتظت‎ 


وهكذا كانت الحرب التي قادها الحزب الفاشستي "السفاح الذي استعجل 
تطبيق المخطط الإيطالي الاستعماري لإبادتناء ووسّع حكم الإرهاب حتى 
ليحذر المواطن أن يحدث نفسه"©» وعاث في الأرض فسادًا. 

تلك هي الصورة القاتمة التي رسمها الشاعر بمداد من المرارة ولونها بألوان 
بس وشقاء... وهو يصوّر حالة حي قد تعرّض لهحجمة من هجمات العدو 
الشرسة» وقد جاءت على لسان أحمد رفيق المهدوي”: 


رجت الأرض صهيلاً مفزعقا 
لبسوا ثوب الدُّجي أيدي سبا 
تركوا الأثتَالَ والمالٌَ وما 


ورُغغلدً وثباحا وخصاا 
يخبط ون البيدّ في البورّ انهزاما 
خف جنلاً: والمطايا والخياما 
عِيِفَةٍالذُلٌء فقد ماتواكراما 
في دفاع كان للحقٌ انتقاما 
كرك السدرة يدن لجنا 


يستجيرون من الظُلْم الظللاما 0 


(1)- م.نء ص34. 


(2)- التصور التاريخي في قصيدة غيث الصغير» صالح مسعود بويصير بحث من بحوث مهرجان رفيق 
الأدبي؛ إعداد وإشراف محمد دغيم (ط1» 1993م منشورات جامعة قاريونس بنغازيء؛ ليبي)» ص62. 

(*) أحمد رفيق المهدوي: ولد عام 1898م؛ بمدينة فساطو (تقع في الجنوب الغربي من مدينة طرابلس 
بليبي)» درس بالمدارس العربية والتركية» ثم التحق بالوظيفة العامة وعين عضواأً بمجلس الشيوخ؛ تناول شعره 
العديد من البحاث بالنقد والدراسة» توفي عام 1961م؛ (معجم الأدباء والكتاب الليبيين» عبدالله سالم 
مليطان»؛ ج1» ص 424). 

(*) ربقة: الرٌّبق» الحبل والحلقة» (لسان العرب مادة "ربق"). 

(3- ديوان رفيق شاعر الوطنية الليبية» إعداد محمد الصادق عفيفي (لاطء 9م مطبعة الرسالة» القاهرة)» 
ج1ء ص87. 

هه ل _ ا ا 9جل<<د ٠‏ 70 7س ل _ شه 


' وقد دفعت إشاعة الرعب هذه ونشر الخراب بعض أبناء الشعب للهجرة 
وامروب من جحافل العدو الغاتية إلى الدول الشقيقة طالبين الأمن والمأوى 
اللّه يرحمها من بطش عدو شرس. 


وقد عبّر الشاعر أحمد رفيق عن مأساته في هجرته وترحيله من بلده قائلاً: 


تركُتُ موطن أبائي على مضضٍ ممّاتجوّغتُ.ءمن هج وويلاتِ 
وال ما باختياري أن افارقه لوَلَه ينفّضَهُ حكم الظالم العاتي 
إِنُي لأذكر يوم البين إذ مَمَلَتْ مدامعي فوقٌ خحدَّي مستهلاتِ 
خؤجتُ من وطني » مثلّ الطريدٍ فما ودّعتُ خلا ولا أدركتُ ثاراتي 
يالهف نفسي على تلك الربوع بها ١‏ رسيم فشي فنذولدى ولدَاتي" 


وصدق بهذا وعيد الجنرال جراتسيافي عندما قال: "إذا أرغمتموني على الحرب 
فسوف أخوضها بطرق ووسائل قوية ستذكرونها إلى الأبده لن يطمئن أي ثائر 
والبيوت... هذه هي كلمتى الأولى والأخيرة"©. 
بالاستعمار ورجالاته» ونادى بحتمية مواصلة الجهاد واستنهاض الهمم والعزائم» 
وأق صوت الشاعر العربي الليبى موكدًا هذا المنجى رافعًا راية الجهاد "'ضد 
المحتلين الإيطاليين ليكون ضمير ليبيا ووجدانها وقلبها وصوتها الذي انطلق 


(1)- ديوان رفيق» الفترة الثالثة (1925 - 1946م) (لاطء 1962 المطبعة الأهلية؛ بنغازي)» ص6. 
(2)- رفيق شاعر الوطن» خليفة التليسي (لاطء 8م الدار العربية للكتاب» ص126. 


ىبد _-_-__ اسان :71 ااا لاست 


لينضم إلى قافلة شعراء الوثبة الوطنية في الوطن العربي”" راسما خطوطًا مضيئة 
للحرية» محددا أهدافًا سامية لحياة حرة كريمة» فوق أرض ارتوت بدماء 
المناضلين» ليتخذ لنفسه مكانًا مهما في 50 المدافعين» ويعكس بشعره 
معاني التضحية والإباء... أليس هو القائل: 


رَضيئا بحّف النفوس رضيًا 
ولم نرض بالعشٍ إلا عزيرًا 
فما الح هٌ إلا الذي مات حرا 
إذا قامتٍ الحرب كُنّارجالاً 
تراقاعليهانشاضوى كأنئّا 
اناا وباات بهاوياتٌ 
ولااعجبٌ في الوغى إن أتتِنِا 
إذاله يُعِنَاعلى الخطب رأىٌ 


ولم نزض أن يُعرَفٌ الضِيمُ فينا 
ولا تتحس لودو مكل يقتا 
ولحع وب رهن تجايق اننا 
إلى الحرب أرسعٌ من طور سينا 
شوربنا ههاخمرةالألدرينا 
فض خنًا بهائور الثائريتيا 
بلسيمة آبائّقالأوَايِِْا 
جعل نا الببسالة فَوْضامعينا 
وفيهائرانا من الُسرفينا © 


ولكن يد الظلم قوية وسطوتها عظيمة» وبطشها شديد مما جعل أحمد رفيق 


كنا نقاسي تحت هر الصبرٍ أنواعَ العذاب 
التي إذلم يبىّ في السجن ممدٌ للذُّباب 


والسيف في الهاماتٍ يَفُري والمشانقٌ في الرقاب0©) 


(1)- عطر الأرض والناس في الشعر الليبي المعاصرء معين بسيسو (لاطء لات» منشورات دار الميدان» 


طرابلس 5 ليبيا)» ص14. 


(2)- أحمد الشارف» دراسة وديوان» علي مصطفى المصراتي» ص104-103. 
(3)- شاعر الوطن الكبير أحمد رفيق المهدويء الفترتان الرابعة والأخيرة (طآء 1965م, المطبعة الأهلية 


ال ا 0 


سلب با ملللمخعلسطس سس ة 


ومن أقسى ما حدث في تاريخ الغزو تلك المعتقلات الجماعية التي أقامتها 
إيطاليا لرجال وذساء وأطفال ليبيا والتي لاقوا فيها أصنافًا من القهر والتعذيب 
والقجويع والتدكيل”» وجعلها تعيش المآسي والكوارث المأساوية كمعتقل 
العقلية" والبريقة" والمقرون" وسلوق” واجدابيا”» أضف إلى ذلك المذابح 
البشعة التى أقامها العدو في غرب ليبيا كمذبحة جو دايه”» والصابرية"» 
وغيرها كثير". 
المقاومة العنيفة والحجمات المكثفة بقيادة الشيخ البطل (عمر المختار”) رمز 
الجهاد والتضحية والإباء الليبى» إلى أن أسر أخيرا وأعدم إثر محاكمة صورية 
في سلوق في (1931-9-16م) ©. 


(1)- ينظر مجلة الشورى؛ معسكرات الاعتقال الفاشستية بليبياء يوسف سالم البرغثي» مراجعة صلاح الدين 
السوري؛ (لاطء 1993م, مركز جهاد الليببين للدراسات التاريخية» طرابلس)» ص123-79. 

(*) العقيلة: مكان صحراوي جنوب غرب مدينة بنغازي بنحو: 258 كم: (الأعلام ص 228). 

(*) البريقة: تقع غرب اجادابيا بنحو 56 كمء (م.ن»ء ص60). 

(*) المقرون: قرية صغيرة جنوب بنغازي» (م.ن» ص 324). 

(*) سلوق: بلدة تقع جنوب شرق بنغازي بنحو: 51 كمء (م.ن» ص 193). 

(*) اجدابيا: بلد جنوب بنغازي بنحو: 159 كمء (م.ن» ص20). 

(*) جودايم: قرية تقع شرق الزاوية بنحو: 7 كم؛ (م.ن» ص 99). 

(*) الصابرية: بلد غرب الزاوية» بنحو: 5كم» م.ن» ص211. 

(0)ت ينظ مكارلة الجهادة محمد الظوين:ض83275: 

(*) عمر المختار: ولد ببرقة سنة 1277ه» وفيها تلقى علومه الدينية» كان يعلم القرآن» جاهد الطليان حتى 
استشهد عام 1350ه» (أعلام ليبياء الزاوي ص: 298). 

(3)- عمر.المختار» محمد الطيب بن ادريس الأشهب (لاطء لات» لا مط لاب)» ص 195. 
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وبذلك فقدت المقاومة الليبية أعظم وآخر قطب من أقطابهاء وبموته ماتت 
حركة جهادية دامت عشرين سنة سطرت تاريكًا جليلاً لبررة كرام كان حلمهم 
الحرية وأملهم أن ترفرف راية الإسلام والعروبة على أمة عانت عنت الاستعباد 


والظلم سنين طويلة. 


فاهتزت لموته الأرض الليبية والعربية على حد سواء» وبكت لأجله عيون 
الأطفال والفكالى لأنهم كانوا يرون فيه أمل الخلاص. 

ولأن الشعراء الأكثر رهافة في الأحاسيس بين البشر لذا هب كل منهم يرثيه 
في حزن وأسىء فبكاه خليل مطران بعباراته المتألمة الآتية: 


أببت» والسيف يعلو الرأص » تسليّما 
تذكّرَ الغُربٌ والأحداث مُنْسيةٌ 
الورياعم _روالمختائز حكمة 
إن يقثلوكَ فماإنْ عجّلّواأجلاً 
أجدز برزِكٌ لم تخذز عواققِة 
واتتوعع تحارا بن عد 
هيهاتٌ نوفيِكَ» والأقوال عدُننا 


وججذت بالروح جوة الحُرٌإِنْ ضِيمًا 
ما كان إذ ملكوا الدُنْيَا لهم خِيما ‏ 
قدكانَهمُذْكنت مقدورًا ومحيُوّما 
أن يَفْجَعَ الغربَ تخصيصًا وتعميما 
وأنْ يرد فِرنْد الصَبرٍ© مثلوما ©6 


حقًًا ونوفى الصَناديدَ المقاحيما 006 


(*) خيما: الخيمء الشيمة والخلق والسجية؛ (لسان العرب مادة "خيم). 

(*) فرند: حد السيف: (مختار القاموس أحمد الزاوي» ص476). 

(*) مثلوم: الثلم: الشق والكسر وسيف ثالم أي قديمء (اللسان مادة "ثلم'). 

(*) المقاحيم: جمع مقحامء وهو الذي يخوض الشدائدء (لسان العرب مادة "قحم'). 
(1)- ديوان خليل مطران (لاطء 1977م: دار مارون عبود بيروت)؛ ج3» ص8. 


سسمل ‏ ااالس لسسششسمة#» 


وقال أحمد شوقي: 
جرح يصيحٌ على المدى وضحية 
يا أيها السيف المجدّدٌ بالفلا 
تلك الصحاري غِمْدُ كل مهنّدٍ 
تر ئكة ال نيوت تحة الكليجحا 


تتلمسٌ الحريةالحمراءً 
يكسو السيوف على الزمإن مضاءً 
أبلى فأحسَنَ في العدّو بلاءً 
ليس البطولة أن تغب الماء ) 


واستنهض شوق الشعب الليبي حاثا إياه أن يتمم مسيرة عمر المختار قائلاً: 


يا أيها الشعبٌ القريبُ أساممٌ 
أم ألجمث فاك الخلوبُ وحورّمتُْ 
ذهب الزعيمُ وأنتَ باق خالدٌ 
. وأرخ شيِوخَكَ من تكاليف الوعغَى 


فأصوءٌ في عْمَرٍ الشهيدٍ رثاءً 
أذُقنك حسيق تخاطت الإضتغاء 


| فانتقذ رجالك واخقر الزعماءً 


وأحمل على فتيانك الأعياءً ,2 


إلا أن هؤلاء الفتية لم يستطيعوا الصمود طويلاً أمام الجوع الذي فرضه 
عليهم العدو بعد سد كل المسالك ومحاصرتهم بالمدافع؛ فمات من مات 
واستجار من بقى منهم على قيد الحياة بأشقائهم في مصر فكانوا خير مجير كما 
كانوا هم في حربهم الطويلة خير معين» وبذا انتهت حلقة الجهاد الليبي المسلح. 
ليثبّت الاستعمار أقدامه القوية في كل البلاد بعد حرب طاحنة عمرها: 
عشرونً عاما في المعارِكِ لو مشَّتْ 

وأصدرت إيطاليا بهذا "قرارًا بضم ليبيا لتصبح الإقليم الإيطالي التاسع 
عشر© ويموجب ذلك أخذت في تغيير سياستها قليلاآً ومحاولة استمالة الليبيين 


فوق الجبال لهدّها الإعيااغٌ © 


(1)- ديوان شوقي (لاط 2004م دار صادر - بيروت) ج22 ص19. 

(2)- م.نء ص21. 

(3)- ديوان ورد وأشواك؛ عبد المجيد اليربوعي» ص26. 

(4)- الحركة العمالية في ليبيا إبان الاحتلال الإيطالي» محمد يوسف العزابي» محمد عبدالله المير (لاطء 
لات. مطابع ستارف فوتوليتر» روما)» ج22 ص2. 

4 ا ا ا ا 8 ث7 اااي 


وإغوائهم بالدخول في سلك الدولة الإيطالية وجذبهم إليها. فأقدم "المجلس 
الفاشستي على تجنيس الليبيين بالجنسيّة الإيطالية”» وعملت على استثمار 
الأراضي الليبية لصالح إيطالياء مستخدمة الأيدي الليبية العاملة بأجور بخسة» 
فعظمت الإساءة وغار الجرح عميقّاء ولاكت الذكريات المؤلة عقل كل ليبي؛ 
واستشعر المرارة» نتيجة البؤس وبشاعة الظلم واستبداد الحكم الدكتاتوري» وهذا 
ما جعل الشاعر الليي يلعن يومًا جلب كل هذه العذابات فقال: 


قاليومالاختتلالٍ فإنئة يوم يحرٌ من الفؤادٍ المَفْصصلاً 
جع البلاة إلى الدمار وَشَغيها مازال يَهْمِلمنهعبنامثْقلاً 
مضت الثلاثون السَدادُ لعهده والشعب يَؤِسِفُ فى القيود مكيل 


وأخذ الشاعر بكل وطنية "يعمّق مشاعر التاس» ويضيف إليها إضافات 
نفسية جديدة» ويفتح وجدانها على آفاق لا عهد لما به من قبل" وكان هذا 
دأبه» د يستنهض الهمم؛ ويحث العزائم» ويذكرهم بثاراته ودماء أبنائه الي اهار 
من أجل الحرية واسترداد البلاد من المستعمرء فهذا رفيق يقول: 


سلذكر ماحييتاهمنكئزأّرًا لهفيى طّ تي أضِ غعِنا أوانٌُ 
ونأ* + أرةُ م2 | ذ او ٠.‏ 3 ود يخُا دم ّ 6 
شههيدُ الحيّ مب دوه جهادٌ بإيممان وذاك ناش عار 


إذا لم تاتيل فاسيح تيا يَتِوُلنا على الضيم قَرارٌ ) 


(1)- المجمل في تاريخ لوبياء مصطفى عبدالله بعيوء (لاط» لاتء مطابع العابدين» الإسكندرية)» ص 123. 
(2)- ديوان ورد وأشواك» عبد المجيد اليربوعي» ص15. 

(3)- رفيق شاعر الوطن؛ خليفة التليسي» ص74. 

(*) جُبار: لادية فيه» (اللسان مادة: "جبر'). 

(4)- ديوان رفيق شاعر الوطنية الليبية» إعداد محمد الصادق عفيفي» ج؛ ص31. 


لللطتطتس ب بسسصط7ب7ب77ب777ب75 .38 ا للشغحخح حصن 


"وفي سبتمبر 1939 لاحت فرصة جديدة لليبيين لاستئناف الكفاح ضد 
الطليان”" عندما دقت طبول الحرب العالمية الغانية» واشتعلت نيران الحرب من 
جديد بين دول المحور التي تمثلها إيطاليا وألمانيا واليابان» والحلفاء المتمثلين في 
فرذسا وأمريكا وروسيا وإنجلتراء ووقف الشعب الليبي مع الأخيرة التي وعدته 
بالاستقلال والحرية إن هي تغلبت على غريمتها إيطاليا. 

وكان للحلفاء ما تمنوا فانتصروا على دول المحور بعد حرب استمرّت أريع 
سنواته عافى الشعب الليي خلاها ما عاناه "حيث كانت الصحراء الليبية 
الشرقية والصحراء الغربية هي المساحة الرئيسة للمعارك الطاحنة التي دارت 
بين الفريقين المتحاربين”"7. 

إلا أن ومضة النصر قد أذسته سنوات العذاب» فبرؤية عدوّهم اللدود يخْرّ 
مهزومًا بعد طول طغيان وجور هبّ شاعرهم أحمد رفيق المهدوي ساخرًا 


و 
. 


أمة الطّليان: هل أنكُمْ بشز؟ أم عام الأصل من جنين البقز؟ 
أرأيِتُمْ كيف يُجْرَى من طفَّى وسَهدتُمْ كيفاغقبى مَنْغَدَرْ 
قضي الأمر فهذاجيشها قرفي كلمكنان واندَحَز 


ولم تشف غليله هذه الحزيمة» بل أراد الإمعان في الانتقام ثائرًا لكرامته التي 
أهدرت والدماء الي سفكتء فها هو يقول متوعدًا: 


(1)- قضية ليبيا» محمود الشنيطي (ط1لء 1م مكتبة النهضة المصرية» القاهرة)» ص 163. 
(3)- ديوان شاعر الوطن الكبير» أحمد رفيق المهدويء الفترة الثانية» ص164. 
7 ال7سب-لنلللللللللاتا شاش 


لوفْرَرْتُمْ تحت أطباقٍ القرى لف ذشْنَاهُ عل سيكُغ كالق دز 
أنَفِ إونَ؟ ولقكا تق تكقم للشهيدٍ الباسل الشيخ الأبز 
عم _رالمختايسى قَأزْه ؟ حالفموين ابيا إقازات بي" 
يريف إيطاليا غ3 أذيالالمرهية مقي السب النبي وعان ذا اندر 
العظيم» ولكن فرحته لم تدم طويلاً عندما علم أن بريطانيا قد نكنت 
عهدها معه القاضي بمنحها الاستقلال نظير مساعدتهم لحا في حربهم ضد 
إيطاليا. 
فدخل الحلفاء البلاد وقسموها بينهم أشلاء حيث "استقلٌ الفرذسيون 
بحكم فزان”» أما الإنجليز فقد فصلوا برقة" عن طرابلس فصلا يكاد 
يكون تام"»© كما فرقوا بينهم في المعاملة» فبدأ التململ بين صفوف المواطنين 
وبدأ الواعون منهم بالكفاح السّيامي السلمى الداخلي والخارجي لتحقيق 
استقلال بلادهم 0 


)1)- م.ن؛ ص.ن. 

[68 فزان: عدة واحات تقع جنوبي مدينة طرابلس بنحو: 950 كم» (معجم البلدان» للزاوي» ص 248). 

(*) برقة: بلدة تقع على الحدود الليبية المصرية» (م.ن»ء ص56). 

(2)- الاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديث؛ محمد الصادق عفيفي» (ط1ء 1969م دار الكشاف 
للنشر والطباعة» بيروت» القاهرة» بغداد)» ص 69. 

(3)- تاريخ الثقافة والتعليم في ليبياء عمر محمد الشيباني»؛ ص 296. 

8 علدط8ا8لءةلةىك يلس #« #و» 


فكوّنوا الأحزاب السياسية تحت ستار الأندية الفقافية والأدييّة من أمثال 
'الحزب الوطني... وحزب الاتحاد المصري وحزب الاستقلال”© مستغلة الحرية 
النسبية التي منحتها بريطانيا لسكان مستعمراتها وبخاصة في برقة فقامت بدور 
فعال في تحريك المشاعر الوطنية وتوعية المواطنين بما يحاك ضد بلادهم من 
مؤامرات ودسائس» ووقف بجانب هذه الأحزاب شعراء البلاد يستنهضون 
عزائم شعب كادت بعض همم مواطنيه أن تخور» كقول الشاعر: 


تحدّك أفئ إن كنت حيا... أماترى طغاةً بغر حك تثقّى وتأمْر 
فلا تعتمذ إلا على النفين وارتقِب على حَذر مهن يكِيِ د ويَفْدُرٌ 
ولا مَأمَن الممسستعمرين فاِْهم عدر لدودٌ للصداقة يُظْهرُ 
تجنّذ ولا تأس وجاهذ بحكمة ةلا ا انقنان رحصنة 
تبارك من لا ملك إلا بأمره لَه الحمدُيهدي من يَشاءٌ وينْضد © 


وهذا التّشجيع والدعم الشعبي هو الذي شجع الوطنيين للوقوف ضد 
مؤامرات التقسيم والوصاية وبسط النفوذ» وقد مثل مشروع "بيفن سفوزا أخطر 
هذه المشاريع””» فهاج الشعب ضد هذا القرار الرائي لوضع ليبيا تحت الوصاية 


سيغئًا أناشَا يطلبونٌ وصاية أعوذ كرك النناين من شنه فسيطان 
أيدرونَ ما معنى الوصاية لِينَهُمْ بها سألوا أمل الشام ولببانٍ 


(1)- الأمة العربية على الطريق إلى وحدة الهدف» محمد فرج (لاطء لا ت المطبعة العالمية» القاهرة)» 
ص335. 

(2)- رفيق في الميزان» عبد ربه الغناي» دراسة وتحليل لشعر رفيق المهدوي (ط1ء 1988م,؛ منشورات مكتبة 
الأندلس البركة بنغازي)» ص 45-44. 

(3)- ينظر صراع الشعب الليبي مع مطامع الاستعمار 1968-1943م (لاطء لاتء الدار العربية للكتاب ليبيا 
- تونس)»؛ ص105. 

ل سسا _ د 79 لالس ب 


هي الرَفُ لكن لا مُرَى في رقابنا 2 كقيدٍحديدٍءبل كأغلالِعقبانٍ 
فلا خيرّعند الأوصيءٍ لوالَّهُمْ ملاككة جاءوا بوجي وقرآن 0 
وهكذا كان الشَّاعر مساندا لشعبه يدعمه في كل خطواته بكل جرأة 
وشجاعة ليصلا سويا إلى الحلم المنشود ... الحرية. 
وأخيرا لاقت مطالب الشعب الليبي القبول النسبي عند دول الحلفاء بعد 
الدعم القوي لهم من أشقائهم في العالم العربي والإسلاي» وقد عرّز هذا الدعم 
ما كانت تلاقيه دول التحالف فيما بينها من خصومات حول مستعمرات 
إيطاليا الأمر الذي اضطرها إلى إحالة الملف برمته إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة للنظر فيه» وهناك بعد أخذء ورد وصولاات وجولات» أعلنت الجمعية في 
2 نوفمبر من عام 1949م "أن ليبيا تشتمل على برقة وطرابلس الغرب وفزان 
ستكون دولة مستقلة» وأن هذا الاستقلال يجب أن يصبح نافذ المفعول في 
أقرب وقت ممكن وعلى أية حال يجب ألا يتأخر عن شهر يناير من عام 
2" | 
'وعليه فقد أعلنت ليبيا دولة مستقلة في 24 ديسمبر 1951م"7» وعندما 
أحسٌ الشاعر بنشوة النصر وسعادة تحقيق الحلم الذي راوده سنين طويلة هئ 
شعبه بعيد الأعياد في قوله: 
عي علي ومهابة وجلالٌ عي د وحَسبكَ أقةاستقلالَ 


(1)- ديوان شاعر 0 الكبيرء » أحمد رفيق المهدوي» ترام الرابعة والأخيرة؛ء ص26. 

5 بيروت))» 11 

(3- لمحات تاريخية عن النضال الليبي المسلح» أحمد محمد عاشور راكس» (طل1ء 5م المنشأة العامة 
50 


يومٌ سعيدٌ فيه الث أقهة تحبا كنك كر الأجيسال 02 


وقال عبد الغني البشتي" في شعره بهذه المناسبة التي لم يوفها 


من الفزحة حقها: 
فلحي يسحظع هنا تحزون وإلمحنا خُشاشةٌ نفس أرسلتُ صيحة النُضر 


تَخاطِبِكُمْ » والكونُ لا يَسَعُْ الخُطا نديها وهل ذا الكون [لامندى الشّبد © 
وهلّل محمد الهنقاري” وكبّر لله سبحانه وتعالى على ما أتاهم من نصر مبين 


فقال: 
التحيتة له ققحن زالتبث مفحسائتنا وانجابَ عنا ظلامٌإذْ بداالقمرٌ 
لهقاتقوّرَالاستقلال سافنا دمع السرورٍ عن الآفاقٍ ينحدرٌ 
ما أجمل النصرّ ما أحلى مذائِقَة يا حبذ الئص د أو أيائةالخُرَرُ © 
وقال عبد المجيد اليربوعي: 
أشرقٌ النوزٌ- نور الاستقلالٍ فوق تلك الإْيَاوفوقٌ الجبالٍ 
فأنارَالحي ةً بعدكجاهها وتلاشنى ظلامُ تلك الليالي 
هوعيدٌفيليبيايتغئى كلُّنحرّبومدى الأجيالٍ 0 


(1)- ديوان شاعر الوطنء الفترتان الرابعة والأخيرة؛ ص231. 

(*) عبد الغني عبد الرحمن البشتي: ولد بالزاوية عام 1909م؛ ابتدأ تعليمه بزاوية الابشات» ثم التحق بالأزهر 
الشريف وتحصل منه على الشهادة العالمية» له ديوان مخطوطء وكان له نشاطات أدبية متميزة» توفي عام 
7م (الشعر في مدينة الزاوية أغراضه وأساليبه» غادة البشتي» ص70). 

(2)- الاتجاهات الوطنية» محمد عفيفي» ص 329. 

(*) محمد إبراهيم الهنقاريء ولد بالزاوية عام 1906م وحفظ القرآن الكريم بهاء ثم انتقل إلى مدينة 
طرابلس لاستكمال دراسته اشتغل بالتدريس والقضاءء توفي عام 1984م,؛ (الشعر والشعراء» محمد عفيفي؛ 
ص2230). 

(3)- طرابلس الغرب» س2)7 ع1973م - الموافق 12-9 -1949م . 

(4)- ديوان ورد وأشواك؛ عند المجيد اليربوعيء ص14-13. 


و١و[ب-ت-ت-ا-ن-‏ ااانا كك فكب :1ق ا اتا ااه 


وبهذه الإطلالة على تاريخ النضال الليبي» نجد أن الحالة السياسية قد لعبت 
دورًا مهماء وباررًا في حياة الأدب الليبي» وطبعت شعر تلك المرحلة بطابعها 
الخاص» حيث خطّت طريقا للشعر وأرست دعائم له» بحيث لا يمكن أن ننظر 
للشعر الليبي في هذه الحقبة بمعزل عن تأثيرها. 

فكانت الجسر الذي سلكه الشعراء لنحت معالم العجربة الجديدة» تجربة 
ذاتية عاشها الشعراء في عذابات المرحلة» أكسبت شعرهم خصبًا متجددًا. 

ولعنطلق منه وتصنع عالمها الجديد ومصطلحاتها الخاصة» ومقاييسها 
المتميزة» وليرسم الشاعر ملامح تجربته الشعريّة من خلال إحساسه بظروفه 
السياسية التي أحدثت هزات عنيفة في حياة الليبيين جميعًا "فشكلت 
لوال في الخضم تيارا يعترف بالشخصية الإفسانية التي وجدت ذاتها في 
التمرد..."”» فصاغت آمالها وصورت أحلامها انطلاقا من رهانات المصير العربي 
الليبي» وعكست بشعرها معاني التضحية والتحدي وكانت تؤمن بأن "عذابات 
الناس وأحزانهم وألامهم وآمالحم هي قيثارة الشّعر وسلّم القصيدة"©. 

ولعل هذا الإحساس الصّادق هو الذي جعل شاعرنا يظلٌ وفيا للكلمة 
الصادقة والعبارات المتحفّزة للعطاء كي توقظ في وجدان متلقيها أرواح الحقائق 
الكامنة فيها وتنفذ إلى ضميره ووجدانه. 


ا حرا د 


(1)- الحركة الشعرية في ليبياء قريرة زرقون» ص 99. 
(2)- التعريف بالأدب الليبي» الطاهر بن عرفة (طكل 7م منشورات دار الحكمة. طرابلس)» ص 51. 
#جج ب بت م 82 بس بي ب 2 ير 


المبحث الثاني 
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العامل الاقتصادي والاجتماعي 
حهه- هه --<4> 

التأخر والقخلف صارا من السّمات الظّاهرة لحياة الليبيين» وذلك لسببين 
ولاسن هنا 0 والفقر اللذان حاقا بهم بسبب الحروب التي صاحبتهم أمدًا 
طويلاًء ويخاصة حربهم الطويلة مع الإيطاليين التي انعكست سلبًا على 
الحالة الاقتصادية» وبالتالي الاجتماعيّة منهاء إذ انشغل الليبيون بالحرب 
"وانصرفوا عن الإنتاج وعن تطوير وتحسين أساليب إنتاجهم الصناعي ونشاطهم 
التجاري والزراعي...”". 

يضاف إلى ذلك ما كانت تقوم به الحكومة الاستعمارية من نهب لممتلكات 
الليبيين» ناهيك عن حالة القصحر التي عمّت البلاد والتي صاحبتها ندرة 
الأمطارء ولم يحتف العدو بتمكين الفقر والجوع عند الليبيين» وذلك 
باحتكاره الأراضي الزراعية الخصبة والمشروعات التجارية» بل عمد إلى زرع 
وإشاعة الفتنة والخصومات بين القبائل والأفراد متبعًا في ذلك سياسة المثل 
القائل: (فرق تسد). 0 

كما أصدر قانونا 'صُنَّمٌ الليبيون بمقتضاه كسكان من الدّرجة القانية"©. 


(2)- ليبيا الجديدة» سالم الحجاجي (ط2 0م منشورات جامعة الفاتح» طرايلس» ليبيا)» ص135. 


ل ا 0 


لذا لم تفلح الجهود الإصلاحية الضئيلة في مجال الطب والخدمات الاجتماعية 
في تحسين أحوال المجتمع الليبي المتردية» فظلٌ يرزح تحت وطأة البؤس والشقاءء 
إلى جانب المآسي التي أحدثتها الحرب العالمية الشانية. 

ولم يكن حال الليبيين تحت حكم الإدارة العسكرية البريطانية بأفضل 
من ذي قبلء بل سار من سيء إلى أسوأء وخابت آمال الأهالي المغرر بهم في 
. عدوهم الجديده إذ لم تكلف بريطانيا نفسها أي جهد للرفع من مستوى 
معيشة الأهالي» بل العكس تمامًا إذ رفعت قيمة الضرائب المعمول بها في العهد 
الإيطالي» وثما زاد» الأحوال تعقيدًا المجاعة التي منيت بها البلاد عام 1947م 
فأتت على ما تبقى من قوت» وأسقمت الأجساد وعاثت في البلاد فسادًا متسلحة 
بالأوبئة والأمراض الفتاكة". 

فلم يعد الليبيون يرون عدوًا سوى الفقر الذي هو من أقسى تجاربهم مع 
الحياة 'وطبع ذلك حياة معظمهم بحجس مأساوي حاد اترع نفوسهم بالألم 
وقلوبهم بالحزن» عمّق في وجدانهم الإحساس بالفجيعة والمرارة..."9. 

وانعكست هذه الأوضاع على الشّعراء الليبيين يأسَّا وقنوظًا وانطواء على 
النفسء إذ يقول عل الفرّاني9 "الواقع أن تجربتي في الحياة كانت قاسية إلى أبعد 
حدء وطفولتي لم تحكن جيدة بأية حال» طفولة حرمان وفقرء ورزايا عبر عالم 


(1)- ينظرء تاريخ الثقافة والتعليم» عمر الشيباني» ص304. 
(2)+ الشعر الحديث في ليبيا عوض الصالح» ص126. 
(*) علي عبد السلام الفزاني: ولد عام 1936م بصرمانء تعلم بها القرآن الكريم وتحصل على دبلوم 
التمريض من بنغازي» وتحصل في الإسكندرية على الإجازة العليا في التوعية الصحية» من دواوينه "رحلة 
الضياع"» و"أسفار الحزن المضيئة" توفي عام 2000م؛ (معجم الشعراء الليبيين» ج1» ص 363). 
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ملع بالتعفن والكراهية... وعندما حان الوقت» تنفست عبر قصائدي 
بكلمات أغرقها التشاؤم والحزن”. 

وصروو القناض عبن المجعيد البشتي هذه الحياة بقوله: 
لكوخٌ به ينفّخ الفقزء تُعْولُ ريخ ... 
وطفقلل كسيخ .. 
وقل لتب جد ويح ... 
لأمٌ تمزّنها لف لوعة.. 
وعبرَّالليالي تذوبٌ كشمعة 


م 0 - 
وستة أطفال لا يَسْبَعونَ بُكاء...© 


فما كان منها إلا اللجوء إلى السؤّال المهين قستجدي قونًا معفرًا بالإهانة 


والمذلّة كما يقول علي الرقيعي©: 
حتى إذا اتتالق الص بام 


خرجث بهم لتسيّر والركبٌ الكبيز 


(1)- الأعمال الشعرية الكاملة» المجموعة الأولى؛ ديوان رحلة الضياع» على الفزاني» (ط3» 1983م المنشأة 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان؛ طرابلس - ليبي)» ص 109. 

(2)- زغاريد في علبة صفيح» عبد المجيد القموديء ص152. 

(*) علي محمد الرقيعي» ولد بطرابلس عام 1934م؛ اضطرته الحاجة إلى هجر مقاعد الدراسة» ليلتحق 
بالعمل الوظيفيء كان له نشاط بارز في مجال الأدب» من دواوينه "الحنين الظامي" تناوله العديد من النقاد 
بالدراسة» توفي عام 1969؛ (معجم الأدباء» مليطان» ج1؛ ص152). 


ركب الجيعع الفغفدمين 
يَمْشونَ في وضّح النهارٍ مطأطئينْ 
للقوت للخُبر المعمّر للرغيف 
لاشي: إِلآذِلَةٌ السولٍ المُهين 9 
وتنغمس المأساة بفؤاد الشاعر ويتأَلَّم لا كثيرًا فلا تكاد تبرح مخيلته 
ليرسم لنا لوحة شقية أخرى فيقول: 
في ظلمة الليل المُدموهم والرعودٌ 


وضراوة البردٍ المجلجل بالعواصف والجليدٌ 
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وتحضي جم وعٌ البالسين 

في ذُلَةٍ المحروم تستجدي وفي سولٍ مهين 

فحنت كل تحب تها الأشسسيتكيق 

وتسيرٌ عبر الحىي إن جاء المساةءً 

مثلّ الكلاب ... يسوقُها للخبز حرمانٌ لعين © 
ونتيجة للفقر والجهل والنظم الاجتماعية الجائرة ظهرت آفات اجتماعية 
خطيرة أهمها (ظاهرة البغاء) حيث اضطرت الصبايا إلى السقوط في الحاوية 


(1)- الحنين الظامي» علي الرقيعي» (ط22 1979م؛ منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 
طرابلس)؛ ص18-16. 
(2)-م.ن» ص 48-47. 
جهمند د ل ___ ان يح ب ملس لللسله---««سبببيمينا-ااااتمة#» 


بثمن بخس لتستر به حاجة جسد ذوي من الجوع والأمى, ويصف الشاعر علي 
الرقيعي حالن البائس في قوله: 
والبغاجيباف يب لدي 
يائساتٌ من طريدات الببَّزر 
ضَمَهُنٌ الجوعٌ والفقرُ لساعاتٍ الصَّجَرَ 
ضَهَهْنَ الكبث والظلم المريز 
ليبعنَ الجسد الذاوي الحقير”) 
وزادت تبعات الاستعمار من تعاسة الشاعر عندما: 
خلقوا الشريدة والطريذة واللقيطة والبغيّ 
وقضوا على الشرف المقدّس واستباحوا كلّ شي 
الأئمء والشرّه البليد» وفسكقٌّ عرييدٍ غويّ 
وغرائز المخمور إذ تسطو على العرض الأبي © 
وفي خصم هذا البحر اللجيّ بما فيه من اسفاف وانحطاط كان هنالك إذسان 
باس رهين حبسيه: الجهل والفقرء ورهين العادات الاجتماعية الجائرة» فكانت 


(1)- الحنين الظامي» علي الرقيعي» ص10. 
(2)- م.نء ص 142. 
هال __ ب لإ .سس لس للووك-ن-ن-ا-_-©# 


المرأة من أتعس أبناء الشعب» حُجب عنها نور الحياة ودفء الآمال وسعادة 


الأحلام» فها هي تستغيث متألمة على لسان الشاعر على الفيتوري” فتقول: 
ذليا 0 0 0 


افتحنيان دكن زثرا تك 
خاشتحها #فيحون الأفيجناء 
جتتكندرائيها شتعتكديزة السانتحة 
اللتتتحنة ميسصجتلوة الازادة 
وظيفقتي الخض بويع للسيادة 
20 مقهورةٌ بألف ألف عادة 
سس لكويةٌ الحرتقئة 
مقهل ور ةالعزيمة 
فكل شيءٍ عنذدنًا جريمة 
شللنذدان خيا““غ ة 


ماع دا لرًنئرِ1ازن غ8 


(*) علي الفيتوري رحومة: ولد عام 1964م بمصراتة» تحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية» نشر نتاجه 
الأدبي في أكثر من صحيفة» ترأس تحرير جريدتي "الجندي" و"الفاتح"» توفي عام 1985م؛ (معجم الشعراء 
الليبيين ج1؛ ص 373). 

(1)- ديوان علي الفيتوري رحومة» جم وتحق عبد الكريم الدناع (لاطء لات» الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان)» ص 69-68. 


انامح 90 لا ايت 


52-7 حسن محمد صالح” لسجنها الاجتماعي الأليم الذي وأد أماطا 
وأحلامهاء وأطاح بأجمل أيام عمرها وأعذب سنوات شبابهاء ليحوطا إلى جسد 
هامد لا رغبة تنشيه» ولا روح حية تجزيه؛ إذ يقول: 

يلوكغ من زهرة ذْبَلَتْ وكانت ناعمة 
خلف الجدارٍ في الظلام تعيش روحًا هائمة 
ترنو إلى اللاشئئ » في تلك السجون القائمة 


لعفتس 'لا امال لا كوي سودق ايت 


فشي لم تعد في نظر المجتمع: 


وهكذا ظل حال المجتمع بهذا العهد» رجل جاهل يقاسي الفقر والجهل» 
وامرأة تعاني قيد العبودية والظلم. 


(*) حسن محمد صالح: ولد في قمينس (قرب بنغازي) عام 1934م وبها درس ثم تحصل على ليسانس 
التاريخ من الجامعة الليبية نشرت قصائده في مختلف الصحف الليبية» من دواوينه "بعد الحرب" كما تناول 
شعره بعض النقاد بالدراسة» توفي عام 1991م (معجم الشعراء الليبيين» ج1» ص 22044). 

(1)- ديوان بعد الحرب؛ حسن محمد صالح (ط1ء 1963م دار النشر الليبية» طرابلس)؛ ص20. 

(2)- ديوان زغاريد في علبة صفايح» عبد المجيد البشتي» ص 42. 

يجهاسل ل سيبح 991 الل لل-بيبيبِا-- © 


وإذا كانت من حسنة تذكر لهذا العهد فهي: "التحرر الذي حدث في عادات 
وتقاليد الناس» وقلة القلق والخوف من المستقبل المجهول... وتحسن العلاقات 
بين مختلف المناطق والجهات والقبائل الليبية..."7. 
وباستقلال البلاد» واكتشاف النفط انتعشت الحياة الاقتصادية ذسبياء إلا أن 
هذه الانتعاشة خلقت أزمة جديدة للمجتمع الليبي» ألا وهي الطبقية إذ قسمت 
المجتمع على طبقتين» تميزت الأولى بالثراء الفاحشء والأخرى بالفقر المدقع» 
وأخذت معالم هاتين الطبقتين تتضح مع مرور الزمن حتى أصبح بينهما تفاوت 
بين في الرفاهية وأسلوب الحياة... بما فجّر الصراع بينهما". 
وانبرى الشاعر يصور هذه المفارقات الغريبة» وكله ألم لحال الفقراء 
والمعوزين مستغربًا لفعل الحياة في الناس» يشتكي ليلها من آنّات الجائعين 
وصخب المترفين بينما تضحك هي من تزاحم الأضداد: 
الليِلُ في بنغازي يش كو 
روع ةالقصرالمُنيز 
وعليى نواق ذو 
مبوةانتنتين اللتصسرة: 
بأصوات الشكارق المنتشينْ 
حجرائ ة تزه و 
بأطياف الم ذةٍ والفحجوز 
اليل في بنغازيء يُصدي بالأنين 
(1)- تاريخ الثقافة والتعليم» عمر الشيباني» ص306. 
(2)- القمودي الشاعر الملتزم؛ أحمد علوان القنصل (رسالة ماجستير في النقد والأدب» مرقونة بكلية اللغات 
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بضراخ أطفالٍ عراةٍ جائعينْ 
:7 كسس 1 1 1011 
ويهدُهُمْ ألم دفنين 
بحاعن العيش اللعين " 
ويتعرض عبد المجيد البشتي لهذا الوضع بأسلوب فيه كثير من التوجع 
والأسى وبكلمات تحمل مفارقات الزمن: 
فأرضي ولافخقغر 
آبار نفط ... بدون حساب 
بيوتُ صفيح ... بدون حساث 
راكيوة كشا بتوون لا 
وأهلُ بلادي من البسطاءً 
وغ وِق#ب ون 
ولا يعرف ونال دهم 
ويمشونَ فوقٌ الدروب عَرايا 
بك بن تواضسغ 
ويموتونٌ بِينَ الأزقةٍ جؤْعى©) 
ومن خلال هذه الصور التي أحاطت بالشعراء الليبيين رافقتهم مشاعر 
الحزن والأسى على هذه الأوضاع الاجتماعية مع مشاعر الحقد والكراهية 
لمسببيهاء وهو ما مهّد الطريق سهلاً لولوج دنيا الرُومانسيّة التي شرّعت أبوابها 
(1)- السور الكبير» خالد زغبية؛ ص 26-25. 


(2)- زغاريد» عبد المجيد البشتي» ص 854. 
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للمسعوال رذقة الققلرى الغدران [ذاقتص دوي مها عرفتم وا لمهم وارقدت 
قسماتها تعابير صدقٍ واختلجات. أفئدة تغربت في أهلهاء حظّمها اليؤفس 
والشقاءء فوجدوا في هذه الدنيا "ما صادف هوى في نفوس شبابنا الذين تواطأت 
عليهم ظروف القهر الاجتماعي والسياسي التي لازمتهم في طفولتهم وشطرًا 
كبيرًا من شبابهم". 
فمن الطبيعي هنا أن تؤثر هذه الظروف في وعي ولا وعي الشاعر الليبي؛ 
وتجعله يكوّن نظرة خاصة للحياة تتّسع وتضيق بحسب أفق الشاعر وإحساسه 
بالمعاناأة. 
وبذلك نرى "أن المسؤول الأوّل عن شيوع الأدب الذاتي بنوع خاص هو المجتمع 
الذي سيطرت عليه انفصالية منعت الكتّاب من مشاهدة هذه الحياة ومتابعتها في 
أفقها الواسع» من هنا كانت آفاقهم محدودة بأنفسهم» ومن هنا كان انطواؤهم 
وانصرافهم إلى الأحلام والأوهام"0. 
فالشاعر لم يعد يرى في مجتمعه إلا الفقر والظلم والجور والحزن... والألم... 
فإلى أين المفر !. 
أليس هو القائل: 
: إناأعوامٌ من جوعءمن فقرِمنْ... 
إتاأعوامٌ من جهلءمندءء منْ.. 
نا امون موكيا ردن للح مدن 


(1)- الرقيعي والشابي» نجم الدين الكيب» مقالة في مجلة الفصول الأربعة» ع229 عام 1979م. 
(2)- أدبنا وحياتناء خليفة التليسي» مقالة في طرابلس الغرب بتاريخ 1955/07/10م. 


ىه ب ب 9 الس ست 


إنَاأعومٌ من غاراتٍ همجية 
إنحا أحسواةء ومن نزعننات قبلية 
إنا أعوامٌ من عُقم » ما مسّ عقول البشرية”» 

وفي خضم هذه الأهوال أخذت المرأة تشقّ طريقًا وعرًا نحو الحرية والانعتاق» 
يساندها في ذلك الشعراء والكتّاب ممن رآها صنوًا للعيش والحياة... 

لتثبت للجميع بأنها أهل للنجاح والتقدم وخلق الحياة» وأنها قادرة على التميّز 
والإبداع؛ لذا ظلت المرأة دائمًا ملهمة الشعراء الأولى» وبخاصة الرُومانسيُون منهم 
من حملوا روحًا شفافة تألمت لألمها وانتشت لفرحتها بانعتاقها وانطلاقتها في الحياة. 


اد زجعا نجي د 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع ادحا مهكد وحات /ردا تدعل رعممع باأاءمو/ روما 


(1)-أغنية البحرء عبد المجيد القمودي (طلك1ء 4م المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس مس 


ل سس لل سس ا ©99‏ لسلس _س سمت 


الميحث الثالث 


29 العامل الفكري والثقاضي 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد دحا ته / دا أدطعل رعممع باأجاءمو/ روما 


عه ل ل ل د 96:ا لاسا لت 


العامل الفكر ي والثقاضي 
عد >-<-< 0-1 
بعد التعرض للحياة السياسية المضطربة والاجتماعية القلقة والاقتصادية 
المتردّية فإننا لا نحتاج إلى كثير عناء لنكتشف مدى افتقار الحياة الخقافية 
لعوامل الازدهار والتمّيز وبخاصّة في عهودها الأولى» وهذا ولاشك راجع إلى 
الظروف القاسية التي مرت بها البلاد. 
ولكننا لا نيأس من وجود بارقة أمل تضيء لنا طريق دراسة أدب هذه البلاد 
في محاولة لشكوين قاعدة ثقافية له ومعرفة العوامل الفكرية والعقافية التي أدث 
لنشوء النزعة الرُوماذسيّة فيها 
ومن هذه الإضاءات: 
1- التعليم. 
2- الضحافة. 
3- المدارس الأدبيّة. 
التعليم 
إن القعليم جزء لا نستطيع تجزئته عن أي وضع ثقافي لأي بلدء لأنه الغذاء 
الرئيس للحياة الشقافية فيه» فلا مناص لنا إِذَّا أن نعرض له ولو بلمحة موجزة 


عبر عهوده المختلفة. 
فإذا نظرنا إلى حال التعليم في ليبيا في أثناء العهد التركى فإننا نجده قد اتخذ 
شكلاً تقليديّه إذ اعتمد الكتاتيب والزوايا والمساجد ركائز له» يتدرّج فيها 
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الطالب على التوالي» يتلقى فيها علوم الدين والفقه واللّغة» وبعض مبادئ 
الحساب والعلوم الأخرى» ومن رأى في نفسه - فيما بعد - الكفاية العلمية 
والمادية بخاصة يتجه إلى مراكز العلم المشعة في المشرق والمغرب العربي كالأزهر 
والزيتونة ومنهم من يقصد تركيا أو الشام. 

وجل تلك المنارات كانت تقام على المجهودات الذاتية من أبناء البلد من 
مواطنين وشيوخ أجلاء أبوا أن يذهب الجهل ببصيص من علم كان يصارع في 
متاهات التعخلف والفقر. 

ومع هذا لا فستطيع أن نتنكّر للجهود المتواضعة والمحدودة للحكومة 
التركية التي عملت على إذشاء بعض المؤسسات التعليمية» وإن سعت في الغالب 
من ورائها إلى إعداد الموظفين لدوائرها الحكومية". 

ومن هنا فإن روّاد هذه المؤسسات كانوا قليلين جدًا وبخاصّة أنها أنشئت في المدن الكبيرة 
فقطء وهذا ما يفسره كثرة الزوايا وانتشارها في ربوع البلاد» ونشاط حركة بناء المساجد 
والبوامع على يد من أراد إصلاحًا في البلاد من أعيان عرب وأتراك. 

واستمرّت هذه المنارات تؤدي دورها الفعال في عهد الاحتلال الإيطالي» ولم 
تتم الاستفادة الشعبية من تلك المؤسسات القليلة التي أذشأتها إيطاليا للعرب 
الليبيين» وذلك لانشغالهم بالحرب التحريرية من ناحية» وخوفهم من ضياع ' 
هوية أبنائهم في تلك المدارس الاستعمارية» أضف إلى ذلك الكمييز العنصري 


(1)- ينظر: تاريخ الثقافة والتّعليم» عمر الشيباني» ص231. 


الذي كانت تمارسه المدارس ضد العرب الليبيين» إذ عملت على إبعادهم من 
القعليم الإعدادي وحصرته في جاليتها فقط”. 

أما في عهد الإدارة البريطانية فقد 'استطاع التعليم في ليبيا في ذلك العهد أن 
يحقق تطورًا وتقدمًا وتنوعًا لم يسبق أن حققه في أي وقت مضى"©. 

وعلى الرغم من الموروث الفقيل الذي ورثته حكومة الإدارة البريطانية عن 
عهود خلت من جهل وأميّة وضعف عام في المستوى الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي المزري للبلاد» وقصر مدة تلك الإدارة فإنها قامت بجهود يشاد بها 
في مجال التعليم في ليبياء إذ أنشأت المدارس الابتدائية والإعدادية» واستعانت 
في ذلك بالخبرات الأجنبية والعربية» واهتمت بالفنون والصنائع» كما اهتمت 
بإعداد المعلمين لسد الحاجة الشديدة لمم» وعملت على تعريب المناهج 
الدراسية» وقد دعم هذه النهضة العلمية رجوع الليبيين المثقفين من ديار 
الحجرة» الذين سخروا علومهم للرفع من العملية التعليمية في البلاد» ومع كل 
هذه الجهود فإن الأمية كانت تقدر بأكثر من 91/90 

وهكذا فالتعليم التقليدي المتمثل في الزوايا والكتاتيب ما فتئ يؤدي دوره 
الفعال في تقديم القعليم الديني واللغوي لأبناء البلادء أما القعليم الحديث فقد 


(1)- ينظر: م.ن» ص 284. 

(2)- م.نء ص 309. 

(3)- ينظر: الصّحافة الأدبية» الطيب الشريفء (ط1» 2000م,؛ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» 
الجماهيرية)» ص74. 

(4)- تطور التعليم في ليبياء رأفت غنيمي الشيخ (ط1ء 1972» دار التنمية للنشر والتوزيع» طرابلس)» 
ص301. 


سببجئيؤُيي222222224444444 ا 


مضى في تطوره فيما بعد الاستقلال» فزيد عدد المدارس» وزاد الاهتمام بإعداد 
المدرسين وبالكتاب المدرسي وبالتعليم الفني والمهني» ولعل أهم ما ميرٌّ تلك : 
الفترة هو "إنشاء الجامعة الليبية لتكون رمرًا لفخر الوطن وعزته واستقلاله 
الغلمى"7» وتوالت بعدها إنشاء الكليات والجامعات» كما وضعت القوانين 
واللوائم لضبط عملية القعليم» وزادت انتعاشة البلاد الاقتصادية بعد اكتشاف 
النفط في نشاط حركة التعليم بصورة واضحة وجلية©. 

وفر حظ التعليم» فازدادت العناية به بصورة فائقة» ووضعت الخطط 
المنهجية لتطويره والنهوض بهء كما أقرت إلزامية التعليم الإعدادي وتوزعت 
المدارس والكليات المتخصصة في جميع أنحاء البلاد» وأخذ شبح الأمية يبتعد 
شيئا فشيئًا لتنعم البلاد أخيرًا بنور العلم الذي أضاء جميع جوانب الحياة الليبية 
بعامة والخقافية بخاصة. 
الصحافة 

تعد الصّحافة دائرة المغارف» ويُّعدّ الأدب جزءًا صغيرًا متهاء و 85 "في رسالتها 
وحقيقتها مقياس ومعيار لمدى التطور الفكري والاجتماعي..."9. 

كما "أن تطور الحياة الأدبية والشقافية وتوجيهها وتحديد مساراتها المستقبلية 
إنما مرده إلى الصضّحافة بالدرجة الأولى'"©. 


(1)- تطور الثقافة والتّعليم» الشيباني» ص 347. 

(2)- ينظر: ليبياء عزيز محمد حبيب» (ط1ء 1973.» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة)» ص217-216. 

(3)- صحافة ليبيا في نصف قرن» علي مصطفى المصراتي» (ط2: 2000م, الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» الجماهيرية العربية الليبية» ص7. 

(4)- الصّحافة الأدبية في ليبياء الطيب الشريف» ج1» ص110. 

ل ساسا 


وها كلقا اهنا هى تلفق التتحافة توالا ينوا هاتف والميخافة زربي 
ارتبطت بالأدب ارتباطًا وثيقّاء "إذ نما في أحضانها وازدهرء وصار له في رحابها 
وجود يذكر بين الآداب العربية والعالمية» وليس من المبالغة القول: بأن 
الصّحافة هي متنفسه وملاذه الوحيد..."©. 

وقدّر للصحافة الليبية أن تكابد كثيرًا لتواصل مسيرة الوهج الخقافي الذي 
بدأت به عام 1866م؛ بإصدار أول جريدة سّميت "طرابلس الغرب" تلتها 
الترق ومجلة الفنون» إلا أن الأخيرتين لم تعمّرا طويلاً» وكاد أن يُقضى عليهما 
لولا صدور الدستور العثماني الذي عدّ حددئًا مهما في تاريخ الصّحافة الليبية 
بما هيأه من حرية في الأوساط الصحافية» فأطلق العنان للأقلام اليافعة 
والعقول الناضجة» والأفكار الرائدة لتخلق حركة أدبية ذنشطة تميزت بالرقي 
والازدهار "فتعددت الصحف وتنوعت موضوعاتهاء فعادت الثرقي للظهور 
وأصدر إلى جانبها تمع صحف محلية» شعبيّة دفعة واحدة... وقد اشترك في 
تحريرها وملء صفحاتها نخبة من المثقفين من أبناء ليبيا ومن أسهم معهم من 
العرب والأتراك"©. 

وبهذا أصبح الشعر بخاصة والأدب بعامة يحتل مكانة مرموقة على صفحات 
الصحف» وإن توشحت بداياته بالسطحية والتكلف» فتاه في أغراض المدح 
والرثاء والمناسبات الاجتماعية. 


(2)- م.نء ص92. 


يلاست 101 الس سس -سبكب-سبدا ع 


إلا أن هذه الانتعاشة لم تدم طويلاًء إذ ساد الفراغ الفكري الحياة الليبية 
ووهنت همته الصحفية وخمدت حركته الأدبية بعدما انصرف كل مواطن إلى 
همومه وآلامه ومآسيه التي أحدثتها حربه مع إيطالياء والتي منعت الصحف 
من الصدور والأدباء من الكتابة والمفكرين من الخلق والإبداع؛ إلى أن فرّجت 
الحدنة المعلنة بين الطرفين على بعض الصحف وسمحت لا بالظهور من جديد» 
لتسجل بذلك مرحلة جديدة للحياة الصحفية في ليبيا حيث "تطورت الفنون . 
الأدبية في هذه الفترة... نتيجة لنضج ثقافة الكتاب بعد قراءتهم الطويلة 
واظلاعهم على الثقافات الغربية لاحتكاكهم بالطليان الغزاة ولوقوفهم على ما 
كان في الصّحافة العربية من الأدب والعلوم”©. 

فأقبل شعراء ليبيا على الصحف بكل شغف يبثونها مشاعرهم الفياضة 
الصادقة وتجاربهم الحياتية والعاطفية في محاولة للتنفيس عن الموم والأحزان 
الموروثة عن عهد ملئ بالأسى والدمارء فلا تخفى علينا نزعاتهم الرُوماذسيّة 
وميلهم الشديد لمؤثراتها كالحزن والكآبة وذكر الموت كثيرًا وبيأسهم من الحياة 
كقول الشاعر عبد الرزاق البشتي": 


إن الحياةة مراحل معهدودة وهنا القَِورٌ سه البحخلات© 


(1)- الصّحافة الأدبية في ليبياء 1969-1869م محمد صلاح الدين بن موسى (ط1ء 1999م؛ مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية» الجماهيرية)»ء ص211. 

م( عبد الرزاق الطاهر البشتي: ولد بالزاوية عام 1904مء درس بها ثم بمدينة طرابلس» ثم التحق بالأزهر 
الشريف» حيث نال العالمية هناك واشتغل بالتدريس والقضاء توفي عام 1963» (أعلام ليبياء الطاهر الزاوي؛ 
ص211). 

(2)- الرقيب العتيد؛ ع 782» س 26» عام 1354ه. 

ع6 ٠ 102 ١‏ يج 


فالشاعر وإن أقرّ حقيقة كونية إلا أن نزوعه للتشاؤم هنا باد من خلال ذكره 
للموت آخر وأقسى مراحل العمر دونما النظر إلى مباهج الحياة والفترة التي 


"قفة الحطة اللهيرة 

أو كقول الشاعر نديم بن موسى”" وقد مله اليأس والقنوط في قوله: 
لعلاال وحولدبُ وجميعٌ جس مي م ذيْبٌ 
كم في الخطا قددمي خطّا ك هذا اق ول وأكقذِبُ 
تتكاليسمسين أرغقغة لميَطلْكعَخي رَاككْبُ 
العديناق التحهيار مكسمحدة ليا نهاََرًا يَتْءَ عن 


ويقر أحمد سمير© بنفسه القاصرة في الوصول لأهدافها فهي مكبلة بالأوهام 
والأفكار المضطربة التى أحالته كائنًا تائهًا في خضم الحياة فيقول: 


ما يانة ع ]| أ ت ساعية من طالب للمجد مفترض 
بخت فى أَبِّة الأفكار ذاهلة وما أراكِ ظَفِرْتٍ اليوم بِالغَرضٍ 


ويشتى الشاعر أحمد الفقيه حسن حاله وحال إخوانه الأدباء من عنت 
الحياة وقسوة الدهرء وكأن لا هم له سوى حياكة البؤس طم والعفنن في إيذائهم 


وإيلامهم فيقول: 
حي ةة الفضِ ل لازال اتصال لها بالبؤين يطَْردُ اشرانًا 


[69 محمود نديم ابن مو سى »© ولد عام 11 في مدينة طرايلس» يها تلقى تعليمه الأول ثم ثال الإجازة 
العالمية من الأزهر, اشتغل بالتدريس والقضاء والصحافة (الحركة الشعرية في ليبياء قريرة زرقون» ص 696). 
(43 الرقيب الع 10س :13 غام 11922 

(*) أحمد سمير: اسم مستعار لأحمد الفقيه حسن» (مقابلة مع الدكتور محمد وريث). 

م( الكلكل: الصدر من كل شيء) ويكنى به عن الثقل» (لسان العرب مادة "كلل'"). 

(2)- ليبا المصورة: ع10 س 22 عام 137 


واااااللسسممم 1033 ااال -----نس- © 


له نالا ت رَى إلا أدعا غدايش كو من الدَهْرٍ العناد0© 
وقد ذنشرت الصحف الليبية قصائد لشعراء ناجوا الطبيعة وتغنّوا بهاء إلا أننا 
قليلاً ها نخد فى هذه الفترة المبكرة فلك السبحات: الوجدانية والاحسامن 
العميق بالطبيعة من قبل الشعراء الليبيين» ولكننا نلحظ هذه العاطفة وصدق 
الوجدان في بعض قصائد الحب كقول الشاعر سعيد المسعودي”: 


قادني الختٌ إلى دار الض لال وهوى بي في ميادين التعال 
وت وال نفس أن تس أله زورةَ في يفُظةٍه ذا السؤأل 
عل يرن عذابي تنطفي فأرى نفسي سعيدًا بالوصال © 


ويقول أحمد رفيق المهدوي في أبيات جميلة في وصف ليلة حالمة: 
في سكون الليلٍ في ضوءٍ القمز في ليالي الصيف ما أحلى السهّز 
قمبناشكَرُ من يخر الهوى في نسيم الظلّ في وققتٍ السحر © 
وقد زادت غزارة هذا الشعر في فترة الأربعينيات من القرن المنصرمء إذ 
قويت فيه العاظفة وصدق الإحساسء وكان أقرب ما يكون للشعر الوجداني 
العاطفى» ومن هذا قول الشاعر محمود المنتصر: 
وسميري إذا دجا الليلُ حؤلي وسلامي لمن أردتُ السلاما 


(1)- ليبيا المصورة؛ ع؛ 1 س2؛ عام 1937. 

الشريف» اشتغل بالقضاءء وله شعر كثير» توفي عام 9م (الشعر والشعراء. محمد عفيفي» ص 204). 
(3)- لبينا المصورة؛ ع22 عام 17. 

سس لسن 104 لاس للا © 


وتههادّى يجرٌ ثوب ملامي 


وابتسامي وهل عَرَفْتٌ ابتساما 
فتكق مسن أن نط ينو افبنطرانا 
وسقوني من الوّْدادٍ هُماما 
وأراني عَشِفقتٌ فيه المَلاما 0) 


ويقول بعد سنتين ولازال الحب والفقد يحزنان قلبه ويزيد به الشوق 


ويضنيه صبابة: 

تجيِّرَّ القلبُ وأخض لت محاجره 
وزاة شوقًا إلى من في صببِته 
نسقيه صفوًا ونسقي من مونَّتِهِ 
تسعى إليهٍ الأماني من خواطرها 
وكم عجب وكم في الكونٍ من عجب 


وعَنّ للقلب أنَّ الإالفّ هاجِرْهُ 
شنا من الوجدٍ الخفيّ نشاطرْهُ 
كأسسَايعاقةهاكئانعغ اترةُ 
وك تفشّث بناليلاً خواطرْةُ 
لمادرَى القل ب أن البينَ آسدةُ © 


فاستاء لحظه المتعثر وتحسّر عل آماله الضائعة فقال: 


(1)- طرابلس الغرب؛ ع790؛ عام 1944. 
(2)- طرابلس الغرب» ع274, عام 1946م. 


ل ١‏ اك 1 
أعسصسى ي تحط مِْ وده 
ه فلي زرك م نينح ذه 1 
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[9© على محمد الديب: ولد بالزاوية عام 2ضظع غ2 بعد حفظه القرآن في زاوية الابشات» تحصل على شهادة 
التعليم العالي ثم القضاء. كانت له أنشطة أدبية متميزة» كما أنشأ جريدة الليبي» (الشعر والشعراء في ليبياء 


محمد الصادق عفيفي» ص 224). 
(3- المرآق ع5) س 1 عام 6م 


ااااااللل ل لالجو 


ويسبح الشاعر محمود المنتصر في قبس من روحه وفيض من أحلامه التي 
طاف به عليها قلمه ليذكره ما ذسى» ويعزف له لحنًا يبعث في جوانحه آلامًا 


كادت أن تنسى فيقو ل: 

أم في الجوانح ذكرى لست تَذْكْرُها إذا مَرَرْتَ على القرطايس تبتِسِمُم 
لوصغتياقلمي لحئابهألمي ٠‏ لَركٌدَتْ لحت كالأجيالُ والأممُ 
النبك ترف شدوقا من ملاسسي فكيف بيني والمتى من دونها الهَرَه!") 


وبهذه الخبرة الرُومانسيّة عزف الشعراء على أوتار الذاتية والهموم التى توالدت 
عن الظلم والقهر والقسوة الاستعمارية» فخلفت شبايًا قلقَّا وتائها حائرّاء 
العواطف الصادقة والأحاسيس الملتهبة بنبرة صادقة ووجدان امتلاً بأسمى 
الخلجات الإذسانية. 

وما إِنْ حل عهد الاستقلال حتى ازدهرت الصّحافة بعد مد وجزر العهود 
الفائتة حتى "لتكاد تحكون الدور الذهى للحركة الأدبية في ليبيا بعد الدور الذي 
شهدته الحركة الأدبية في الفترة الأولى بين أعوام 1911-1883م"©. 

وفي هذه الفترة اتضحت اتجاهات الشعراءء» وتميز كل منهم بأسلوبه الخاص؛ 
وتفرّد بآرائه النقدية» ووقف في دفاع مستميت عنهاء ما خلق جوًا فكريًا وحركة 


(1)- طرابلس الغرب» ع833: عام 1946م. 
(2)- الصَحافة الأدبية في ليبياء محمد بن موسى» ص362. 
ملس ١‏ 106 اللس ‏ ل لل ___الششمة 


أدبيّة متميزة» وانعكست الاتجاهات الشعريّة الحديثة» وبخاصّة الرٌومانسيّة منها 
والتى احتضنها "المشرفون على الصحف الأدبية من ذوي الاتجاهات الشعريّة 
الجديدة» لذلك فتحوا أبواب صفحاتهم على مصراعيها لاستقبال هذا الجيل 
الجديد"29. 
الرُوماسيي... وهذه بعض النماذج لهذا النوع من القصائد: 
كتب أحمد رفيق المهدوي يقول: 
حب الجمال أثارَ في روحي قديمَ الذكرياتٍ 
جاشث بمختلفٍ الخواطر كالرؤى متمكّلات 
وأحسٌ بالأشواقٍ تطلْبُ حاجة حَفِِتْ بذاتي 
كالفقدٍ أو كالنقص أو كضياع شيءِ من حياتي 
تعطناء متحرما متلهفاتمنياتي 
كالجائع الظامي المؤمّل في سرابٍ من قَلاةٍ 
كالحُلْم بالآمالٍ أو مثل الأماني الحالماتٍ © 
وتهيجم الذكريات عند عل الرقيى» فتحرك في نفسه حسرة المأ كبيراء 
لتعزف عل أوتار قلبه آهات ضائعة وكلمات حائرة» ويطلب السراح منها 
باسلوب رقيق فيقول: 
هاجت الذكرى إلى الأوتاريانايُ شجوني 
فاعزف الآهاتٍ فالنجوى من القلبٍ الحزين 
لا َسَلْ ما الشجوٌ ؟ ما الشكوّى ؟إذا هَّمْت جفوني 
(1)- م.نء ص366. 


(2)- ليبياء س 3 ع12. عام 1953م. 


لبلب ٠‏ 107 لللملممب بابب يت 


هاجت الذكرّى وللذكرىّ جموحٌ في سكوني 5 
أما الشاعر محمد أحمد وريق © ققد ناهد بصييعة الك عن هجره الذي 


أورثه الحزن والجوى » ويستجديها العودة بأسلوب فيه كثير من اللوعة إذ يقول: 
إن قاب يّأضنةه الهوى 
عَذَّبِة ألم الفراقٍ والجوى 
يا حبيبي إِنَّ خزني في عيوني 
فأخفثة على الناس جفوني 
إتيأرج وك مثلة . 
تقل إنى افك ان م6 
وبأسلوب غاية في الرقة وبعاطفة فياضة وقلب سابح في المنى وكلمات تذوب 
2 الأحلام يقول الشاعر على صدقي عبد القادر ©: 
فمادمَرأسانٍ يلتقيانٍ بهمسة 
ومادام كفانٍ يشتبكانٍ طَوالَ الطريق 


يقولانٍ باللمسن إني أحعِفلك 


[ 69 محمد أحمد وريث» ولد بمصراته عام 2 ., وفيها تلقى تعليمه الأول» ثم تحصل على الليسانس في 
الآداب من كلية الآداب بالجامعة الليبية» ثم الماجستير من جامعة الفاتح» الدكتوراه من جامعة الرباط 
بالمغرب له العديد من المؤلفات منهاء "الحب ما منع الكلام" » "وهل سألوا الغواص" (معجم الشعراء 
الليبيين» عبد الله سالم مليطان» ص 20. 

(2)- طرابلس الغرب » 1960م . 

(*) على صدقي عبد القادر» ولد عام 1924 بطرابلس» تحصل على دبلوم التّعليم وإجازة المحاماة» تميز 
بغزارة إنتاجية الأدبي الذي ترجم بعضه إلى عدة لغات عمالية» ومن مؤلفاته "ضفائر أمي” (معجم الشعراء 
الليبيين» عبد الله سالم مليطان» ج1» ص 03). 


100 ١_١ هلب‎ 


وما دامت الأغنياتٌ رسائل حب صغيرة 
شجحدن عصتو يلين 
الك اكك ل 


لنت تلك تبح أفححححيووث 

أعيش هنادائكقامن جديذ 

لأوند في كل جيل جديذً 

أ جدد ورك 

وتبلغ أحيانًا الرُومانسيّة منتهاها عند بعض الشعراء» فتفيض قصائدهم أسئلة 

حائرة» عن الذات والوجود والمصير فتصبح الأنا التائهة بين متاهات الحياة وحقيقة 
الوجود مستفسرة عن أسراره ومصائر الخلائق فيه» فتفيض كلماتهم بمعاني غلّفها 
التردد وبطنتها الحيرة كما نرى ذلك في قول محمد إبراهيه©: 

تعصسيتيا ا اتتححح امتحضهها ؟ 

أنالست أدري من أنا وما أكون؟ 

1 د جه 0 

تكن ولسنت لحمترق انث ؟ 

وبحرا قحي السصتحو الحدفين 

سب _و_والتواجهج4وي والمصط سير 

الحدافزة الشتححال تمدن اقكحسورنا 


(1)- مجلة الرواد ع2» س 23 7م. 
(*) محمد إبراهيم الهنقاري: ولد بالزاوية عام 1906» وحفظ القرآن الكريم بهاء ثم انتقل إلى مدينة طرابلس 
(*) الصواب: أحارء حار يحار حيرة. 


غخغخصخكصككتددبيكتتتتت8ا. :)|| ااا 


أنا دُرَة تطفو على سطح المحيطٍ بلا ثباث 
وتغوصٌ فى أعماقِه بين الشّعاب الموحشاث 


ضاغ التقين قلا أدري؟0) 
وبهذا نرى أن الصّحافة قد خلقت مناحًا أدبيًا خصبًا برغم الظروف المتقلّبة 
والأحوال غير المستقرة» وبخاصة السياسية منهاء فطفق الشعراء يتدارسون كل ما 
كتب على صفحاتها من نتاجات أدبية ساعدتهم على تكوين شخصياتهم الأدبية 
المتميّزة» فتطورّت على أيديهم فنون الأدب لاسيما الشعر منه» واتضحت اتجاهاته التي 
احتضنتها الصّحافة الليبية بكل رحابة صدرء ويخاصة الرُوماشسيَ منه إذ "أصبح 
الاتجاه الوجداني باررًا بشكل لافت. للانتباه» منذ أوائل العقدء وكاد يطغى على كل 
الاتجاهات الشعريّة ...'"©. 
ومع زعامة الاتجاه الواقعي والرمزي في هذه الفترة» إلا أن الرُومافسيّة كان للها حظ 
وافر معها "وانفردت عنها بسمات أهمها: إغراقها في التعبير عن الهموم والأحزان"© 
التي غالبا ما طوقت أفئدة الشعراء المراهقة الرقيقة» فنراهم في صراع دائم مع ذواتهم 
وأحلامهم ومجتمعاتهم » قد صور هذا الصراع الشاعر خالد زغبيّة في قوله: 
حياتي صراعٌ 
وجهدٌ مُضاع 
صراعٌ مع الكونٍ . 
قن ويه 


وفي ... ضيقه 


(1)- الرواد ع3: س4 1968م. 
(2)- الصّحافة الأدبية في ليبياء الطيب الشريف» ص 340. 
(3)-الصحافة الأدبية في ليبياء الطيب الشريف.ء ص 404. 


هب ___ ابي ١‏ 110 لي 


وفي ... مُرّهِ 
وفى له 


وفي كلّ شيءٍ بذاتي مع الكون ألفْ صِراغ 
حياتي صراعٌ 
في فكري 
في ... روحي 
وفن + فلب 
0 
ويستغرق الشاعر في بكائه وتحسّره على حياته وكيانه ووطنه لأنّه لا يملك أ 


مع 


منهم فيقول مغرقًا في ذاته وعاطفته الأليمة: 
. ماذايعلي أن أخحرجَ من صلمتي 
ياجسدًالايملك حتى كفية 
ان ال ل الال 
وقد تضاء الصورة فتكون أكثر إشراقًا والرؤية أكثر تفاؤلاء ويكون المستقبل في 
عين الشاعر أرحب أفمًا وأقرب أملآ» وهذا ما فستشقٌّه من قول الكاهر الدويني©: 


(1)- مجلة النور» س1؛ ع2 عام 1976م. 

(2)- الثقافة العربية» س4 ع6: عام 1977م. 

(*) الطاهر محمد الدويني: ولد بمصراته عام 1955م,؛ ويها درس ثم تحصل عل ليسانس الفلسقة من كلية 
الآداب ببنغازي» واشتغل بالصحافة» نشر نتاجه الأدبي في العديد من الصحفء (معجم الأدباء والكتاب» عبد 
الله سالم مليطان» ج1ء ص 136). 

+ الس ليلس لاللللسسيكدس .111 ل _____ مت 


ٍِ يكحل عييه صل مبسباع بأشعة الشميسن 
يغتسل الوجة والجسدُ في نبع الحبٌ المباركُ 
يرتدي أزهار الربيع قميضصالة 


بسحت وتات 
وتؤذاة الضخف والمجلات يمه السنية: ويزداد معها الككّاب والأدياة والشتغراءة 
ويتخذ كل منهم منهجًا وطريقًا خاصًا تراه وتبقى الرُومانسيّة الفراشة التي ترقص 
في قلب كل شاعر أيَّا كآن اتجاهه ومنحاه؛ لأن الرُومانسيّة قلب وعاطفة ووجدان» 
وأي شاعر بل وأي إفسان خلا من هاتيك الأشياء؟! 
فالرُومانسيّة هي التي جعلت الشاعر السنوسي حبيب” يقول: 
يش تهيك النقهارٌ ببض ويه القفرخ 


(*) السنوسي حبيب» ولد عام 1956م؛ بهون» وفيها تلقى تعليمه الأول ثم التحق بكلية الآداب لدراسة اللغة 
العربية» ولكنه لم يكمل دراسته بهاء نشرت قصائده في العديد من الصحف الليبية والعربية» من مؤلفاته» "عن 
الحب والصحو والتجاوز" (معجم الشعراء الليبيين سالم مليطان» ج1» ص 29). 


تت تكح +_صصكتك_ضتكككات د ارلا !]|| تاكتك 


ترقَّضُ القلبّ رفرفةٌ عصفور تدقَعُهُ العاصفة 
نع وؤروةٍ انطلاتجهها" 
وبهذه القصائد استمرّتٍ الصّحافة الليبيّة في مسيرتها نحو أفق رحب تزدهر 
فيه حركة الأدب ليقف بمصاف الآداب العربية والغربية» وتواكب فيه مسيرة 
الكُومانسيّة عبر مراحلها المختلفة وأشكاطا المتنوعة. 
المدارس الأدبية 
ضئّت هذه المدارس العديد من الشعراء ذوي الاتجاهات المختلفة 
والثقافات المتنوعة والانتماءات المتباينة» وكان ما يجمعهم في هذه الدراسة هو 
تناوهم لمعاني الرُوماذسيّة وتضمينها حنايا قصائدهم؛ وإن تفاوتت هذه الرؤية في 
عمقها وذاتيتها» بحسب طبيعة أصحابها لتبقى الرُومانسيّة القاسم المشترك 
المدرسة التقليدية القديمة 
وهي المدرسة التي نشأت في أثناء السّيادة العثمانية » وكان من أبرز سماتها 
التقليده إذ عمل شعراؤها على تتبع خطى من سبقهم من الشعراء 'والاحتذاء 
بالنماذج الأدبية للعصور التي تخلّف فيها الأدب والحرص على الصياغة اللفظية 
والأساليب التى لا تتميّز بالرّصانة والقوة "©. 
وقد يرجع السبب في ذلك إلى سلطة اللغة التركية آنذاك وسيادتها في كل شؤون 
البلادء وجعلها لغة الدواوين الرسمية» ولولا الإضاءات التي كانت ترسلها بعض 


(1)- الفصول الأربعة» س24 » ع98: عام 2002. 
(2)- رفيق شاعر الوطن» خليفة التليسي»ء ص 37. 


“تتم 1»5»51كككك“ككثل6 5[ 


اللدازين والكعاديي والمساجد بما حوت من مجالس للأدب وحلقات للعلم لما وجد 
هذا الجيل من الشعراء الذي مكّل هذه المدرسة» إذ إننا لا فستطيع أن نذكر عليهاء 
برغم كل سلبياتها أنها صورت لنا ذاك الزمن المتردّي بحكل مساوئه» وحافظت على 
ما تبقّى من موروثنا الشّعري وبعض الآثار الشعريّة المنصرمة. 

ومع أن آثار الضعف كانت باديةٌ على شعر بعض شعرائها » إلا أن بعضهم 
الآخر مثّل شعره الطب والجمال» ومنهم من مثّل القسمين معّاء فنجد في شعره 
الركاكة» ورصف الألفاظ» وسطحيّة المعاني مع تكدّف في الأسلوب وإكثار من 
المحسّنات البديعيّة» مع ما يصاحبها من تصنّع وتعقيده ثم ما نلبث أن نجد 
الطيهور أرهةارالركة» 

فقد نجد التكلف والصنعة ومحاولة خلق الصور وتوليد المعاني وتوظيف فنون 
البديع في قول مصطفي ابن زكري" خير من مثل هذه المدرسة: 


يامغرض اعم نتعهاه رض للش قم وللشهادٍ 
أتقق -_يٌٌ إِنْ أعرض تت أن هوك يُفغرض عن فؤدي 
أم تجه ل الصتبٌ البحدي لم يدرغيرَكَ في العبادٍ 
00 ماذئلبٌ 0 وماحم اودر كلك 
سايم ا 
كسباني فجحميية ساب فل سيره أقدَّرُ في الأوهام شيًا ولا أرى 


م( مصطفي محمد إبراهيم ابن زكري: ولد بطرايلس عام 3 وبها تلقى تعليمه الديني 0 وقد ساعده 
إتقانه للغة التركية أن يشغل مناصب هامة في الدولة» توفي عام 1918م, (أعلام ليبيا للزاويء ص 414). 
(1)- ديوان مصطفى ابن زكري» تحق: علي مصطفي المصراتي» (دار مكتبة الفكرء طرابلس» ليبيا» 02 
ص 107. 

جحت حت 1114 تم م ب يي 2 قي 


وقد5: أء 4 قلَّةَ النوم والك 9 فمن لي بأنْ ألقى السَقامَ وأسهرا” 
واخاتيين تفويقة عندها بقول: 


سأسمف قلبي في الهوى بعذابه وأترْكٌ كرى خالدًا بذهابه 
وأمتَعٌ لحظي أن يفورٌ من الكرىٌ بطيف خيالٍ يقتضي سد ابه 
فيز بي رعاك اللأيا داعي الهوى إلى مُنتهى وادي الأبجى وب © 


ونلحظ العاطفة الصادقة في قوله أيضًا وهو يصف المشاعر والأحاسيس 
الجياشّة التي تحركها لواعج الحب وتباريح الهوى وهمسات الجمال: 


إن علمي بآي حُسيِكَ يتلو كل حين على الورَى مغجزاتي 
فد العاف قينَ تَارًا تلفي في ف ؤدٍ وقودهماعبراني 
قرفت عبرمنى فتحاني ولكحت نّ سهادي باق بقيدٍالحبياةٍ 


لا تسلتي عما سوك فلا أم رف إلا هواكَ في الكائناتٍ0 

وبهذا نرى أنه تمرّد على قانون قومه ومعاصريه في فرض قيود على عواطفهم 
والاستحياء من التعبير عنها » فكانوا "يتحدثون في أشعارهم عن كثير من 
الأغراض ٠‏ ولكنهم كانوا كثيرًا ما يتجهّمون التقحّم في هذا اللون» بل 
يستنكفون عن البوح بمكنون أفئدتهم » والإفصاح عن علاقتهم العاطفية أو 
ميوطم الوجدانية 


(1)-ديوان مصطفى ابن زكري» تحق: علي مصطفي المصراتي» (دار مكتبة الفكر» طرايلس» ليبيا» 0002 
104 

0م فض :125 

(3)- م.ن » ص63 . 


ممع 7 بت 0115ا السسسسسسبباشتاة#ة 


وقد مثّل الشّاعرابن زكري عهدًا يتلسّس شعراؤه طريقهم نحو أساليب راقية 
ومتعارقة بزامية سيف اعد الشعراء يتحسّسون مواقع أقدامهم بحذر شديد في 
طريق الشعر المليء بالمتناقضات وهم بين خوف وأمل واضعين لبنة صغيرة في 
جدار النهضة الأدبية الليبية» وقد أدرك ابن زكري ضرورة النهوض بالشعر من 
دركه الأسفل والعمل على تحريره من قيود عصور التخلف التي جرّ أثقالها أمدًا 
طويلاً وبذلك مدل "ابن وكري حنلقة الاتضال بين شتعراء الصبعة ويين الشعراء 
المطبوعين شعراء الفطرة””» لذا عدّه البعض رائد النهضة الشعريّة الحديثة في 
ليبيا'» وبعضهم الآخر قدّمه على كل شعراء عصره كالشاعر أحمد الشارفء وكان 
يرى في شعره تمام الرقة والشفافية© » ويرى محمد الصادق عفيفي في شعره 
السماحة وعدم التكلف على الرغم من كثرة البديع الذي كان متأثرا به في خضم 
تيار عصره؛ لذا فهو حلقة الوصل بين القديم وما صاحبه من صنعة وبين ما 
تاد يه أضكات الطبع السليه©. 

ويقول عنه علي مصطني المصراتي”: "إنه شاعر من طراز المدرسة القديمة 
حافظ على الإطار التقليدي والمنهج الكلاسيي وتلمس في شعره ظلالاً من 


(1)- م.نء ص 86. 
(2)- ينظر محمد عبد المنعم خفاجي؛ الأدب العربي الحديث ومدارسه» (ط1ء مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة) ج23 ص166. 

(3)- ينظر: قصة ة الأدب في ليبيا» محمذ عبد المنعم خفاجي (طلء 2 دار الجيل» عروكت» ص195. 
(4)- ينظر: الشعر والشعراء. محمد عفيفي» ص 47 

م( علي مصطفي المصراتي: ولد بالإسكندرية» عام 06م وبها عاش وبعذل عودته إلى ليبيا تقلد عدة 
مناصب» من مؤلفاته "لمحات أدبية عن ليسا" و"صحافة لمينا في نصف القرن". (معجم الأدياء» مليطان» جل 


6 ا 0 


أشعار الأندلس مع رقة وقصر نفس وأكثر أشعاره في الغزل والحب ووصف 


الجمال"0. 
أما الشاعر أحمد رفيق المهدوي فقد قال إنه: 'يذكرنا بأشعار أهل الأندلس 
من جهة السلاسة والسهولة.:"6. 


وابن زكري بأشعاره في سماء العاطفة الصادقة والخيال العذب يحلّق بأجنحته 
بعيدًا عن دنيا العادات والتقاليد التى كانت تكبل قلبه وأحاسيسه » فهرب إلى 


دنيا أحلامه عندما يقول: 
منت :+ ترا بطفك بان لايحجلٌُ اللقاءً في اليقظاتٍ 
وكأنّ الأرواح غارث من الأج ساد فاختارت اللقاءًَ في سُباتٍِ©0 


ويهذه الرحلة القصيرة مع رائد المدرسة التقليدية» وباستعراض بعض 
نماذجه نرى رسما دقيقا للعواطف يمشي باستحياء على طريق الرُومانْسِيّة الي 
مثلتها ذاتية ووجدانية ابن ركري» وعدّت البدايات في كسر قيود الشعر اللبي 
الذي كبل بقيود العادات والتقاليد والسفه المتأضّل في مرحلة السيادة 
العثمانية» والقي وصمت الشعر الليبي بدرجة عظيمة من الا نخطاط والجمود» 
فسعى هو للتعبير الصادق عن الأعماق الإنسانية وبحث عن الكلمة الراقية 
والأسلوب السلس مع الإتيان بصور رائعة مبعثها الملكة والموهبة الحقيقية 
والعاطفة الصادقة. 


(2)- مجلة ليبيا المصورة» ع3: 7مم. 


عدبي ب نز 


المدرسة التقليدية الحديثة 

تفاوتت منزلة شعراء هذه المدرسة بحسب فهمهم لأهمية الشعر في الحياة 
وذلك بعد أن د إلى الشعر العربي جماله القديم » وأسبغ عليه فيض من الجودة 
والأصالة أبعدته عن مظاهر الضعف والإسفاف الذي انحدر إليه من عهود 
خلت» فحاولوا أن يضيفوا إليه بعض اللمسات والتحسينات بحسب ما توافر 
لكل منهم من حظ في الشقافة والمعرفة في ضوء ظروفهم السياسية والاجتماعية 
القاسية فاقروا أدينا الليبي بمشاعرهم المرهفة وأساليبهم الرائعة» حتى "برزت 
للشعر الليبي ملامح لم تكن واضحة ووضعت العلامة الأول في طريق تطوره 
ونموه”7» فكانت أشعارهم صدى لحياتهم الحافلة التى كانت نهبّا للأحداث 
المتلاحقة» ومن أبرز رواد هذه المدرسة الأحمدون الأريعة”» فهؤلاء الشعراء 
بتخلوق القاعدة الاساسة التي قام عليها كيان المدرسة التقليدية الحديثة في 
ليِييا"©: 


فأصبحت قصائدهم في نظر دارس الأدب الليبى عنوانا للشعر الحديثء 
بثبات في طريق التطور» وليمهدوا الطريق للاحقيهم ليسيروا في ركب التيارات 
الشعريّة الجديدة. 


(1)- رفيق شاعر الوطنء التليسي» ص 39. 

(*)أحمد الشارف» أحمد رفيق المهدوي» أحمد قنابة) أحمد الفقيه حسن. 

(2)- الشعر الليبي الحديثء مذاهبه وأهدافهء عبد المولى البغدادي» ص 49. 

وح ب بك 7 71118 اتج بح حا 0ت 


ع قلة حظل الشعر الوجدانى 0 هذه المدرسة واختفاء شعر الشخصية إلا 
أننا لا نعدم وجود نزعة روماذسية نلاحظ فيها عواطف حقيقية» ونوازع فردية 
متباينة فى تجارب شعورية صاغها الشعراء ف قوالب وجدانية» كانت المشكاة 
التي وضع فيها نبراس الرُومانسيّة الخافت. 

ومن أعمق هذه التجارب الشعريّة» تجربة الغربة والحنين التى عاشها أحمد 
رفيق المهدوي بعيدا عن وطنه الحبيب» فأنتجت شعرًا رومانسيًا رائعًا خلّد 
آهاته وشجونه التى سافرت بها ذكرياته إلى مواطن حنينه فقال في بداية رحلته: 
نا القن الوط المدين عنحتنا شوقًا إِليِكَ فكيف حالك بعد 
تكاملٌ حول منَدُ فارقتٌ أوطاني فهنا خافن آأمافنه غينه انوا 
فألقث عصاالنُسيار فى شو بُقعةٍ تالت شح ارنحائينا قنك تحكان 
تركظت تحللادئ إذاتتجعرت حاتي سألْقّى صَعغَارًاء منة يأنف وجداني 
وسرت لأرض غير أرض م وَّمَلاً لعرّ»ء فكانا في المُصيبة سيان 
فيا تغيبنة المتسفى إلى فبحر مامحل منا لتُجْح مشفوعًا بأعظم بان © 

فما زالت هذه اللوعة تثير فيه شاعرية وإحساسًا رقيقًا حتى يقول: 

فقدتٌ بلادي وهي عِندي عزيزةٌ ولم ألْقّ ما أمَلْتُ في وطن ثاني 
(1)- ديوان رفيق» الفترة الثالثة» (طلء 02 المطبعة الأهلية» بنغازي)» ص 69 


)2)- من ص 27 
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حنينا وشوقًا يا بلادي فإنني وإن طال عنك العهدُلستُ بِخْوَان 


فما كان بدي عنك إلا ترفْمَا عن الضيم لا بُعْضَاولا قصدّ هجرانٍ 
وإني لأبكي ةذ في الجوانح لوعة. لَحُبِّكَ يوريها على البغد تحناني 
إذا حَمّفٌ الدمعٌ الأسى فمدايعي لها وقدةٌ زادت أسايّ وأشجاني0) 


وهكذا كانت قصائده مائلة عنده» يؤخفس بها وحدته» ويبعد بها حزنه 
وغربته» وتحيطه بألوان من المتعة النفسية المقتبسة من ذكريات الماضي المتلفعة 
بإشراق المحبة والحنين ليخاطب بها أحبابه قائلا: 
يا أحبائي شجاني بَغدَكُم حزن طويلٌ 
اذكروني كلّما لاح لكم وجة جميل 
أنالازلت على عهِدِكُم ذاكَ الخليل 
لست بالناسي لذكراكم وإن شط الرحيل 
كيف والقلبٌُ لديكُم ماله عَنْكُم بديل 
فإليكم يا أحبائي وقد حار الدليل 
أشتكى حزنًا طويلا زادَهٌ شوقٌ طويلٌ© 
فهذا الحزن العميق لفراق الأحبة الذي غلّف الشاعر ووجدانه و تس 
المضطربة وروحه المنعزلة» هو في الحقيقة من أبرز ركائز الذاتيّة الرُومافسيّة التي 
حاول الشعر الرُوماشسيَ فيما بعد التعبير عنها أصدق : | 
فشاعرنا المهدوي تضافرت عليه مشاعر الكآبة والعزلة التي جعلته ينفر 
من المجتمع الجديد الذي لم يجد فيه.السعادة أو يمنحه السلوان» فتقوقع على 
ذاته المثخنة بالآلام والأحزان» وذهب يتلمس العزاء في ذكريات الصبا وملهى 
(1)- ديوان رفيقء الفترة الثالثة» (ط1» 1962» المطبعة الأهلية» بنغازي)» ص 69 


(2)- م.ن ص 14. 
جه ااال -_-_ ا _ الاش 1200 


الشباب» فرسم في قصائده أروع آيات الحب والمودة والإخلاص التي يكتّها 
لأحبابه وأصدقائه فيرسل أحيانًا هذه الزفرات: 


ذكرىي عهود الهوئق باتث تساورنا 
نا بكم الهوّى صزنا - ولا عجبٌ - 
ما انصفتّنًا الليالي في نوّى ترككث 
قلبٌ أضرٌ به حبُ الوفاء فما 
واف على البَعْدِ لا النسياكٌُ خامره 


يا مَنْ يلم للأحباب شكوانا 
ذكرًا لمن يزدادٌ نسيانا 
جشسشمًا هنا وهناكَ القلبُ ولهانا 
أخلّ بالعهدٍ في حبٌ ولا خانا 
ولا استطاعع على الأيام سُلونا0© 


٠‏ و 
يزيد 


ويمتلئ قلبه حسرة على ربوع الصبا وملاهي الشباب فيقول : 


يا حسرنًا ما تمكّفتا ' برونقه 
كأنَةُ نعمة ‏ من _بَعْدٍِ ‏ ما ذهبث 


لم بِبقّ من طيب لذَّاتِ الشباب سوى 
. وكيف يلتَذّ بالأحلام من ذهيثث 


إذ كان كالزهر رقَافًا وريَّانا 
ذُقنَا لها حسرة حرّى وِفِقّدانا 


ذكرى تمازرّجها الآلامْ أحيانًا 
بالصّبح عَنْهُ ٠‏ فبات الدهر يقّظانا© 


وتتعمق مشاعر الغربة في ذات الشاعر وفؤاده ويزداد الشوق والحنين لمواقع 
الصبا وتحد عبرة اليكاء وتزيد نار الاشتياق توهجًا فيقول متوجعا: 


لله أيائئا والش مل مجتممٌ 
إناعلى الهجر مانتفك نذكُرُهُمْ 
مالمحيّم اليل إلا بات يعْلِقُتَا 


نحن شوقًا إلى أوطانتاء فإذا 


في ظلّ عيش على الأيام أطغانا 
فهل على بِالِهم يُججْرُونَ ذكرانا 
شوقٌإذا رداك مار ناجانا 


تسم البارق الغربىيُ أبكان]© 


(1)- ديوان رفيقء الفترة الثالثة» (ط1ء 1962.» المطبعة الأهلية» بنغازي)» ص 149 


(2)- م.ن» ص ن. 
(3)- م.نء ص ن . 
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هذه صورة من نزعة الرُومانْسيّة عند شعراء المدرسة التقليدية الحديثة 
اخترت شعر رفيق نموذجًا على اعتباره "نمثل شعراء الشيوخ فيه" "لذلك فإن 
انظار النقاد والدارسين في الأدب الليبي قد تركزت على هذا الشاعر باعتباره 
أبرز الشخصيات في حياتنا الأدبية"©. 

.وإذا عددنا أن المُوماذسيّة هي حدث غير طارئ على الشعر الليبي على امتداد 
جذوره في الشعر العربي القديم» فهي روح الشعر العربيء إلا "أن هذه الروح 
كانت عاتية في بعض الأحيان.وكان القلق من جرائها على أشدهه ولكن التعبير 
عن هذه الروح في الأدب لم يكن يستسلم إلا للحدود المرسومة» وأوضح 
العصور رومانطقية ذلك العصر الباي - أعني العصر الأموي - الذي أوجد 
الشعراء العذريين والزهاد البكائين» وشعراء الشيعة"0. 

وعلى الرغم من تأخر ظهور هذا التأثر الواضح في الشعر الليي عن مواكبة 
الاتجاهات الشعريّة الحديثة في الوطن العربي فإننا لا نستطيع أن نغفل هذا 
التأثير الواضح في قصائد شعرائنا التي عبّرت عن مشاعر فياضة» وترجمت 
اجا نميل مرهقة كانس سوثية تفا ليد الدرية الاول: 
المدرسة الحديثة 


بعد نضج في المضامين والأساليب الشعريّة التي وفرتها محفزات عدة » من 
أهمها التأثير والتأثر بعوالم أخر قطعت "هذه المدرسة شوطًا بعيدًا في الحداثة 


(1)- دراسات وصورء الماجري» ص 6 . 
(2)- الشعر الليبي مذاهبه وأهدافه» عبد المولى البغدادي» ص 116 . 
(3)- ذ فن الشعر» » إحسان عباس» (ط 2 9م دار الثقافة» بيروت)» ص 50-9 . 


.4 لزيا لاك 


بمفهومها الإيجابي فشعراؤها قد تأثروا بروح العصر كثيرا”” وعلى الرغم من أن 
هذا العأثر كان متأخرًا نسبيًا إذ لم تظهر آثاره الفعلية إلا في أعقاب الحرب العالمية 
الشانية أي في أربعينيات القرن عندما أتيح للأديب الليبي الإطلاع على الاتجاهات 
الشعريّة يّة الحديثة والتفاعل معهاء إذ قبلها كان "يتكون في ظروف قاسية يعاني من أجل 
أن يفك الحرف» ويعلّم نفسه» ثم ليعي ما يدور حوله"» ولحكن ما إن تعرّفها واتصل 
بها حتى خضع لها" خضوعًا يكاد يكون تامًا... وإنه الشعر الليبي -كان يمثل الصدى 
المدوي لصوتها القوي'"©. 

وذلك في محاولة لمواكبة الركب الحضاري التجديدي ومحاكاة المدارس 
الشعريّة الجديدة في أساليبها مع مراعاة إعطاء هذه الأشعار طابعها الليبي 
الخاص» والاستفادة بما أتت به مدرستا الديوان وأبولو في الشرق والمدرسة 
المهجرية في الغرب» إضافة إلى الوافد الأوروبي من "الأفكار والعواطف التي 
أذاعها الرُومافسيّون وغيرهم» سواء وفد هذا التأثير بصورة مباشرة عمن لهم 
ثقافة أوروبية كالأستاذ خليفة التليسي” أو بصورة غير مباشرة عن طريق 
الترجمة أو التقليد للمتأثرين بالشعر الوافد©. 


(1)- الشعر الليبي في القرن العشرين» عبد الحميد الهرامة؛ عمار جحيدر (ط1» 2002م؛ دار الكتاب الجديد 
المتحدة» بيروت»ء لبنان)» ص 22. 

(2)- النموذج الثوري في الأدب والفن عبد الله القويرى (ط1آء 1986م المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان» طرابلسء ليبيا )» ص 48. 

(3)- الرقيعي والشابي؛ نجم الدين الكيبء مقالة بمجلة الفصول الأربعة» ع29) عام 1979؛ ص 143. 

69 خليفة محمد التليسي: ولد عام 1930م؛ بطرابلسء وبها تعلم» اشتعل بالتدريس» نشر إنتاجه الأدبي في 
العديد من الصحف المحلية والعالمية له مؤلفات كثيرة منها "رفيق شاعر الوطن" و " معجم معارك الجهاد" 
(معجم الأدباء الليبيين» مليطان» ج1» ص 53). 

(4)- الشعر الليبي في القرن العشرين» عبد الحميد الهرامة؛ عمار جحيدرء» ص 22 . 

هاس 3 33 ل سمس 1237 


وبذلك استيقظ شعراؤنا على مفهوم جديد للآدب تمثل في اتجاهات مختلفة 
كل الاختلاف عما عهدوه في مدارسهم الأدبية الأولى» وبخاصة افتقارها 
للتجارب الشعريّة الغميقة التي كان شعراء هذه الحقبة في أشد الحاجة إليهاء 
فهم بحاجة ماسة لمن يعرفهم ذواتهم ويبصّرهم بحقيقة العالم وجوهر وجودهم» 
فوجد شعراء ليبيا في هذه الاتجاهات "ما يساعدهم عل تتكوين شخصية الشعر 
الليي الحديث » وكانت أول هذه الاتجاهات ظهورًا هي الاتجاهات الذاتية 
الرومانتيكية©. 

وقد شكّل منتصف القرن العشرين منعطفًا هامًا في تاريخ الشعر الليبي 
الذي ظهرت فيه أولى ثمرات الدُومانسيّة متمثلة في ديوان (الحنين الظامي) 
للرقيعي؛ الذي اعتبره النقاد" ظاهرة جديدة في تاريخنا الشعري... لأنها 
خروج بالشعر عن مألوفة في هذه البلاده وخروج إلى الأجواء المشرقة» 
وخروج به إلى المعاني الكبيرة التي كان الشعر في بلادنا غريًا عنها". 

وتوالت بعده عدة دواوين لشعراء شباب أكدوا الحركة الشعريّة الجديدة 
5 ليبيا ووقوفها في مصاف حركات التجديد بالعالم العربي؛ وأخذت تشق 
طريقًا وعرّاء لتشكيل حركة واعدة تتحدث بمفهوم جديدء وقد آزروا هؤلاء 
الشعراء بعضهم بعضًا إذ أنهم "برزوا في فترة زمنية واحدة وكانوا الرواد 
الأوائل لحركة التجديد في الشعر الليبي" ©. 


(1)- رفيق شاعر الوطن؛ خليفة التليسي»ء ص 43 . 

(2)- مقدمة ديوان الرقيعي الحنين الظامي لكامل المقهورء (ط1ء 1979م؛ الشركة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان» ص 7). : 

(3)- مجلة الرواد ع6» إبريل 1965 م. 


ه 4‏ لل لب سس 7.124 _س ست 


فهؤلاء الشعراء عاشوا ظروفًا قاسية بين قهر ويأس وتقاذفتهم أمواج 
الأمانى والأحلام والتطلع وتقلبوا في أحداث سياسية واجتماعية جسام » 
فجاءت أشعارهم انعكاسًا لنفسياتهم القلقة ومعبرة عن عواطفهم المرهفة» لذا 
فإننا نرى أن التيار الُومانسي فى ليبيا قد عبّر عن قلوب احتضنت هذه النزعة 
واتسعت نظرتها لتشمل كل متغيرات الحياة؛ ترسم معاناة ذلك الجيل بكل ما 
به من متناقضات؛ لتتضمن أشعارها سمات وجدانية ذاتية رسمت أهم 
مميزات الاتجاه الؤُومانسي فى لنناء 

ومن هذا المنطلق بدأت النزعة الرومانتيكية فى ليبيا البحث عن ذاتها 
وتكوين كيانها وسط عالم مليء بالضغوطات والخروج بها إلى عالم أوسع 
وآفاق أرحب حيث الروح أعظم أهمية من الشكل والقلب أكثر أهمية من 
العقل. 

وبهذا استطاع الشاعر الليبي أن يخلق ما يناسبه في "معجم شعري يتولى 
مهمة تجسيد الإحساس ودفع المتلقى كى يتوحد فى همومه الذاتية التى هى 
مظاهرها وتنوع صورها9, وقد ظلت صياغة هذه الأشعار قن يحسية مزل 
شعرائها وطباعهم فتأخذ الشكل التقليدي» وتميل أحيانًا للتحرر من القافية 
وموازين الشعر اقتذاء بالتيارات الجديدة للشعر» وستتخلل الفصول القادمة 


نماذج منوعة من شعر هذه المدرسة. 


عا ل د 


(1)- الأداء الفني والقصيدة الجديدة» رجاء عيد. مجلة فصول» ع2-1) أكتوبر 6م ص 5. 
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الفصل الثاني 


أهم مظاهر الرومانسيَّة في الشعر الليبي 


المبحث الأول: الحزن والكآبة ش 
المبحث الثاني: الحب والمرأة 
' المبحث الثالث: اللجوء إلى الطبيعة 


3330 الزراف) ا اك 1 


يي 20011 


المبحث الأول 


كر الحزن والكآابية 


128 


وجب 27ر7 227 زيل 


زخر الشعر الرُومانسيَ في ليبيا بنغمات الأسى والحزن التي انعكست عن 
نفسيّة قلقة كتيبة» عاشت رهينة الألم والعنت» وصاحبتها النظرة المأساويّة 
السوداء ذلك» لأن هناك اتفاقا شبه عام بين دارسي الأدب على أن نزعة الحزن 
من أهم مظاهر الرُومافسيّة "حتى لنرى كبار شعرائها يزعمون أن أروع القصائد 
ما كانت أنّات خالصة» أو عبرات صافية"7» ذلك للشفافية العميقة والحس 
المرهف اللذين يميزان شعراء هذا المذهب» فالشّعور بالحزن والكآبة غاليًا ما 
لازم تلك الروح المعذبة المضطهدة من المجتمع الذي نحص عن تبني أحلام 
شعرائه» ورؤاهم وتطلعاتهم ثما جعل الشّاعر يجنح للخيال ليحقق فيه رغباته 
وعواطفه التي لم يأبه بها عالمه المحيطء "هذا العالم الذي لم يلذ فيه شيء؛ ولا 
يجد فيه شيئًا على وفق رغباته» وهكذا يستغرق في أثناء بحثه عن العزلة إن لم 
يكن الوحدة في كآبة تكون في الغالب عذبة أكثر منها غضىء فلا يقاطع 
أحلامه شيء....'©. 

وتزداد المحوة اتساعًا ما بين الشّاعر ومجتمعه كلما قلت إمكانات المجتمع في 
استيعاب أحلام هذه النفس الغائرة والمتحررة التي لا تعرف لعالمها حدودّاء ولا 
لحطلعاتها آمادّاء ولا ترضى بربق يقيّد انطلاق ذاتهاء فتغيب النفس الرَُومانسيّة 


(1)- الكدت ومذاهيه.» محمد منذور» ص55. 
(2)- المذاهب الأدبية» الرومانطيقية» فان تيغم تر» بهيج شعبان (ط8» 6م دار بيروت) ص 9. 


هي ا لل سس 129 --_ __سسسب بت 


في دياجير الحزن والكآبة» ولعل أهم "باعث على هذه الظاهرة في الشعر العربي 
هو تمزق الوضع السياسي وانهيار القيم الإذسانية في المجتمع”". 

وعلى الرغم من ذاتية هذه التجربة التي توأدت من عدم التوازن بين ذات 
الشّاعر وواقعه» حتى امتلأت أعمالهم بألوان من الحزن المأساوي» فإنها 
استطاعت أن توقظ فيهم إحساسًا شجيًا تبّئي مشاعرهم الأليمة. 

وإذا ما نظرنا إلى شعراء ليبيا من خلال أشعارهم فإِنّنا نرى عنصر الحزن 
باردًا لديهم» ويتمثل ذلك من خلال فيض النماذج التي ترسم ملامح الحزن 
والكآبة بتصويرها مشاعر اليأس والتّشاؤم والغربة والضياع النفسي» تلك 
المشاعر التي كانت تجول وتعتمل في نفس الشّاعر الذي استطاع أن يبحث في 
دروبها ويستطلع انفعالاتها ويرصد عواطفها وكل ما يطرأ عليها بحسب مواقفه 
وتجاربه» فتراه ثائرًا حينا على حياته وواقعه» كما نراه أحيانًا مستسلمًا يادْمّا قد 
نضبت روحه من الآمال والأحلام من فرط الشقاء والحرمان والقهر الذي 
تعرض له في الحياة. 

وسيتم تناول أبرز مظاهر الحزن والكآبة من خلال الآثار الشعريّة 
الرُومانسيّة للشاعر الليبي» ومنها: 

القلق: لعل هذا المظهر هو أبرز المظاهر لدى الشَّاعر الرُومافسيَ الليبي» وهو 
أي نتيجة عوامل متعددة من الشقاء» والحرمان» والقهرء والإحباط... 

يقول في ذلك الشّاعر علَ الديب: 
طاف بي الهم في سماءٍ السماءِ عَبِرَ هذا الزمانء عن رَّالفضاء 


(1)- حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي» إبراهيم الحاوي (طلء 4م بيروت)» ص 200. 
0 الس _ل امت 


فزابتكة اليناف والكتحون نه أقوقي مفازةٍ ص حرا 
وشهدتٌ الأنوارٌ تحت ظلام خافقاتٍ في لجس بيضاء 00 
ويطرح سؤال المعذب اليائس بعد ما ضاقت الحياة بآماله وتطلعاته ليعيش 
في قلق نفسي ترسب في أعماقه: 
أينَ شسش الحياة أينَ نسيمٌ قد جرى في الصباح أو في المساء؟ 
أيِنَ فوقٌ؟وأينَ تحثٌ؟ وماذا بعد هنذي العوالم الِصَصماءِ؟© 
ونشعر بسيطرة الحزن والإحباط على روح الشّاعر نما جعله يعتقد باستحالة 
السعادة في هذه الحياة عندما قال: 
كأتَاييتغي الحا بلافها 22 لويءومافيالحياؤٍشيةمريحٌ 
أي نفس لمتَبِدُمنهاشَكة؛ أي قلب أبقَّث عليه الجروخ؟ 
لست تلقى إلا صرعًا بغيصَا وعناً تفدو بووتروخ6 
والمتأمل هنا يلاحظ أن الذات الرُوماذسيّة هي المهيمنة على كيان الشّاعرء بما 
تولد لديه من شعور باليأس وخيبة الأمل» وهكذا اعتملت هذه النفس بالقلق 
بسبب ما كان يتراءى للشاعر في الحياة وبين ما يحمله في نفسه من رؤى 
وتصورات. 
لذا جاءت جُلّ قصائد الرُومانسيّين زاخرة بتغمات الأمى والحزن» نضحت 
به نفس مُّلئْت بالمرارة» ويظهر ذلك في قول الشّاعرة فتحية حمدو©: 


(1)- ديوان الشّاعر علي الذيب» المخطوط؛ (مكتبة خاصة). 

(2)- م.ن. 

(3)- م.ن. 

(*) فتحية الخير حمدو: ولدت عام 1966م: بطرابلس» وبها تلقت تعليمها الأول ثم تحصلت على ليسانس 
الإعلام "شعبة صحافة"؛ من جامعة قاريونس والماجستير من جامعة الفاتح (لقاء من الشّاعرة). 


هبد -_-___ 77 لس نزي 2 1 تت 


اخهزل الحزنُ في داخلي قصيدةً 
وأعب وبوابة الأنلم 
وحهي الة دون س ‏ كك 
تأخسذأني س فينة الأإيام 
إل ىمراقفيئ بعي اة 
يموتُ في رحابهَه الال رمن 
لتتجسدة رحلة الألم 
واس سيْطعِممْ مرارة الص يا 
كما حاول الشّاعر راشد السنوسي” العمرد على ذاته والخروج بها من دائرة 
القلق والألم إلا أن همومه قد عاندته» وأخفق في الانتصار على القهر فقال: 
كست اخساول أن اتسوة 
أن كتحي ات الس كين 
كي أت من طوقٍ يشتدٌ 
وييحْثٌُُكقٌ صدلري سك سنينْ 
حاوائتٌ وعاندني حُزُرني 
جامدتٌ لكي أفحةة سجني 
ومشغل -سيفيتٌُ سل نين 
جتحى ان قددميّ الدربُ© 
(1)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدو (ط1»؛ 2005م؛ منشورات مجلة المؤتمر- الجماهيرية) ص 3. 
(*) راشد الزبير السنوسي: ولد بمصر عام 1938م؛ وبعد الحرب العالمية الثانية عاد مع أسرته لليبيا حيث 
درس بها وتخرج من الجامعة الليبية ببنغازي» عمل في التدريس ثم الإعلام؛ نشر نتاجه الأدبي في العديد من 


الصحف العربية والمحلية؛ له مؤلفات عديدة منها: "النغم الحائر"؛ "أنفاس الربيع"؛ (معجم الشعراء الليبيين» 
عبد الله سالم مليطان؛ ج1ء» ص161). 

(2)- همس الشفاهء راشد الزبير السنوسي (ط1ء 1999م, الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
الجماهيرية) ص 73. : 


يمتلي ي ا 3110/7 اج سسب 7ب 2/2222 7 يز 


فكل ذلك يجسد الصراع للخروج من الواقع المأساوي ثم الإحباط الذي يتوج 
هذا الصراعء وذسمعه يستنجد في نبرة حزينة يائسة موظمًا استفهامات لا 


جواب عليها حين يقول: 
من لي بيد تجل _ؤ أتهقِي 
متنو تي فن لي وبأعتساقي 
تكد لوحي سسا 


والماء تفجّرَ من حؤلي ينسابُ إلى غيري هَدَرًَا 
وأنا للقَطْرةٍ في شوقٍ حتى أطفئَ فيّ الجمرًا") 
وإمعانًا من الشّاعر الرُومانسي في إظهار سيطرة القلق عليه لنا أن نعد من 
الطريف أن هذا القلق قد لازم حياة الشّاعر الرُوماشيَ حتى عده صديقه 
اللدود فأهدى إليه ديوانه كما فعل الشَّاعر جمعة الفاخري” عندما قال: 
إلى (القلق): صديقي اللدوه جدًا 
علّه يجد في قراءته مايشغله عن 
مرافقتي وملاصقتي؛ ويلهيه عن تآمره 
الدائم على قلبي.. فيعتقني من 
الاختناق المستمر بهومته..|؟© 
ويعلن عل الرقيعي عن مأساوية تجربته عندما يتحدث عن ضياع آماله 
وأحلامه في كلمات يتنائى فيها الحزن ويأخذ أشكالاً متعددة من القلق في قوله: 


(1)- م.نء ص74. 

م( جمعة سعيد الفاخري: ولد باجذابيا عام 6م وفيها درس ونال شهادة التدريس الخاصة» من مؤلفاته 
"حدث في مثل هذا القلب”» (الحركة الشعرية في ليبيا» قريرة زرقون» ج22 ص137). 

(2)- حدث في مثل هذا القلب» جمعة الفاخري» (ط1 04 دار الأندلس» الإسكندرية) ص5. 


تتم يي لابب توا 


في مَركب الأوهام في رَكْبٍ الهواجين والفَنَا 
أملّ تلاشى في مفازاتٍ الكآبة والعَنَا 
دامي الجوانح ذاويّ الأشلاءٍ مصروع المُنى 
يَهُوي إلى الجرْفٍ السحيق فلا ضياءً أو سنا؟) 
كل هذه العذابات بوأد أحلامه في متاهات المجهول فيقول: 
كنت أحلامي الحيارَى الغارباتٍ مع الغيومُ 
في ذمةالليلِ المهوّم بالغشاة وَالسَهومْ 
ورَجعتٌ أسخر لا أبالى بالمواجع والهمموة© 
ويكفي أن نلقي نظرة على بعض المفردات التي اختارها لرسم هذا الموكب 
الجنائزي من مثل (كقُنت» الحيارى» الغاريات» دفنت» متاهات» اطموم؛ 
المواجع) لندرك مدى الألم الذي ألم بشاعرنا الذي يتأسف لخاله» وير حياته 
الي ملئت شقاوة وتمزقًا وقلقًا وألمّاء ويستغرق في ذاته فيلفه الأسى والقلق 
فيردد أنآت متوجعة يستثنى بها نفسه من زمرة السعداء في هذا الكون فيقول: 


هذي حي ةٌ الأحمقٍ المافونِ”) مغفاجٌ لعحوبٍ 


إلاحيتتي ش قوةٌ وتمزقٌ عاتي الهبسوبٍ 
إلاأنافي خالطر الأياه تَلْقَضْي الخطلوث 


إلاأنافي قبض ةالآلام مج روح الوجج ست 


(1)- الحتين الظامي» علي الرقيعي» ص 69 
(2)- م.ن. ص.ن. 


(*) المأفون: ناقص العقل (اللسان مادة: "أفن"). 
4ه سد ل سي 3#[ مالسل لللبهه--- بسب © 


وعندما أتخنت الجراح ذاته وما عادت قستطيع جبرّاء تململ القلب وبحث 
عن كوّة ينفد منها لبارقة أمل» ولحكن هيهات لهذه النفس أن تجد السعادة 
والراحة» فالأمل رحل رحيل الأموات ساعة الغروب فلا نهاية لجراحه إلا في 
ضجّتْ جراحي في الجوارح؛ في الجوانح باللهيبٌ 
وقسَتُ على ذاتي الشقية بالقنا الفظ العَصوبٌ 
فتململّ القلبٌ المعنّى بالمواجع والكُروث 
يرنو إلى الأمل المكفن في توابيتٍ الغروث2) 
كما عبر الشّاعر أحمد عمران” عن حزنه العميق يرا عن معاناته 
الصادرة من روحه المأزومة التي رغبت في كسر سورة اليأس» والقلق؛ والإبحار 
على موج الأمل» إلا أن الحزن كان لأشرعته بالمرصاد فقال: 
مازج اليأش دمائي» فغدّث منهُ طباعي 
كلما أبحرتثٌ رهواء مزق الحزنُ شراعي!6 
وإذا ما عسعس الليل مدّ جسرًا معقودًا بالآلام والأحزان للشاعر» وكان هذا 
دأبه حتى صرخت روح الشّاعر المعدّبة بعميق الجراح قائلة: 2 
وقَضيْتٌ العمرَّ أحبنو في غياباتٍ انصياعي 
(*) الوجيب: وجب القلب وجيباً: اضطرب وخفق (اللسان مادة: "وجب"). 
(1)- م.ن. ص103. 
(2)- الحنين الظامي» علي الرقيعي» ص 69. 
(*) أحمد عمران أبو بكر سليم: ولد في القوارشة "ضاحية ببنغازي" عام 1952م؛ نال ليسانس اللغة العربية من جامعة 
البيضاء» والماجستير من قاريونس» والدكتوراه من بريطانياء له ديوان "أمشاج" وكتاب في أدب المقالة» (الحركة الشعرية 
في ليبيا» قريرة زرقون» ج22 ص 15). 


(3)- أمشاج أحمد عمران سليم» (ط1ء 2004م؛ منشورات مجلس تنمية الإبداع الثقافي -- الجماهيرية) ص75. 
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ملّني الصبرُ وملَّّتْ هدأةٌ اليل تماعي 
لفحي وحنيني» وبكائي والتياعي 
ادي الشجؤ وملّ الشعرُ من نفث يراعي7© 
فهذه القطعة - على قصرها- تَجسّد الإحباط والانحسار والهزيمة في 
عبارات وأوزان غاية في حسن الاختيار. 
ويلق الأسى والحزن الشّاعر عي الفرائي» فتراه مستسلمًا يائثا يقر 
باضطراب نفسه وعدم استقرارها وقلقها فيشتكم أحزانه لصاحبه قائلاً: 
مسؤْقً نايا صاحبي... 
ومن ب ومُؤق ك! 
ففس سس رق فكتتبعح اطق 
بوب ب منزل والحقيرز 
س شلمَحُ الدموع إِؤْثَرف رَقٌ! 
وتَثق غُالعسناب والش قاءٌ 
وكش بهذ الأللت سس مغ 
في أعيني التي لا تنام في جفونها التُّهادْ 
في أجفني التي تحوطها علائم السّقَّمْ © 
وتتسع دائرة القلق ويعظم معها الإحساس بالضياع والألم» فيتساءل عن 
موقعه في هذه الحياة التي تقاذفته فيها المتاعب» ولعبت به أيادي الزمن فرمت 
به في أحضان العذاب فذاب فيه وتاهه لذا صاح ملتاعًا: 
واليتتححيوؤةة: تجتححيا الإجمجنا؟ : اهتيا 


(1)- م.ن» ص.ن. 
(2)- الأعمال الكاملة» رحلة الضياع» علي الفزاني» ص360. 
اخخخكتكتك-|ع| كككككككككةكةكةكثتثتثتثثكتكتتكة0] 


ممزوومتع ب الجىف ‏ ون والضل ييز 
محطُْم كموجةمع المسا تبعشرت على الصخورًا 


لا ايح 22 أ 
لاه والاصصصسصح م سي 


وحفد _ ل لة مل دلق الع ناب والألمككتبيم ©00 


وهكذا نرى أن الذات الرُومانسيّة الحزينة متأوهة دائمًا قد قسلّط عليها الهمّ 
وعشعش بداخلها القلق فلم تعد ترى من الحياة إلا ما أجاب به الشّاعر 
الأسطى :صر غددها سكل عنها فقال؛ 
قلت: آلامٌ وأحزانٌ ويأش وشروز 
وش قاءٌ وضَلال» وجنونٌ وفروز 
وأكاذيِبٌ وظلمٌ وس خافاتٌ وزوز 
وختامٌ الفصل لا أدر 5 إلى أينَ المصيد؟© 
الياس والنشاؤم ظ 
كان الشّاعر الرُومافسيَ في ليبيا متذبذيًا في أحواله» فتارة نراه ثائرًا مجلجلاً» 
ونراه تارة أخرى مستكيئًا هادئًاء إذ إنّ شخصيته الشائرة مثلت له عائقًا كبيرًا في 


(1)-الأعمال الكاملة» رحلة الضياع» علي الفزاني» ص37. 

(*) إبراهيم الأسطى عمر: ولد بدرنه عام 1908م تحصل على شهادة القضاء بعد معاناة شديدة مع 
الفقر والحياة» توفي عام 1950.» له ديوان "البلبل والوكر". 

(2)- البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى عمرء جمع عبد الباسط الدلال» عبد اللطيف محمد شاهين» ط1ء 
7م مطبعة م.ك؛ الإسكندرية) ص105. 

7 لا سلس ل# 


تواصله مع مجتمعه والانقياد والرضوخ لقوانينه التي رأى فيها أصفادًا تكبل 
أحلامه وتظلعاته» فحمل عل عاتقه أثقالاً ينوء فؤاده الخير بحملهاء فمن "دواعي 
فلسفة السخط (أو التّشاؤم) في الطباع الخيرة أن يكون الإنسان مجبولاً على 
الإحساس بالواجب... ذلك أن الذي يجبل عل هذا الخلق يرى الأشياء كما هي 
كائنة» ثم يراها كما يجب أن تكون فلا يلبث أن يجد في كل شيء نقصًا 
ولا يلبث أن يجد في كل شيء باعًا للأسى والأسفه وداعيًا إلى النقد والمذمة» 
ويكون غضبه أكثر من رضاءء وحزنه أعمّ من فرحه» ويكون إلى التنفير 
والقول بِالتّشَاوم أميل منه إلى التبشير والقول بالتفاؤل”". 
وذلك كما ابتلع اليأس الشّاعرة فتحية حمدو فلم تعد تعرف ليأسها مخرجًا 
فتبكى حظها العاثر وتخاطبه قائلة: 
كنت أسيرًا يقيّد خُطواتِكَ حبل الحياةٌ 
ويلجمُ في أمانيِك الحنين ... 
عرفكَ كأيّ سراب تُبِصِرهُ 
عي ون رحلث في أراضيكُ 
دون دليل وضاعث بين الحم © 
ويأكل الأمى من ناد الكاعن عبد الفتاح البشتي© فيصيب منه مقتلاً 


فنجده يقول: 


(1)- مطالعات في الكتب والحياة» عباس محمود العقاد (لاطء 4م لاب)» ص 89. 

(2)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدوء ص71. 

(*) عبد الفتاح الأمين المختار البشتي: ولد بالزاوية عام 1951م, وبها تلقى تعليمه الأول حتى المرحلة 
الثانوية» ثم درس التقنية النفطية في بريطانياء والآن يدرس القانون بالجامعات الليبية من مؤلفاته ديوان 
"تباريح" و"هوة الورد" ورواية "مرسى ديلة" (مقابلة مع الشاعر). 

لامشل 13_١١‏ الا 


وأمشي وراة سرابٍ تخقى 
سل راب أراك بقاببي 
يسيلُ الزمانُ على مفرقي 
ولاافبسبحييية لغثغفلسيريي" 
وعندما يئس من أن يرى السعادة في قلبه المليء بالحزن والألم والذي صار 
لديه مقياسًا لساعات حياته» رق عمره الذي ذهبت به رياح اليأس والتّشاؤم 
فقال: 


أوقِ ث ك لالزم ان 
وَأناللجطهعاللى لتعسحهدوي ا 
وألتىعلى انث الرياح 
اريتعق سفافسة © 
وبكل اليأس يعلمنا إبراهيم يم الأسطى أنه لم يذق طعم السعادة في حياته 
حتى إنه لا يفقه كنهها ولا ماهيتها ويجهل أثرها وتأثيرهاء فنففى وجودها أو 
اقترانها بعالم الشهادة» حين يقول: 
لا تسلني.. فأناأجهلُ مددلول السعادة 
غير "لفظ' ماله 'معنئى" ولا فيه"إفادة”" 
ربما توجَدُ بالفردوس»؛ لكن بالشهادة ! 


(1)- تباريح» عبد الفتاح البشتي» (طلء 0002م نشّر مركز الحضارة العربية» القاهرة)» ص 539 
(*) مُدى: طويلة «اللسان مادة: "مدد'). 


(2)- تباريح البشتي» ص61. 
يها ا .سس _ ا ل اليس 1309 سن ٠س‏ هج 


إن ما حب للصوفي إيثاَر الزهادة 
علمّة: أنْ ليس فى الدنيا سعيدٌ بالإرادة0) 


وتمنى عدم مجيء الخليقة لهذه الدنياء وتمنى لو أن الخلق محقوا جميعًا !: 
خطيئة آدم فقال: 
آه لو كان "أبوكم' ذا دهاءٍ وقيادة 
لم يَذْقُ ماذاقٌ حتّى نال بالخُلْدٍ مُرادَة 
غده إبليس بالخلدي.. وعنه قدأحادَة 
فعصى مولاهٌ.. ليت الحُكْمَ قد كان الإيادة 
وبلغ به التّشاوم منتهاه عندما قساوت لديه النعم بالمكاره» والخير بالشر حق 
أفقده القدرة على العمييز فقال: ٠‏ 
هل سمغت الصوت؟ لا إِنَي أصبحتُ أصمًا 
هل رأيت النارَ؟ لا.. هل يُنِصِرُ الظّلمة أعمى 
أفلا تشْكغر بالضوضاءٍ والجوٌ ادلهمًا؟ 0 
ويطلق زفرة مهمومة عندما يتساءل: 
من أنا؟ إن شعوري لست أدري مات عَمًا 
أفلا تعلمُ شيئًا؟ لا وحسبي الجهلُ علماً 
لاأبالي قل تش زورًا أو ضوابا 
لا أبالي قلت ثعمى أو عذابا 
لاأأبالي صارت الناش ذثاببا 
لا أبالي أصبح الكونُ خَرايبا 


(1)- البليل والوكر» إبراهيم الأسطى عمر» ص129. 
(3)- البلبل والوكر» إبراهيم الأسطى عمرء ص129. 


عهعلل _ ا الململ 3 كت 140 ل ب __ ل ةن 


الى لتم اشح الأسح ا 
كما أحس الشّاعر على صدقي عبد القادر بضياع نفسه فرآها تائهة في الحياة 
يائسة متشائمة لم تجد لحا بريقًا من أمل ولا بصيصًا من رجاء فقال: 
طَلّعْ الفجرء ولكن أينَ من قلبي الصباخ؟ 
وصحا الزهرُء ولكن أين من نفسي الفواخ؟ 
وشدا القُمْرِىُ لكنء أينَ من شعري الصدّاخ؟ 
وغدا الراعي؟» ولكن أين من روحي السَّراخ© 
كنا فض هدم ارات لأتيا هاة زائفة .وعددق النطرة الماسوفة للكزق 
والحياة في نظره عندما يقول: 
هي شي زائ ل لااشتهية 
و#ويحجال علالالية لا ارتجية 
هي في الأمين وفسي يسوع يلية 
عاديي سات راقح ات لا تتبلبسة 6 
هكذا رأى الشّاعر الرُومانسيّ العالم قد ملع بالزور والآثام الأمر الذي دفعه 
إلى التّشاؤم واليأسء بل منهم من ذهب شأوًا بعيدًا في هذا التشاؤم حتى عدّ 
نفس ذاتها المأساة الأكبن بالنسبة له وذلك كمقولة عمد غياد 
منذميلادي 


(1)- م.نء ص.ن. 
(2)- ليبيا والفجر الأخضرء علي صدقي عبد القادرء (ط1ء 1966م: لا مطء لا ب)» ص48. 

(3)- ليبيا والفجر الأخضرء علي صدقي عبد القادرء (ط1ء 1966م, لا مطء لاب)» ص48. 

(*) محمد عياد رجب المغبوب: ولد بطرابلس عام 1954م؛ وبها تلقى تعليمه حتى المرحلة الثانوية» نشر 
نتاجه الأدبي في العديد من الصحف المحلية والعربية» من مؤلفاته "حافلة الليل" و "أمام المرآة"» (معجم 
الأدباء الليبيين» مليطان» ج1» ص 412). 

كتتتتتتتكتتتككتتكتكتككككتتتكتككتكتكتكتكتك|4ا|||| | تتام 


وهي لا تفارفني 
هذه المأساءةٌ 


الأروعٌ 
التي 
هي 
كان 
وقد أمعن الرُومانسيّون في نظرتهم التّشاؤمية للحياة حتى طالت الحسن 
ويجعلونه صنوًا للحياة» وامتدادًا للماء فلم يروا فيه إلا الزوال والفناء» فها هو 
الشّاعر محمد بعيو؟ يخاطب صاحبته قائلاً: 


أياربة الحسن كم من حِسانٍ كانث عيانا وصارت أثز ... 
ضيح هذا الكمال رهيتا وسستكن ابي تكنك الل نءة 


ويغدو بقايا كأن لمتَكُنْ لكك تفحق يونا اولك تركفسة 8 

وعندما استاءت صاحبته هذه المأساوية حاولت أن تحيل نظره لمباهج أخرى 
في الحياة علها تخنفف وطأة التنّشاؤم لديه» ولحكن دونما جدوى فتذهب 
مساعيها أدراج الرياح: 


(1)- رسم بلون الاشتهاءء محمد عيادء (ط1ء 2000م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» 
ليبياه ص 103. 

(*) محمد عمر محمد بعيو: ولد ببنغازي 1962م تحصل على بكالوريوس اقتصاد اختصاص علوم سياسية 
من جامعة قاريونسء تولى عدداً من المهام في قطاعات الاقتصاد والإعلام والثقافة. (ديوان أول الغيث 
قصيدة). 

(2)- أول الغيث قصيدة محمد بعيوء (ط1ء 2001م؛ شركة المختار» بيروت)؛ ص117. 


هحهطل ب ل لمشي ا لممم 142 ا سس مت 


وقالحة اننع فممدو الطبصور على كل غصن بهي نَضِز 
وتنظ ز وجة الصباح الصبو حَ يِل جميلاً وراءَ السحز 
فقلت: بأل البلابل تشدو وتفتى الحياةة.. فاينَ المفز 
وتغدو لج وف التراب بقايا 2 عليهائيهالُ الخضّى والحجز 
سيغدو الجميعٌ ثرابّاويبقى الترابُ سعيدًا بضِمٌ البو" 
وامتدادًا لهذه النظرة المتشائمة إلى خلو الحياة من أي بهجة» أو سعادة ترقسم 
أمام الشّاعر الرُوماذسيّ سوداوية الصور ومأساوية الحياة التي فقدت معانيها؛ 
وذلك عندما تتجسّد هذه المعاني في النهاية التي رسمتها الشّاعرة عائشة 
المغربي'" مصورة الكائنات التي تحيط بها حيث تقول: 
همكاذدا ف حسأة 
تمْئَحُكَ الوردةٌ عبيرها وتنبُلٌ 


لخديف حبحتة تل ريل 


وتلل آمنوات الغدوق موه 


تللعط 3 الت وعدي © 


(1)- م.نء ص118. 
5( عائشة إدريس المغربي: ولدت ببنغازي عام 1956م» تحصلت على ماجستير الفلسفة من جامعة 
قاريونسء؛ نشرت نتاجها الأدبي في العديد من الصحف الليبية» من مؤلفاتها ديوان "البوح بسر أنثاى" 
و"الأشياء الطيبة" (معجم الشعراء الليبيين» عبدالله سالم مليطان» ج1ء ص 241). 

(2)- أميرة الورق» عائشة المغربي؛ (ط1ء 1998م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» الجماهيرية)» 
ص32. 

ولت-ش ‏ ِِِ _مإم 143 سإ - ته 


وتحاول أن تبحث الشّاعرة فتحية حمدو عن حدود هذه المأساة ومبعث هذا 
التّشاوم؛ محاولة بذلك أن تضعنا في بؤرة أحزانها فتقول: 
أتدري ما يفْعَلُ العطشُ في حَضرة السراب 
وكيبف يستفيقُ الأله. عندما تَهُدَّهُ يدُ العذاب 
ومايفْمَلُ القلعُ لو أَبْصَرَ ماتخُطه الأقداز 
وكيف تتسرَّبُ نبضائنا في أحشائه دونما اشتكذان 
وتطفو بعدّ حين لتَشْهَرَ في وجوهِنًا ملامحَ 
من نان 82) 
لذا كان من العبث أن نحاول الحرب من هذه الآلام؛ ومحاولة اقتباس نجيمات 


تضيء لنا طريق الأمل؛ وهذا ما جسّده عبد الفتاح البشتي في قوله: 
عبنًا تشريِبٌ إلى نجمةٍ في الأعالي 
وكتححتن #تحاول أففية 
فليس سوى ضجٍر مستبدٌ 
وليس سوى حزق ةدامية" 

ليصل إلى درجة يشعر فيها بأنه أصبح: 
كماتادسس وغل 
لش كك 2 كك 
كلاس ورس 
يَعْبْرُ الأطلسيّ بلا أملٍ في الوصول© 


(1)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدوء ص50. 

(2)- تباريح؛ البشتي» ص 11. 

(3)- تباريحء البشتي» ص10. 

هج لل لل  __-+- 142 ٠‏ __س اس 


ويضيع الشّاعر وتضيع لديه معان الحياة» فيبعثر روحه اليائسة على أرصفة 
على أرصفة الشوارعٌ 


أبع*فلعغبرٍّروحي 
ولعي الإ 


بوقع 5 | اتي المُبَوَظاً )01 
لذا فقد آثر بعض الشعراء عدم البوح؛ وعدّوا إتيان الصمت أبلغ تعبيرًا عن 
ذواتهم الحزينة والكثيبة» قال حسن السوسي”" في هذا: 


القتحوية العراسا كححزن متعيوا ماأبلغ الصمت الكئيب الموجععا 
الحرنُ ليس الدمع يُذْرفُ سيل إِنْ كاتة.. فلهَ د ذَرفْفْاالأدمعا 
الحزن أوجِعة الذي لم ينفجز دمعًا.. وآلمْة الذي ما حخيو ]09 


ويقول عبد الفتاح البشتي في هذا: 

ب بقابي الك لم 
تَكُُْ ب بحلق بي الحروخح 
57 5 إل 5 
ولك يلاب وخ" 


(1)- م.نء ص26. 

(*) حسن أحمد محمد السوسي: ولد بالكفرة عام 1924م: درس في أثناء هجرته إلى مصر بالأزهر 
الشريف» وعند عودته اشتغل بالتدريس» نشر نتاجه الأدبي في العديد من الصحف المحلية له العديد من 
المؤلفات منها: "الركب التائه"» "ليالي الصيف": (معجم الأدباء الليبيين» مليطان» ج1» ص 181). 

(*) الجعجعة: الصوت القوي كصوت الرحىء؛ ونحوها (اللسان؛ مادة: "جعع'). 

(2)- نوافذ حسن السوسيء (ط1ء 1987م؛ الدار العربية للكتاب)» ص136. 

(3)- تباريح؛ البشتي» ص27. 


لس 148 سس سب سبك بمب-- مج 


ويحاول عل الفزاني أن يشتكي لحبيبته أحزانه ويبثها همومه؛ ويواسيها هي 
الأخرى عن أحزانهاء لكنه آثر الصمت عل الكلام؛ فعبّر عن ذلك بقوله: 
الح زنّ والأوجاعً والرزكتتة 
لواقلي حكبتُ لك... 
عَن الأسئء لما... لما بكيتٌ يا 'بهقة"' 
لو خساتتِي لساني !! 
لوا 
حبيبتسي؛ في أقلم الكتبحتف 
الصمثُ مِنْ ذهَث !! 00 
الغربسة 
الغربة من المظاهر المهمة التي ميزت الشعر الرُوماش» وأكدت طابع الحزن 
فيه» إذ وظدت الشعور بالوحدة والاغتراب النفسيء والروجي الذي كان أشدّ 
وطأة على الشّاعر الليبي من الاغتراب المكاني» وقد مثل هذا الاغتراب الروحي 
منعطمًا مهمًا في حياة الشّاعر الرُوماشيَّء لذلك جاءت جُلّ قصائده تغخص 
بإحساس مرير انبعث من شعور الشّاعر بفقد ذاته وتمزقهاء يقول في ذلك 
غنيمي هلال "إن الذات الرُومانسيّة لا خصائص تتجى على الأخص في عدم 
الرضا بالحياة في عصرهم وفي القلق أمام عالمهم وما يعج به من أحداث» وفي 
الحنين الغالب على أنفسهم في كل حال دون أن يجدوا له سببّاء وهذه الحال ناشعة 


(1)- الطوفان آت.» علي الفزاني» (طكلء 0م المنشأة الشعبية للبشق والتوزيع والإعلان» الجماهيرية 
الليبية) ص385. 
عباس سس ل ل سمس 1467 بل سميج 


أنفسهم طغيانًا دفعهم إلى النقمة على كل ما هو موجود..."7". 
وهذا ما نجده عند الشّاعر الليي الذي يعاني مرارة الغربة التي عرّزها 
إحساسه بالفقد والحنين وعدم القدرة على تحقيق الأحلام والآماله فضاقت 
تلك النفوس بواقعها المتشائم والكثيب فكان الاغتراب» "أكثر ما يتمثّل في عدم 
التكيّف الاجتماعي والنفسي ودلالته الواضحة هي الحفور من تعقيد الحياة 
والرغبة في البساطة"©. 
فقسوة الحياة هذه التى كان يستشعرها الشّاعر وإحساسه بالغربة والضياع 
أنتج ذلك الإحساس القوي بالحزن والكآبة» في مجتمع لم يستطع احتواء أحلام 
الشَّاعر وأمانيه» لذا كان الشّاعر دائم البحث عن عالم المثال لكنه يصطدم 
نفوسهم عل حزن عميق وإحساس مرير بالخيبة» يقول في ذلك عبد اللطيف 
المسلاق©: ظ 
يحض 57 في هذا لع الم 
ضيئعٌ وفئِسسداة قتحدل لمحجرق 


(1)- الرومانتيكية» غنيمي هلال» ص 37-36. 

(2)- الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث؛ ماهر حسنء ص 110. 

(*) عبداللطيف محمد المسلاتي: ولد بمسلاتة عام 1950م؛ درس بجامعة الفاتح ثم استكمل دراسته 
الجامعية بالسربون في فرنساء نشر نتاجه الأدبي في العديد من الصحف الليبية؛ كما ترجم البعض منها إلى 
لغات أجنبية» من مؤلفاته "سفر الجنون"» (معجم الشعراء الليبين» مليطان» ج1» ص 299). 


وصتملمبب بسحب لت ب ج27 + 147[ اس عم مش عم ب ب حتهة» 


والمجتجقاط ونخيح ح رز 
وهذه النظرة السوداوية لازمت الشّاعر فعمّقت فيه الإحساس بالغربة حتى 
خافهاء وظلت هاجسًا يطارده أَفى ذهب» وهو ما ينعكس في قوله: 
أخافك يازم ن الغربة 
وتذها فق البو ان عو اميد 


مكتكب و بل الاحبام قطان 

(2 : 55 

ويلح هاجس الغربة على الشّاعر محمد الشلطاي” فيمتلئ قلبه بالقلق 
والألم والحسرة» ويتفاقم الإحساس بالأمى والضياع عندما يقول: 

الل لف ري 
والففلامُ رفِقٌ ميلاديء؛ وفكري 
ملا همزال 
يحبو على صدر المدىٌ المجهتيول 
و بستحت سكن القن ححا ل 
حيئاه فيض فهه الس وال 


من أنث؟ 08 


و 


(1)- سفر الجنون» عبد اللطيف المسلاتي» (ط3» 1985م المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 
طرابلس» ليبيا) ج1» ص19. 

(2)-الرومانتيكية» غنيمي هلال» ص24. 

5( محمد فرحات الشلطامي: ولد ببنغازي عام 5م وبها درس حتى المرحلة الثانوية» نشر نتاجه 
بالعديد من الصحف الليبية» كما قدم عددا من البر امج الإذاعية من مؤلفاته ديوان "تذاكر للجحيم" 
و"منشورات ضد السلطة"؛ (معجم الشعراء الليبين» مليطان» ج1ء ص 481). 

(3)- يوميات تجربة شخصية» محمد الشلطامي» (ط1ء 1998م؛ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانء 
الجماهيرية) ص26. 

اك سمح ست كت 1ت 0 01 


وتتمث مرارة الغرية الروحية عنده بفقده لمعافي الحياة خلال نيه نفسي 
مدلهم؛ فهو غريب في هذه الدنيا بين أناس لا يفقهون سبر أغواره» ومكنون 
فؤاده» فيقول: 


ويحملني الصدى المحزون عبر دياجير 
الصمتث 
غريئًا كنتٌ في الميلادٍ والموث 
وكانت في هواكَ تذوبٌ آلافُ 
من الصوز” 
وهكذا كان الشّاعر الليي الرُومايَ صاحب إحساس كبير بالغربة 
النفسية والضياح يمن بعكل طفة للخروج من دائرة العذاب هذه ولكن أنّ 
له» يقول السوسي في ذلك: 
لوكانً كل العالم بسينَ يدي 
وأن افتقدّ البسمة تُعورّشُ على شفتي 
وأجِشسٌ فيعًا مرق كل جميلٍ في 
ماذا نساوي كل كنوز العام لو لَع تُخْلَىْ لحظة وعد 
يُطْلِقٌ إحساّا مكبونا حتى يشتدً!ةا 


(2)- همس الشقامء السنوسي» ص7[1. 


هككظظتظتقكتق5قة0ةئم يإ 555599308144884 


ويحسٌ الشّاعر على الرقيعي بضياع ذاته وثقل خطاه الخائفة المذعورة من 
المجهول» فيصور لعا انتكاسفة الفسيّة» وشكواء من عدم جدوى حياته» 
إني غريبٌ سادر©2 عبر المجاهل في الظلام 
أمشي بأقدامي الكليلة فوق مرذولٍ الوجاءة 
متعشرًا أخشى السقوط من الوراء إلى الأمامْ 
وهل الغريبٌُ البائش المنهوك يحفل بالمُداة؟0© 
ويزداد إحساس الشّاعر بالغربة والضياع ما يوسع عليه دائرة الأحزان 
متجوّعًا عَسبِفٌ السياطٍ المشْرَعاتٍ مع الهجوغ©") 
غُْصَصَا كئيياتٍ الأنين من الفظاظة والدموغ 
تطغى على قلبي المعذّبٍ باللظى العاتي الشنيغ 
تذيبُ إحساسي المغمغم بالرجا الباكي الضريغ© 
ويعود ليعزف على أوتار غربته ألحانًا شجية حزينة بأكية» فهو وحيد» غريب» 
طريده لا يني ولا حبيب إلا الدمع الصبيب فيقول: ٠‏ 
إني غريبٌ تائة في مَهْمَهٍ قَفْرٍ جديبث 


(*) سادر: متحير (اللسان مادة: "سدر"). 

(*) الرجام: حجارة عظيمة ومنها ما يوضع على القبور تسنم به (اللسان مادة: "رجم'). 

(1)- الحنين الظاميء؛ علي الرقيعي؛ ص65. 

م( الهجوع: النوم ليلا (اللسان» مادة: "هجع'). 

(2)- الحنين الظامي» ص 65. 

جه سد ا ججح سس 1502 الل لل ل اس لمجي 


إلا المواجع فظة هوجاءً والدمعَ الصبيث!) 
ويتوجه الشّاعر خالد درويش” إلى قلبه فيرثي حاله ويرجو تخليصه من ثقل 
5 حون افيه لل كع بط) القدر أن يطل رهدرةة صل جار القرل: 
ولقفنا الشحوبٌ فلا نبالى 
/ تحن سق +اتحيا لاتحهعوف 
وتضرَغْنا الليالىي يالويل 
لقلب ساكن فيناغ ريب 
ويحس الشّاعر عبد الفتاح البشتي بالوحدة والعزلة في مجتمع مبيء 
بالمتناقضات عندما يقول: . 
أمضي إلى فَلَكِ 
ومن ثرُهاتٍ ظنوني 
وأؤهدي وي دك 
أراطمم ولا يُنصرونية 
ويحس الشّاعر أنه منبوذ في هذا المجتمع الذي تسلّح أفراده بأسلحة الغش 
والخداع لذا فإنه يؤثر الوحدة والحروب» فيقول: 
أببد3أي اومي وحي ذا 
وف هالأف قرف حم َم 
وأمضي كرججع الأغفاني 


(1)-الحنين الظامي» ص66. 

(*) خالد درويش: من شعراء الحداثة» في ليبياء له ديوان شعر مطبوع "بصيص حلق"؛ ويواصل نشاطه في 
الصحافة. 1 

(2)- بصيص حلق» خالد درويش»؛ (ط1ء 2004م؛ منشورات مجلة المؤتمر). 

(3)- تباريح؛ البشتي» ص70. 


كما خطوة في الرّحاء00 


وقتشتكي الذات الرُومانسيّة نسيّة الزمان الذي جعلها تعيش في غربة مطلقة مع 
الحياة والناس» تتضاءل فيها وتنمحق» فلا ترى ها قيمة البتة عندما تتكلم على 
لسان الدلال© فتقول: 
تشع اندز قفني الجحوى تلن كلما أْبْرَقَتٍ الأيامُ كأسسي 
لمتغذلي غير عودي والجوىّ فإذا ضععافياضيعة أمسي© 
ويخاطب الشّاعر الكيش” نفسه المغتربة في عالم تلوكها الأحزان فيه 
ويعتصرها اليأس فيقول: 
يلهلا الغرد 
كأحلا جوج بك الْقَذيِ 
وحيذدًا عللى قفر الشواطئٌْ 
أيه ا2الغري 


أما أيقنت أنْ ليس في الأفق 22 


(1)-تباريح؛ البشتيء ص 29. 

(*) عبد الباسط سليمان الدلال: ولد بدرنة عام 5م وبها تلقى يه حتى المرحلة الثانوية» نشر نتاجه 
بالعديد من الصحف الْلِيبِية» من مؤلفاته, "تقاسيم على وثر الغرية”. "فقسيفساء اندلسية" (معجم الأدباء 
(2)- 0 على وتر الغربة عبك الياسط الدلال (طل 4م المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 
الأدباء الليبيين» اه ص362). 

وي ل ل 1 153 ل بي يز 


فهو يقبع وحيدًا في ردهة العمر» والملل سحن كل أحناء نقسه)» وتذبل 
فيها الأحلام والآمال فتمتلئ نفسه يأْسَّاء ليدخل في مواجهة عنيفة مع واقعه 


المرير فيقول: 
هاق ذْبَلْتَ كما حلاممك 
و 0 كك ١١‏ خ اث 2( 


فيعترف بأن عالمه فسج خيال» يعيش فيه بروحه الخالمة» وتموج به الذكريات 
في ردهات العمر. 

وهكذا ترتبط الغربة بالضياع والظلمة والبكاءء فنجد أنفسنا إزاء غربة 
ذاتية تمزق نفس الشّاعر خالد زغبيّة وتشتتهاء فها هو يرى أن لا مكان له في 
حياة صار فيها غريبّك غريب الروح والأحزان والأحلام الخالية من الظلال 
والعطورء فترسب فيها ألما عميقًا أطلق لسان الشكوى عند فراسل أباه 
يشكوه دوامة الأحزان التي لم يجد منها مهربًا فقال: 


فى وَحدتى الملعونة التكرامًٌ 
فى هذه الدوّامة السوداء 
قن غبلذة الأتنواء © 


(1)- شواهد محمومة» محمد الكيش: (لا طّ 1م الدار العربية للكتاب)» ص35. 
(2)- شواهد محمومة» محمد الكيش: زلا طء 1م الدار العربية للكتاب)» ص19. 
-----_--- _- ب 7 18 للبت 777و 


ويتملّكه الأسى واليأس من إمكانية الخروج من دائرة الحزن» فيضيق بما 
حوله» ويعترف بخيبة آماله في أن يظفر بالسعادة فيستشعر الغربة بشدة» ويحيطه 
العمزق والآهة المريرة» بعد أن غلّقت أبواب الحياة» وأوصدت كل الدروب في 
وجهه فيصيح: 
يأبهب ‏ ب الإء!# ب ان 
سبحا اتسيف :4ح _ كبرق 
رع كلَيووالفه 
افقحصر كتحصل يبصو اليتف درت 
أَط_وْقُ كل صحح ألفٌ باب 
لكنما الآهات» قد غدث مريرة في حَلقيَ الجديث 
لكنما الأبوابُ أَعْلِمَّتْ في وجهي الكتيث”) 


ونتلمّس تمرّق الشّاعر بين غربته وأحزانه من خلال تعبه ولائه من أجل 
الوصول إلى عالم المثال» وأن هذا التيه لينفذ من خلال أحاسيسه وعواطفه في 


رسالته المكبوتة لأبيه» فيقول له بيأس وحزن الغريب المعذّب: 
رسالتي إليكَ - والدي - حزينة الرنين 
لأنني حزين 
فلم أنه ذاستطع أن أش كوك 
أن أنفضٌ الأسى بقلبِك الحنون 
لأنني حزين 


(26 و‎ 5١ 
لآنني في موطني غريبٌ‎ 


(1)- السور الكبير» خالد زغبية» ص130. 
(2)- م.نء ص 130. 


ه|ى- ‏ لللسسسش 154 لل لس ل سمت 


وزاد هذه الغربة مرارة تجاهل من بوطنه آلامه وأحزانه» فلم يعد يرى في هذا 
الوطن إلا شبحًا مخيفًا يغتال الأماني والأحلام» وقد أحاط ساكنيه بسور عظيم 
من اليأس» فقال: | 
لحل والسيسوز الكيبدز 
وكالش ب المسخيف 
يغثال ني أغوارنا ضنوت الحيناة 
اللحكل والس ,و المنيغ 
في موطني يعلوء فيغتالٌ الحياة 
قحا َك ليا "'بكآؤ"(0) 
ويتلقّع الشّاعر بأحزانه فيتحوّل إحساس الغربة لديه إلى معاناة حقيقية من 
خلال حتمية واقعه البائس فتضيع معالم السعادة أمامه» فيأخذ في البحث عنها 
وحيدًا كثيبًا.. فيقول: 
وأعود أَنقّرُ في الدروث 
في كل صوبث 
وحديء وليس معي حبيب 
كالليلٍ 
كالآفاق 
كالنجي 
الوحيذٌ 
لاحبٌ .. لاتحنانَ يا قلبي الجديث© 


(1)- السور الكبير» خالد زغبية» ص91-90. 
(2)- م.نء ص 93. 
جاتنا ا ل 2 155 شيج 


ويشاركه عل الفزاني في الحديث عن غربته في وطنه» وتألمه وضياعه الذي 
أفضى به إلى كره الحياة والتيه في دروب العمر» حيث يقول: 
أوَازني بين رغ ب وارتعاش 
وأمسى "الخمسينَ" والفقدر الُكابز 
وَميَاضي وقتياع اقلم المقدول في ليل انار 
واشتهائي أحملُ الأقمار باقاتٍ ضيءٍ وجنائنْ 
ماالذي يَجْمَلُ الشعرَ منارًا في وططنْ؟؟ 
كي ف؟مذا؟ صاَرّ منفايَ الوطن؟ 
هددموا ذاكرة البؤح وحبّئي للحياةة) 
وحيث يعجز الشّاعر الفيتوري الصادق© عن الوصول إلى التوافق بينه وبين 
مجتمعه» ويضيق بما حوله» ويعبّر عن ضياعه وغربته التي أسلمته إلى قلق 
ضائع بلا هوية ولا تاريخ ولا حىق" أسم» وحيد اثقلته الاحزان» فكانت الدنيا 
أمامه حالكة السواد لم ير فيها شمسّاء ولا أرضّاء ولا حبّا يعمر قلبه» وينير له 
حياة كثيبة تعسة» عندما يقول: ش 
بلا هُويّة 
وحدي مُثْقلاً بالحزنٍ والفجيعة 
عاريًا من كل تاريخ وأبجديّة 
لا ا سولي...لار سم 
لا شمش... 


(1)- أرقص حافياء علي الفزاني: (ط1ء 1994م؛ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان - ليبيا) ص96. 
9 الفيتوري الصادق: من شعراء الحداثة في ليبيا» وله ديوان شعر "من أحزان الماء"» ويواصل نشاطه في 
الصحافة. 


لاس 186 سسسب بدس-ت-ا شا 


أن الذاعر مودت شه حاول أنهو من امكساسه يفريةة را وا نه ل 
عالم النسيان» إلا أن الوزر كان ثقيلاً والعبء عظيمًا على روحه التى كانت تنوء 
بهذا ارده بح اس ادال 
يو و 
غريبٌ لا تراوذني.. سوى أطياف مأساتي 
كأنَ الحزنَ لي خِلُ تطيبٌ له ملاقاتي 
أَعَانِمَةُ بلا شوق.. وما أبغي هٍأن يأتي 
فقد أضحى هُوَّ الدنيا.. وأيامي وساعاتي 

الشك والحيرة 

وبذلك نرى أن الشعور بالغربة قد عمّق إحساس الحزن عند شعراء 
الرُومانسيّة» فكانت معاناتهم من جراء الغربة النفسية ذات أثر كبير في نتاجهم 
وبلغ بهم أن عاشوا في أبراج وهمية من صنع خياطهم ورؤاهم الخاصة» وهذا 
الشعور فتح بابا واسعًا لدخول تيار الشَّك والحيرة إلى نفوسهم؛ بل وسيطرته 


(1)- من أحزان الماء» الفيتوري لاد (طل ٠‏ 2004م منشورات مجلة المؤتمر)» ص 9. 
(2)- أول الغيث قصيدة» محمد بعيّو ص 1 11. 
1537 


عليهاء فظهر عذاب الحيرة في كثير من أشعارهم؛ وبخاصة تلك الأشعار التي 
أقرّوا فيها باضطراب نفوسهم وعدم استقرارهاء فما عادوا يدرون ماذا يريدون» 
وانتابت نفوسهم نوبات من التساؤل دون أن تلقى جوابًا شافيّاه ومن هنا فقد 
أحسوا بانفساخ ذواتهم وضياعها في متاهات الحياة» فهي يائسة قلقة حائرة 
متسائلة عن كنههاء وماهيتهاء ومصيرها في الحياة وبعد الممات» أسئلة حائرة 
تعدّب عقل كل منهم وتضني فؤاده» فلا هو واجد لحا إجابة 00 ولا أراح 
نفسه من عناء هذه الحيرة القاتلة» وبالتالي يحيط به الشجن وتتلقفه الشكوك 
وتقذف به في مهاوي اللاأدرية!. 

وكان السؤال الأكبر الذي حيّر الشّاعر الرُومافسيَ وأقضّ مضجعه هو السؤال 
عن كنه الوجود وسبب الحياة» وما هو كائن ما بعد الممات» على الرغم من 
معرفته المسبقة بعجزه وعجز غيره عن الإجابة. 

ويشطح الشّاعر بخياله وسؤاله الفلسفي عن كنه النفس» فهو دائم السؤال عن 
مكنون ذاته وماهية روحه» ويتمنى لو أن له قدرة عجيبة تمكنه من اكتشاف 


سر الروح العجيب فيتسا ءل الشّاعر إبراهيم نح الاسطن فيقول: 
من أنا؟ 
أثرىّ هل لسؤالي مِنْ مُجيب؟ مقنع في رَدَهِ تشفي يي الغلايل 
مالنيِل العقل عني لايغيب؟ أفلا يفتِيِهالصبح الجميل؟ 
مالعيني لاترّى النحة العجيحتت في اختفاءٍ الروح بالجسم الثقيل؟ 
مالسفعي لايعي صوت الرقيِب عع هذا الكونً؟ أم ذا مُستحيل؟ 


(1)- البلبل والوكر؛ إبراهيم الأسطى» ص 69. 
1536 


ولكن أمله يخيب في العثور على جواب يشفي غليل حيرته» ويعترف بقصور 
تفكيره عن حل لغز الحياة العجيب فيقول: 


أتعناالا أدري :رمحن ل بنحاليقين ماوجودي ؟.. بين خلق ومَمَاتْ 
ماججدءٌ العقلٍ في ليل الظنونٌ وهو سنلطني لحل المشكلاث 
مشا زوحي الفحث شتكى السبعون وهُيَ نورٌ! كيف تهوّى الظُلْماتْ 
منأنا؟إني إمامٌ الجاهلين وقُصارَى العِلم عدي تُوُهاث 7) 


ويشك أحيانًا حتى في إنسانيته لما يعتري قلبه من ألم ويعتصر عقله من حيرة 
العناقض البشري فيقول: 


أنا وتمشن0 . أنا شطانٌ د أنا من ع "الحروبت الخاطفة" 2 


ويصل به الشيكف ذروته حين يتساءل عن وجوده ف الحياة ليرسم لنا هذه 
الخاتمة المغرقة في الحيرة والشك والتّشاوم والمأساوية فيقول: 


مَنْ أنا؟... ماذا استفات العالمُ مِنْ وجودي؟.. ليت حوّالهغ تلذ 
أنا"أنت"وكلانا ظ الم لايح بٌالحقٌ فو سبد 
ضحت الأرض وري عالع أتها ضاقت بإنسانٍ فَسذُْ 
عل طوفاتاعليهاعلائمُ يُذْهِبٌ الرجس فقد طالَ الأمؤ60 


وتجري أنهار الأمى بالشّاعر المسمارى” إلى واد مرعب مذء بالأحزانء لا 
يعرف له قرارًا ولا نهاية ليجدد دوامة الشّك والحيرة لديه» فهو تائه في بوتقة 
الزمن الذي يسير نحو مجهول حيّر عقله وفؤاده حين يقول: 


(1)- م.نء ص.ن. 

(2)- م.ن» ص70. 

(3)- البلبل والوكر» إبراهيم ال 7 

ل لل __ سس 159 ملل ___س٠س‏ سب -تا#» 


اتستحتناز بترن الستبسرات 
كابوش يقاس مني الوسادة 
يدعوتي لواييب ةالرعستبٌ 
ذاه بثب... لمدى لا يعرشئي 
الجححتحتنتتزض لآ ]مرفي ححتحة 
ويتحيّر عبد الفتاح البشتي للأسى الذي آلت إليه نفسه وحياته» فهو تعسش 
عجه أن 


كمابلقعأويياتب0© 
عجنل لت لقلبى 
كمافغيمةأو سحاث 


عجبثُ لقوسٍ النهاياتٍ هذا 
2 لها 


(2 


وعحبحية لامتتحريق 


غ5( إدريس جمعة المسماري: ولد ببنغازي عام 66م ويها تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي» شارك في 
العديد من الندوات والملتقيات الأدبية» نشر نتاجه الأدبي في العديد من الصحف العربية والمحلية؛ من 
مؤلفاته "حدود القراءة" (معجم الأدياء مليطان» جل ص399). ش 

(1)- تلويحة للفراغ» إدريس المسماري: (طلء 02م مطابع الثورة للطباعة والنشر» بنغازي)» ص12. 

(*) بلقع: الأرض القفر التي لا شيء فيها (اللسان؛ مادة: "بلقع'). 

(2)- تباريح» البشتي» ص 60. 
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فتتلبس التناقضات الشّاعر لتدخله في دوامة الحيرة» ويأخذ في التساؤل عن 
إمكانية عودة أذ وصول روحه لمبتغاها بعد أن أكلت السنون عليها وشربت 
عذابات الليالي فيقول: 


قارب وقتني يفيءٌ إلى سِسذرة المُنتهى 
وهذازم ماني يضيمٌ شدى 


وههلذى ناش يدي الي وم 
ليس لهام ننْ ص تدى 
وهذا أنا 


يا لهذا الأنا 
هل يكونُ وصول؟ 7 
كما مزقت الحيرة أشرعة أمان الشّاعر خالد زغبيّة فأبحر في مستنقعات 
قائلاً: ظ 
ل ل ان 
تحطَّمتُ مراكبي على شواطئ الأمانْ 
ركانلهاغداًبلاغَد... ولا مكانٌ© 
وتأسر الكآبة قلب الشّاعر الفيتوري» فكل ما حوله حزين» وهو يدور في 
دوائر مظلمة» ملتجئ إلى قلب حبيبته النابض بالحب والتحنان» عله يشفيه 
من شقائه ويشفى غليله بإجابات لأسئلة توّهته فيقول: 


)1)- تباريح» البشتي» ص19. 
(2)- غداً سيقبل الربيع» خالد زغيبة» (ط1» 1970» الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان)» ص52. 


تتةتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتك.11||( ١)‏ ممت 


لم ذا تتحشخسنى المديئنة 
للحكاب ات الحزيئشئة؟ 


لوجع الدوائر وظلمات المقابز؟ 
لأنك الحي الوحيدكُ.. أجبني 
متبيناةا ا فجميية وناة حجنا : 
وبمذاينبيٌ صمت السماٌ 
وههذالس اك .. أجنب 0) 


وكثيرًا ما يتردد عل لسان الشعراء السؤال الحائر دائمًا "ثم ماذا؟"» ماذا يكون 


للد كدعا انا 


وم لاغ ك..؟ 
كتلحبا التريت مبين التسناز 
وجلدث الرملساةذ 
م يبجمل ري 
لا عه خأ 7 
اللجتكوف ات ب و9 


ويتساءل الفزايٌ عن موعد لهنهاية عذابه ويأسةة فهو قد سلك طرقًا شتقى 
علّه يجد في إحداها ملاذه وسلواهء ولكن دونما جدوىء» فيظل السؤال قائمًا 


(2)- تلويحة للفراغ» المسماري» ص 29. 
ال ا 
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الللبللبإ إ ب ب ا حاو 


والحيرة تأكل حياة الشَّاعر فماذا عساه يكون؟» وماذا يفعل؟ فها نحن ذسمعه 
وهو يردد: 

ثم ماذا ؟ 

كان وه ّاأص دقائي 

فطريقي: كان وهْمّا في متاهة 

كن تار تاه ٌالضصيعا 


كك تت أحياكمسافز 
كشثل ري كمغامز 
نجع تاذلاب شيم مخص] 1" 
وتتصارع المنى في نفسه فلا يجد له مرفأ آمنا قستريح فيه مراكب أحلامه التي 
ضاعت في متاهات السنين» وتعصف به الحيرة ترى إلى أين المصير؟ فيقول: 
وحيرتي أَمَرْ 
أموثت؟ ا افسححشة؟ عله 
أفرُ أينَ يا صديتقتي؟ أتعرفينَ لي طريقٌ؟ 
أتعر فين مرمًا لمزكبي المهدمد الغريق؟ 
جزائرًاء معالِمًا في حِضنْها أودّعٌ السنين؟!2) 
فهو ضائع لم جد نفسه 2 الأسفار البعيدة ولا بين سطور قصائده العديدة» 
فهو لم يعد يرى إلا الردى والموت في انتظاره.. فيقول: 
لهتثخجديني أسفارى البعيلة! 


(1)-الأعمال الكاملة» رحلة الضياع» الفزاني» ص26. 
(2)- الأعمال الكاملة؛ أسفار الحزن المضيئة» الفزاني» ص118. 
لأخختتت”تت”تت 5ت تت 1ه 2 


لم تُجدني الحروف في تفاهة القصيدة 
المجد والخلودُ؛ قصة قديمة زهيدة 
مادام فيانتظاري الردىئٌ 
علجحت تشتكارزف الممححبب 0 
وتعصف نار الشّك بقلب الشَّاعر الفزاني لتحوّل حياته جحيمًا لا يطاق» 
فهو يشك في حقيقة الموت وسبب الحياة وفي مجهولٍ زعزع سلام ذض ضميره عندما 
قال: 
والشكُ في المجهولٍ لعنةٌ تر تزغزِعٌ السلامَ في الضميز 
يقال إن سَنَةَ الحميةة أن نموتء أيُها الصدينٌ 
يقال إِنَّ موتنا كرحلةء من الظلام للشروقٌ 
مكحي ابتحد يجيي 
لحيو كنت كانتجناء مي : مُسيرًا مُقَادذْ 
لكثغني يا صاحبي أسيز 
والشك ذ في المجهول.. دربي الكبي و" 
ويبقى الشّاعر الرُوماشسيّ دائمًا يشكو الأفكا ر التي تتقاذفه في تيار 
التساؤلات والحيرة من الزمان» والحب» والمستقبل» فيتمنى لو استطاع حرق 
المراحل واختصار الدروب ليخرج من هذه الحيرة القاتلة فيقول: 
حرق تتتح كحت اليكححاة 
مرعبٌ فزدوش نا يش كو حريقة 
مُبكية أش باح السوالٍ تطاردُني 
5 اي ظاً 56 ١‏ 


(1)- م.ن» ص.ن. 
(2)- الأعمال الكاملة. رحلة الضياع: الفزاني» ص 29. 
بُمسْ[س ب ا ل سنن 164 ل سب ب_السمية 


الرتيي: نحوي هذه المرة.. 
فنثين المسافاتٌ لأنسِ قها؟؟ 
أي نال دروب لاختصرّها؟؟ 
ذاب السؤال .... 0) 
ويتساءل محمد الشلطاي عن المستقبل المجهول» ويتمنى أن يستطيع تحقيق 
أمنياته المكبوتة وأحلامه المدفونة» وأن يكون أرضًا خصبة لابتذار بذور 
الخدرية والسعادة فيقول: 
َيُرْهِرْ فوقٌ جدر الرَّدَى الأمنياث 
وهه للذى الب ذوز؟ 
جين شسش الربيع الحزينه 
ف وقظ أحلاقققا اليتستاث؟© 
وتدور الأسئلة برأس محمد الشلطاي» فهو يتساءل عن فعل التدم في حياة 
البشر» فهل تراه يحبي ما مات من القلوب أم تراه قادرًا على إشعال جذوة الحياة 
الى قسرق أعمارنا في غفلة منا ولا من مستقر! فيقول: 
ْ أيئءَ ُ الأتبحيية 
بكلّ قلب مايزل يقضِم السُّهادْ 
يلون افون والغروب بالأسسى 
ويوق خثالةٍتا 
فبالحنين في القلوب يورق الرمادً 
وينظَمْ الكلامُ من موارة التدم 


(1)- من أحزان الماءء الفيتوري الصادق» ص47. 
(2)- أنشودة الحزن العميق» محمد الشلطامي» (طلء 8 الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
الجماهيرية)» ص8-7. 


هع ب #7 _ٍِ حزن .”برب ممم 2 222 00 


وعمرنا من الزَمان غَفْلَةٌ 
تعاز 

وليس يهنن قرز 

ويعيش المغبوب في قلق وحيرة شديدين بين ذاته المعذبة والحاضر الردئ» 

وتتأرجح روحه بين الشّك واليقين» بين الحب واللاحب» بين الواقع البائس 

والخيال السعيد» فهو يحاول الحروب من كل ما يؤرقه إلى مجهولٍ يربك عقله 

ويشل عاطفته» فقد انشطرت نفسه نصفين كل واحد تدفعه لاتجاه مضاد 


(1 


للأخرى فيقول: 

أن اضر ةً اتا 

سل من أهدابي في حبلٍ ذاتي 

أتَأرْجَحُ بين ال كا لثلج والناز 

حائرٌ بارتباكِ شديدٍ يحؤطني الأرق. 

>< ََ ٍ و , 

لأقمّ على ملامح الذاكره 

علّني أجدُ فجوةً أتسلَّلُ منها إلى الفرار© 

وينتكس الكيش من جراء فشله في المواءمة بين أفكاره والمجتمع» فيتكسّر 

حلمه على صخرة الواقع المرير ليلتجئ إلى من يطيّب خاطره ويجبر كسوره 
ويخفف من آلامه. لحن آلامه أكبر من أ يمحوها الزمن» ليقع في حيرة 
اعضو لجاةا أفعلة تحرف يمرل 


(1)- منشورات ضد السلطة» محمد الشلطامي» (طل 8م الدار الجماهيرية لسر والتوزيع والإعلان» 
الجماهيرية) ص 57-56. 

(2)- حافة الليل» محمد المغبوب» (لا طُ 8م مطابع اديتار» كالياري» إيطاليا)» ص 75-4. 
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ماذايفْة ل السَّاعر يا صديقتي 
عشت ] قولت ححنة الووتكحيجة؟ 
س وى أنْ يمف داري انكَسااازرَة 
بانكسار الب حييحهد 
يفف رّعيني «هوبأنالشئيدٍ التغعقتبٌ 


2 


َ ع 


| ٠ 
ويسمهه عات‎ 
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01 


00 الشّاعرة فتحية بدوار القلق» والحيرة وهي تبحث عن بوابة فاو 


تفضي إليها بآمالها أمانيها إذ إذ تقول: 


مغل دودةٌ الآأوتن انز 


وحئرتي لا تنتهي 
مفاكسجحة لامجحترق المحجدوة 


يلص سييبني ال ورواز 


وأَْبَحُ في صمتٍ كأنني غُغمام 
وتهطل دموعي فجاةً كالشتيل 


غربية الأطواز 


وضياع الوقت وتسرّب الحياة من بين أصابع الزمن أمر يؤرّق شعراء 
الرّومانسيّة ويبعث فيهم الألمء فهم دائمو الجيرة في أمر هذه الحياة» وهذا محمد 


الفقيه9© يعبر عن حيرته هذه بقوله: 


(*) شبقة: شدة الغلمة وطلب النكاح (اللسان» مادة: "شبق"). 
(1)- شواهد محمومة) الكيش» » ص 92. 
(2)- تعاويلٌ دافئة» فتحية حمدذوء» ص 22. 


ال ١‏ ال ل ا ل 1 1 1 


اباب لاا لام 


غلب ةت ووم يٌ لي 
ونشيدٌ صاعدٌ من شليقة 
الفجصر ومن رفرف ةالمموج 
ولا أدري للبالسسلسا- سس فؤا!؟ 
ينيل الرفتٌ ويُفتضٌ البكاة 
لا أدري ال ل نقتت ذا + 
يخدشٌ الأعماقٌ والرؤية قش الانقباضر 00 
ويسكنه الخوف من المجهول» تتذيذب به الأفكار بين الأمل واليأس والرجاء؛ 
فهل سيقوده هذا المجهول إلى نور السعادة أم.إلى ظلام اليأس والشقاءء» ويعبّر 
عن هذه الخيرة قائلاً: 
واح ةت وم ئُ لي 
وأنام ضن إلى صيرورتي 
مسستغرقٌ في مض هر الحيرة 
مابين انغلاقٍ الغاب في ظَلْمتَهِ 
وانسراح النور في مُرى البراري © 


(*) محمد الفقيه صالح: ولد بطرابلس عام 1953م, وبها تلقى تعليمه الأول» ثم تحصل من مصر على 
بكالوريوس العلوم السياسية؛ نشر نتاجه الأدبي في العديد من الصحف العربية والمحلية من مؤلفاته "خطوط 
داخلية في لوحة الطلوع"؛ (معجم الأدباء الليبين» ج1 مليطان» ص2226). 

(1)- خطوط داخلية» محمد الفقيه صالح» (ط1ء 1999م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
الجماهيرية العظمى)» ص62-61. 

(2)- خطوط داخلية» محمد الفقيه صالح» (ط1ء 1999م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
الجماهيرية العظمى)؛ ص62. 

+ تتثتكتتتتكتكتكتكتكككلكف|||1011إ|| ا تش لاا ظكتتكتتتتتتلت0ة”0 


الحسرة والنئدم 

إن الشعور الحاد بالغربة والضّياع الذي أسلم شعراء الرُوماذسيّة إلى برائن 
الشّك والحيرة ما هو إلا نوع من الشعور العميق بالذات الحساسة ونوع من 
ارستقراطية التفكير لدى هؤلاء الشعراء الذين اشتدّ بهم الحزن حتى قادهم 
إلى اعتزال مجتمعاتهم وحياتهم» ووجدوا في هذه العزلة شيئًا من الترويح 
عن النفسء» فأخذوا يغذونها بذكريات ماضي الزمان غذاء روحيًا أضاء 
بعض جوانبها وأحرق الآخر. 

فما إن ضاق بهم واقعهم حتى زهدوا فيه وهرعوا بخياهم إلى عهد الطفولة 
والصبا يلوذون به من قسوة حاضرهم. وأخذوا يقارنون بين ما يعانونه في 
حاضرهم وبين ماضيهم السعيد حيث روعة الطفولة وفتوة الشباب» الأمر الذي 
أشاع في نفوسهم حزنًا دفيئًا تمكّل في الحسرة على ذلك الزمان. 

ويظهر لنا ذلك في تحسّر الشَّاعر فتح الله حواص” على أيام قد خلت حملت 
في طياتها الود والسعادة» ليحل محلها زمن بؤْس وشقاء أرق حياة الشّاعر وملاه 


ألا ليت لي ماضي الزمانٍ يعودٌ فشوقي إلى الماضى الجميل شديدٌ 
لقد كنت قبل اليوم أحيّامعرّرًا وقلبى بآمالٍ الحياةة سعيدٌ 
أروٍحٌ وأفدو والسرورٌ ملازمي وكل زماني بالمَسَّرةٍعيكدُ 


(*) فتح الله حواص: ولد بالزاوية» عام 1930م, وبها تلقى تعليمه الديني وفي طرابلس والبيضاء حتى أنجز 
عالمية الشريعة» لم يصدر له مؤلف مع أنه يملك ناصية الفنين - الشعر والتثر - بتوازن واضحء (مقابلة مع 
الشاعر). 5 
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فودعت ذاك العهدّ والدممٌ هاطِلٌ وفَوْط الأسى بينَ الف لوع يزيك”" 


ويستصرخ الفزاني مستغيئًا الزمن الذي سرق منه شبابه وآماله وأودعه 
لكهولة عقيمة يغتاله فيها الخوف والملل» وتقتل فيه كل إحساس جميل» ويفصح 
يا ويلتًا !. 
بدايتي» نهايتيء» للغقم والضجرز | 
ودذتُ يا صديقتي لو أنّني عَبِرتُ لجّة الليال 
وعُضِتٌُ عبر هوةٍ الزمانٍ والعُضًْر 
وددثٌ أن ... متا 
#بؤوة ا 
تغثالني بالخوف معن سسيعها© 
وهذا خالد زغبيّة تهيج به الذكريات» وتحلّق به إلى عالم كان مليئًا بالرؤى 
والأحلام قد ولى وذهب بصحبة مؤقت الزمن الذي يهرول بسرعة تفزغ قلب 
الشّاعر وترهب رغباته فيقول: 
الليل» والألم المُمِضُ”: وذكرياتي 
الهاجعاث... 
تصحو على أضواءٍ يعي ؟ فشكيل .: 
والسساعة الحنقى فتدن:.: . تَسسينقٌ 


(1)- من مخطوطات الشَّاعرء (مكتبة خاصة). 
(2)- الأعمال الكاملة» أسفار الحزن المضيئة» الفزاني» ص117. 
(*) الممض: اللوعة والحرقة» (اللسان» مادة: "مضضص'"). 


لستجبتح هتمي ااكالسسسسسسبببليححتنة 


التتححت ابن املح ححص نا 
وأنا وأحلامي الطليقة؛ والدَحْانَ 
عبر الليالي السوده نستيقٌ الزمانٌ 
والبرد يَلْمَحُنيء فأشتاقٌ اللهيت”» 
ويحن حسن السوسي لأيام الشباب والصباء وتتعمق مشاعر الشوق لديه 
فيمتلئ قلبه حسرة وألمًا على تلك الربوع وهاتيك الديار التي كانت بالنسبة 
إليه مجال سوابق ودوحة للشعراء» ولحكن لم يبق منها إلا الذكريات» التي مثلّت 
جسر التواصل بينه وبين ماضيه العذب الجميل.. فيقول عن بلدته التي شهدت 
أيام صباه وشبابه: 


هي دوحةٌ الشعراء تحت ظلإلها دَرَجوا... وصومعةٌ الأديب الناثر 
كم حلوةً من غيدها أو مث لنا بمخصضَب رخص ؛ وطرف فاتر 
ومليبحة مازال رع حديثها نجوايَ من عهد الشباب الباكر 
الذكرياتث هنا تعيدُ حديها فتعيدٌُ فض ل شببنا المشائر 
الذكرياتُ الزادٌ جسرُ تواصلٍ نين الذي ولى وبين الحاضف © 


كما يتحسّر السنوسي حبيب على العمر الذي ولى وحمل معه كل متع الشباب 
'ولم يبق له سوى جراحات ورغائب مشتعلة لا يستطيع الترويح عنهاء فهو شاعر 
حالم لا يحب الأفول» لذا قال متألمًا: 
قلتٌُ الذي سوف يأتي به آخرٌ العمز 
اعتفح ل تيتا لصتي 


(1)- أغنية الميلاد»ء خالد زغبية» (ط22 1986م, المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» الجماهيرية 
العظمى)» ص85. : 

(2)- ألحان ليبيةء حسن السوسيء (ط1ء 1998م, الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» الجماهيرية 
العظمى)» ص 1326»133. 

2ت تت 1711 حسع > تت 0 


واشتعلت بالرغاقكبٍ روحي2 2 
ويتأمى عن ضياع عمره في غفلة منه» وكلما مرّ عام جديد أرجعه لذكريات 
الشباب» وأشعل في روحه فتيل الحسرة والألم فيقول: 
جحاء فابخال وجمنة السحهاة 
أْجِسٌ نشيضٌ التقدُم في العمز 
يوقظ في داخلي 
ماتراكم في صُرَةٍ العمر من رغياث 
ماشلل فى الع ل سيو 
والكثْ ع إئْ ‏ هلها 
كلّما مرّعاه 3 
ودائمًا فإن الحسرة على ما فات صفة قائمة لدى الرُومانسيّين» حزينة هي 
ذكرياتهم وأمسياتهم» لأنها تذكرهم بأفول أيام العمر السعيدة» لذا يبوح 
الشلطاي لصديقه بسرّه الحزين عندما يقول: 
حزينة حكاية المساء يا ص ديا 
لأننا » 
0 


مضّى ولنْ يعود ' 


(1)- قزيباً من القلب» السنوسي حبيب» (ط1» 2004م؛ منشورات مجلس تنمية الإبداع الثقافي» الجماهيرية) ص 53. 
(2)- م.نء ص51. 

(3)- منشورات ضد السلطة» الشلطامي؛ ص15. 
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وتنسج الذكريات حبالاً متينة من الحسرة والألم على عقل عبدالفتاح 
البشتي وفوؤّادهه فتضنيه تلك الصورء وهاتيك الأمنيات» ويعيش في عالم من 
الرؤى والأحلام ولسان حاله يقول: كيف ذاك العهد صار خيرًا وحديئًا من 
أحادي الجوى» فيتأوه قائلاً: 
تحن يتات احور 
ذكويات بف ذث تغمو 
وناراً ش 
يارفي كقٌالحزن والتزخال 
للححر نوخد الللفعمناء 9 
وترنّح مهر الشهوة لدى محمد المهدي" وخارت قواه فلم يجد له مكانًا بين 
ملدّات الحياة» ليعيش على ذكريات شباب ولى بكل ما به من حب ولذة» فر 
ذلك العهد الجميل بدموع سخية مزنجت بالألم وا حسرة حيث قال: 


مُهْري 
وناحعت همداةٌ بعلامى 
ووقفتٌ 


(1)- قسمات الرمل والورود؛ عبد الفتاح البشتي؛ (ط1» 2002م؛ مركز الحضارة العربيق ص103-102. 

0( محمد المهدي أبو زريدة: ولد بأجدابيا عام 3م ويها تلقى تعليمه حتى الثانوية العامة» شارك فى 
العديد من المؤتمرات والندوات الشعرية» كما عمل في مجال الإعلام من مؤلفاته "هكذا غنت العشرون"”. 
"للحب والناس". (معجم الأدياءء مليطان» اج ص 425). 
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أنظر في 
فعلفتٌ 
أقتي فار الأوههامُ 


فدفئْتٌ 

بخواطري 

فرئيِتٌُ 

عو ددكُ البشطلسق 
والأحلام 00 


ويتحسر السوسي على ما مضى به الشباب بعيدًا ليحل محله عهد سقم 


وكهولة» فيناجي ذاك الزمان الراحل ويشكوه حاله فيقول: 
وتران العحنا ا وات بطي أثفل ةلهم وم والآلامُ 


بق اتنملكا لكوتداة يب فيهتش قى أحلاملناء وُسامُ 
فاجتوثنا طفولة ...ورضاع واحتوثنًا: كهوالة ولام 
وولح ةطلاقية أتحف مرشني هماوحلثش ككآبة .. وسَكمٌ 
إن توثى الشها... فكلٌ بديل وعدي غلالةوكلام" 


وعندما أفاق شاعرنا من نشوة الذكرى» وصحا من خدر الأحلام والأوهام 
الى تضاحب الشباب قال: 


اجبزالى ل عاط تتعقا وإذا كل مابهينا:رُككمُ 
والرياحين؛ والزه ور نشانز والأباريقٌء والكؤوش خحُطامُ 


(1)- هو الحب» محمد المهديء (ط2: 1997م.؛ مطابع الثورة للطباعة والنشر - بنغازي)» ص 32-31. 

(*) اجتوتنا: اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة (مختار الصحاح.؛ مادة: "جوى'). 

(2)- نوافذء حسن السوسي» 43-42. 
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وتبقّى لنا ... وقد مَرتٍ الأي ام وتادءكأنهاأفلامُ 
لوعة في نفويِسنا... ليس تخبو وظَّمافي حلوقتا... وأواؤ© ) 
أما التلّيسي فقد تأثر كثيرًا برحيل الشباب العذب الملىء بالقطلعات 
والمغامرات الجريئة» ووقف طويلاً يبي على أطلال ذكرياته الجميلة العامرة 
بصولات الفحولة وتحدّيات الزمن» وعندما اعترضت حياته إحدى الغادات 
وما وجد في نفسه ذاك الفتى العاقي على الشهوات المقتدر... ذاك الفتى الذي كان 
لا يُبقي ولا يذرء قال متحسّرًا ومتأسّيّا على فراقه: 
رحل الشبابُ وغامت الصَوَرُ لا الدّل يغريوولاالج ور 
٠‏ لاالّعر شف لال يعابئها:. الاالجسغ عيبا ومفيفر 
لا المغز يات بك ل روتتقها لاهفذش ها المعس ون لاالحَمْىْ 
لا الجئش يصِوْغُ في مفاتّتقها امو اتة تملتيو وام سم 
رحل الشبابُ فأئِن صولئة ‏ لمتيق مني الهم والفر©) 
وفي المرآة سحر غريب يجتذب الخلق إليهاء وكأن على سطحها المصقول خفايا 
وأسرار يسعى لاكتشافها كل ناظر إليهاء إذ لعله يرى فيها تجسيدًا لمراحل حياته 
المختلفة» فترسم على صفحاتها آمالاً وأحلامًا خبت وتطلعات ورؤى ولت 
لتذكره بشباب ولى وبعهد قد خلاء وترسم له واقعًا مريرًا يبعث الحسرة في قلبه» 
وبخاصة عندما تتحسس عينه تضاريس وجه قد أزرى به الدهر» وارقسمت 


5( أوام: حر العطش (مختار الصحاح» مادة: "أوم'). 

(1)- نوافذء حسن السوسي» ص 44. 

(2)- ديوان خليفة محمد التليسي» ١لا‏ طَْ 9م الدار العربية للكتاب)» ص 4--197. 
فالتئا 0 ” 


عليه قسمات أضناها الترحال على متن قارب الزمن» وتطالعنا هذه المعاني في 
قصيدة لخالد المغربي © يقول فيها: . 


غريبٌ فوقٌ جمرالعُفر جالاً دروبُ اليأين أَضكْهُ ارتحالاً 
فذاق المرّرغمالعْشريُسْرًا وجُرْح الروح في الأعماق سالا 
تاس مكو الأبحتاء نسي ١‏ على الك اط الامين خالا 
تجاعيدٌ من الأعوام غطُْثُْ شببًا تحت خطو الغفر زالا 
حكايامن شغاهٍ العمر يحكي ضفن العينٌ والقانك اععلذلا 
فعدثُ معي جرح الروح أرثي شبابًا صارّ في عْمْرٍ وَيَالا(') 


وتزيد مرآة الشّاعرة عائشة المغربي من حدة آلامها وأحزانهاء وتحسّرها على 
شباب ولِى وانقضى دونما تحقيق غايات ولا أحلام» فتنظر إليها بحزن أنثوي 
أبدًا لا تفقهه إلا مأساتها الكامنة في طيات ذكرياتها عندما تقول: 1 
بمراياتك ذبٌُ علي 
ب43يى زواه 5 
لاتعرُةقل وبالرجال 
برممسال تخ ون خطاائي 


وبحصر يخثبىئ شل واطِئَة 
لشسمات الهواءٍ المراوففة 
لمدينةٍ لا ترتدي ليوم وداعي حدادّها 


(*) خالد محمد المغربي: ولد ببنغازي عام 1961م وبها تلقى تعليمه حتى تحصّل على بكالوريوس العلوم 
السياسية» وهو فنان تشكيلي شارك في الكثير من المعارض» يكتب القصة ولديه مجموعة جاهزة للنشرء 
(مقابلة مع الشاعر). 

(1)- من مخطوطات الشاعر»ء تحت الطبع» خالد محمد المغربي. 

(2)- أميرة الورق» عائشة المغربي»ء ص42. 

يا تك 


أما الشّاعر إبراهيم يم الأسطى فقد خذلته مرآته عندما ضرحت له بكنه 
خلقته وخلقه الذي حاول جاهدًا إخفاءه عل الناس» فهو لم يرَ عل صفحة 
المرآة ذلك الشخص الذي أراد أن يراه» بل رأى شخصًا آخرّ هذه صفاته قد 
جكت يوما أسألُ المرآةً عن شخصي الصّريح 
علّنى أذركٌ كُنهي: فأرّى جسمي وروحي 
فأرثني وامصابي! منظرَ الخَلْقٍ القبيح 
فبدا في صورة الشيطانٍ مخلوقًا مُخيفًا 
ويتعجب لخاله» ويرتاع لما ترى عيناه فيصيح قائلاً: 
هكذاحمقًاأنا أ مترَى زاغ البصة؟ 
أم ثرى المرآةٌ من عاداتِهًا مسمٌ الصَوَرْ 
أنا ممسوخٌ لوحدي؟ أم تُرىٌ 0 ال 
وعندما اقترب على صدقي من مرآته رأى فيها سرًا تختّى في عينيه» سرّ طاف 
به الهم في سماء العمر» فقرأ على ناصيته سفر السنين» وعلم به خيانة الدهر.. 
وتقلك الأيام» فخاطب صديقه قائلاً: 
حل الفيكر اذ والوجيسة انعككش 
فوقها يدو كأسجاف القنشس 
عللّكذه واقفيةةالتيناعة تعبنةن: 
لا أرى غي رتهاوييل الشجون 


هل أرى ماخَللف وجهي؟ 
أت أو ف هون © 
1 ت أو بح تس وق 


(1)- البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى عمرء ص65. 
(2)- ل ليبيا والفجر ار علي صدقي عبد القادرء ص119. 


كذا يلقيين العو عير انها وكين وحمت ويذا شق عل مرف ندر الي 
وعما يفتقده في حياته الحافلة بالأوجاع حيث وطأة الواقع المتعثر وما يرتتكبه 


في حق الشّاعرء فأوحت له الشمعة الذائبة بما يقاسيه وجدانه المعذب» فتيّحد 


معهاء فهو " 
امه ومأسات8. 

دموعَ الشمعء هل تذُوينَ ملي 
كالاتمنا شتحيعة الميلادٍوفْمٌ 
كلاخسا يتبتك السجرات حزئئا 
ودمغكك حَينَ فاض لَه جمودٌ 
تحوزقي ]ذا سخ الفائن افوا 


لا رفيق له ولا سند إلا الخبال والتأمل والحلول اُومانسئة 


المكدلنة 


بصمتٍ في غياباتٍ التمنّددي؟؟ 
تسبح خلجيت الحجنالة وسسن 
فيحس بها الخليُ من التغن هدي 
ويمذ يفض خحُني بمايزويهو عني 


فانطلق الشاعر جخياله يهيم مع قطرات الشمعة الذاوية التي ملأت قلبه 
بالأسى والحسرة على أيامه الضائعة في متاهات الحياة والمتسربة من عمره فيلوذ 
بها ويذوب فيها متذكّرًا واقع حياته ورحلة عذابه الطويلة» طالبًا السلوى من 
صديقته الوحيدة» علّه يحد في دموعها الراحة والسلوان فيقول: 


ساألئك شمعة الميلاد متي 
سألئك بالهوّى» وبكلٌ غيب 
بحي نيبي السبييلاة نسي 
اليحني شتحنة ينه انحن 
وذتيصا راذا سوق بجو 


سألتكِ باحتراقفك أن تفكنى 
بِقَطَْرِك وامزجيهو بكلٌ في 


بع اشرق فو وف م5 - 


(1)- ممعحمود درويش شاعر الأرض المحتلة» رجاء النقاش (ط2 لات» دار الهلا0644 القاهرة)» ص 1 [7. 


(2)- أمشاج» أحمد عمران بن سليم» ص 95-94. 
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وفي ختام رحلتنا مع تلك القصائد نلحظ تمزقًا واضطرايًا تجسدهما مظاهر 
الحزن والكآبة» ويحنى تدليلاً على ذلك تلك المفردات الصريحة التي تناثرت 
خلال التضوض. حول هذه المظاهر من مغن الدرنء 0 الوحدة مويق 
المرارة» الضياع» الحسرة» المأساة» الرعب... الخ. 

ويسيطر هذا الاضطراب والتمرّق على الشعراء حتى ليؤثّر في جل نتاجهم 
الشعري. 

وتظلّ هذه الآلام والأحزان مصاحبة لأولعك الشعراء ما دامت قيود الواقع 
كدق أحا سيم الشفافة» وتقف حائلاً دون تحقيق غاياتهم وأحلامهم؛ وبما 
يعزز هذه النزعة شخصية الرّومافسيَ القلقة والحساسة» "فلم يكن الرُوماسيَ 
عادة بالمرح ولا بالمتفائل» وإنما كان فريسة ألم مرير بسبب الجفوة بينه وبين 
جتمع لا يقدّرما فيه من نبل الإحساسء ونتيجة انهيار آماله الواسعة» وتعذّر 
ظفره بالمثال المنشود» كان الحزن طابع الرومانتيكيين» وهو حزن يدل على 
عزلتهم الروحية ونفورهم من أدواء المجتمع...'". 

وبذلك ظل الرُومانْسيّون بمعزل عن مجتمعاتهم متقوقعين في ذواتهم؛ تاثهين 
في عالم لا متناه من الحزن والكآبة إثر تحطم آمالهم وأحلامهم على صخرة الواقع 
"وفي شعرنا المعاصر استفاضت نغمة الحزن حتى صارت ظاهرة تلفت النظر بل 
يمكن أن يقال إن الحزن قد صار محورًا أساسيًا في معظم ما يكتب الشعراء 


(1)- الرومانتيكية؛ غنيمي هلال. ص58. 
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المعاصرون"" وزاد حدة هذه التجربة طغيان الحضارة المادية على المجتمع؛ ما 
دفع بالشعراء وبخاصة الرُومافسيّين منهم إلى حافة اليأس والقنوط من الحياة. 

وهذه الازدواجية بين الواقع والدّات هي التي دفعت بالشَّاعر إلى تجربة 
الحزن» واختلفت هذه الظاهرة من حيث الكيف من شاعر إلى آخر» وذلك وفمًا 
لاختلاف التكوين النفسي للشاعر» وبحسب المواقف التي يتعرض طاء وكلما 
ا م الموقف به كان ذلك أدعى للإحساس بالخيبة والألم. 


واوا اود 
ار 
008 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد دحا تك / دا أهضعل رعممع باأحاءمو/ روما 


(1)- الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» عز الدين إسماعيل (ط3» 1981م؛ دار 
العودة» بيروت)» ص352. 
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الميحث الثاني 


كج بسب والمرأة 
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تعمّد شعراء الرٌومانسيّة في ليبيا خفقات القلب ولواعجه؛ وما كان يبثه من 
عواطف الصبابة والحب بالرّعاية والاهتمام» فأنشدوا القصائد النابضة بصدق 
الإحساس ورسموا اللّوحات الشعريّة الرائعة تعبيرًا عن خلجات أفثدتهم 
فأكسبت تجاريهم بعدًا عاطفيًا فريدًا. 

ونجد من الشعراء من يفيض قلبه بالشوق والصبابة فيطالعنا فائر العاطفة 
مشبوب الحنين. وقد استبدّ به الحوى فامتطى أجنحة الخيال لتحلّق به بعيدًا في 
سماء الأحلام والرؤى» وأحيانًا أخر نراه تائهًا في مفازات الحجر والفراق» فإذا 
بالكون هوّة سحيقة من الموم والآلام تحيط قلب الشّاعر وتمرّق أحلامه 
ورؤأه. 

ولعلّ وقوف الشعراء طويلاً على باب الحب كان استجداءً للراحة والأنس مما 
كانوا يكابدونه من شقوة العيش وألم الحياة» فتاقوا إلى عوالم تفيض أنسًا 
وحنانًا وحبورًا يزي الروح القلقة ويجلي القلب المصدوءء وكانوا يرون في الحب 
المصباح الذي يحملونه داخل كيانهم؛ فيلقي النور على قلوبهم» ويبدد ظلمة 
حياتهم» ويهتك أستار عزلتهم النفسية» ويجدّد فيهم الرغبة في الإقبال على 
الحياة. 


ويلللنناااااس م 188 السسسسسسس--لوفب-بم- ع 


لذا فقد مكّل الحب تيارًا قويّا من المعاناة زاخرًا بألوان عديدة من العواطف 
والاتجاهات»؛ وما كان لذلك العيار أن يهدأ وينقطع بالشعراء الرُومانسيّين» بل 
ظل يمد ويجزر بهم في قصص الحب ومصارع العشاق» ويبثٌ في أثنائه تجارب 
وأسرارًا تبين عن مقدار وقيمة هذه العاطفة لدى هؤلاء الشعراء» فعدّوه من 
أغل أمانيهم وأصدق عواطفهم وأجلّهاء لا تنفكَ النفس البشرية تشدو به وإن 
طال بها العهد بالحياة ومّرت بها سنوات العمر» وسنتتبع رحلة الشّاعر 
الرومافسيّ مع الحب في محطات هي: 
أؤلا - نظرة الششاعر الرُومانسي للحب 

عظم شأن الحب عند الرُومافسيّين "فهم يرون أن الحب قوة روحية عظمى؛ 
تستقطب جميع قوى الحياة والنفسء وتوجه المرأة والرجل على السواءء نحو أسمى 
المثل الإذسانية وتغذيها بالمعرفة والإيمان وتوقظ كيان كل منهما شتى المعاني 
الخيرية التي تحكمن وراء التضحية والبطولة... ”0. 

وكم حفلت دواوين الشعراء الليبيين من عرف الحب وتذوق روعته بقصائد 
تسمو بها البهجة وتترتّح فيها النشوة» فتنطلق العاطفة المشبوبة لتعبّر عن أروع 
معاني الحب والإخلاص. ظ 

ولئن تمايزت هذه القصائد وتباينت في قوة عاطفتها وصدقهاء وتفاوتت في 
قيمتها الأدبية والمعنوية» إلا أنها قد تواطأت جميعا على تعهّد الموى» وصبابات 
الفؤاد. فكان الحب عندهم مهوى الروح وأنشودة الفؤاد» وذلك بما داعب 


(1)- فلسفة الحب عنذ العرب» عيذ اللطيف شرارة (للا طل لاا ت» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت) 
ص15. 
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عقوطم من أفكار وراود نفوسهم من أحلام» فالحب يسمو بالمشاعر ويرق بها إلى 
قمم عالية نبيلة تدفع بصاحبها للتضحية والفداء كما يقول التلّيسي في ذلك: 


ليانانا 


الحمتبٌ عنشيدىي دعو 


مو 


لحيس اوتا مين الح ا 


عين قلب حب 0 ان فتتعانق الأرواح يت الألياب وتغيب كحضرته 


كل هيبة ووقار: 

والحبٌ ومضة ةبارق لامنحة 
٠‏ العينٌ تُرسلْهُ شُعاعًا خاطما 
ولكل نفس هالة تغزوبها 
تتعانئق الأرواحٌ في ذُرُواتِه 
لغة التواصل نظرةٌ من بعدها 


تق وامب أو قاهر غلاب 
فقرى المنيعَ يكونُ في الأسلاب 
نفسشَائفتٌُ بآقرب الأسباب 
ويغيبٌ فيه تمنَّممُ الأرباب 
كلف العقولٍ وحَيِرةٌ الألبابِ© 


والشّاعر الرُوماسيَ يرى أن الحب له سيطرة عظيمة على العقل والفؤادء فلا 
يستطيعان منه خلاصًا وإن جاهدا في ذلك» فالحب نبض الحياة» فهو " كاليد 
الرحيمة التى يرجو الشّاعر أن تمتدّ إليه لتنتشله من وهدة الحياة وآلامها© 


وهذا ما عبّر عنه الشّاعر سيّد قذاف الدم” عند ما قال: 


(1)- ديوان التليسي»ء ص201-200. 
(2)- م.نء ص 260-259. 


(3- الاتجاه الوجداني؛ عبد القادر القطء ص 289. 

(*) سيد محمد قذاف الدم: ولد بسرت عام 1948م, وبها تلقى تعليمه الأول» ثم تحصل على بكالوريوس 
العلوم العسكرية من بنغازي؛ من مؤلفاته "هوامش على جدار الغربة"» "همسات صاخبة"؛ (معجم الأدباء» 
ملبطات جل من 828 

ا تت 0 7 لكشتت 2 


الحتٌ القلبُ النابض فينا 


فالحبٌ ع ذءً الروج 
تنح نلة التجسةك!! 
فالحب محور أساسي في علاقة الرُوماسي بالحياة» لذا فهو يبذل قصارى جهده 

في سبيل الحفاظ على هذه العاطفة الأزلية التى تتوارثها الأجيال في التطف إذ 
يقول السنوسي: 
تعاو ت: عتيل الإتشتان عاطفية يَتِلَى وتحْفَظُها للأغضر الشف 
توارتٌ الر في لفظ قرارئه لام وح ويتتاء تلبت نم6 
الأحداث» فيظلٌ شائمًا ثابًا ما نبض ذاك القلب بهذا الهوى فيقول: 


ألون الحذباءِ 


ف 


(1)- علميني كيف أكتب»؛ سيد قذاف الدمء (ط1ء 2002م, دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع؛ طرابلس» 
ليبيا)» ص20. : 
(2)- آمال علي سماء القصيدء راشد الزبير السنوسي (ط1» 2004م؛ منشورات مجلس الإبداع الثقافي؛ 


واللللللاسسسة ‏ 186 الس تاشخ 


كالنجي القُطبيَ سواء) 

غير أن بعض الشعراء يجد الحب مونًا شائقًا ومع ذلك يطلبه حثيئًا أينما 

كل دروب الغرام» وهذا ما عبّر عنه محمد المهدي في قوله: 

السحصية اللتحجهوراء 

أسيغتٌ مونًا شاقٌ في الأفهام ؟ 

لماب قوالشتاقٍ 

قف يد رباله وى 

لم تخلّهها أقدمي 

ومس االك العشلساقق, 

وق دقفقغلد كه 

كلَُْ تلب ظامي" 
وتجاهله يعنى هدما للعالم الجميل الذي يطلبه ويحلم به» والذي انتظر قطف 
ثماره من السعادة والآمال» ومع أن عاطفة الحب القوية قد لا تُبقي سلامة في . 
العقل ولا البدن» إلا أن في ذلك لدّة جميلة للنفس والقلب يجب أن يتجردا 


(1)- أحبك» محمد المهدي. (طلء 9م مطابع الثورة» بنغازي)» ص11-10. 

(*) شائق: شاقه الشيء فهو شائق» وهو نزاع النفس إلى الشيء أي هيج شوقه (مختار الصحاح,ء مادة: 
"شوق'). 

)0)- هو الحب» محمد المهدي. ص29-28. 

هالا ا ل ببسب 187 اس يكت اتا © 


استعدادًا لماء ليدء بخلد جديدة في رياض الحب تعطى بعدًا آخر للحياة حيث 


يقول: 

بذكا عت جا دوع كتارة ايوق 
كحمامة حطَّتْ على الدّوح الأمي 
رقدكه وكا بر غيف عالت دنا 
مكنا وال تمك سحاد سيدا 
ولئن نأىّ عنْك المنامٌ فماأرىٌ 
فاشْرَبِ كؤوسٌ الحبٌ إن مزاجها 
واشرّخ مع الأحلام في عَسِق الدُجى 
جتخ مع الآمالٍ وأخففقٌ في الفضا 
وارفُض على قِمم السعادةٍ شاديًا 


فاش كن فنك مُوتَقٌ مأسورُ 
ن فهاجها طيبٌ الشذاء والنورٌ 
تشم استكانتث للذي مقدور© 
هل حَلَهُ المحذورٌُ وهو صغير 
أن المنمَ مع الهوى ميسورٌ 
دمعٌ غزيرٌ حارقٌ » مهمورٌ 
وارككض مع الأطيافٍ حيثٌ تسيرُ 
لِغذاالأسى والعمربعدُ قصير؟ 
فالتناتحونَ غلدى العقاء كب 7 


أما الشّاعر محمد بعيو فإن الحب يمثل لديه غاية الغايات» ومنتقى الآمال» 
فلولاه ما كانت حياة» لذا استوجب على من أراد أن يذوق طعم الحياة ويسعد 
بنعيمها أن يحب الحب ويخضع لنسلطانه إذ يقول: 


الحثت عندي غاية الغاياتٍ 
فهوالنذي يَوَبُ الحياةً لمهجتي 
وهوالسعادةٌ كلها ممزوجةً 
وهوالذي لولاةماكتاهنا 
لولا المحبة والتفاؤلُ والئنى 


(2)- أول الغيث قصيدة» محمل بعيوو ص130. 
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دوا معي في ص خوتي وشباتي 
لولاهةُكَتُ غدوثتٌُ كالأموات 
بالخير والآمالٍ والبتتماتٍ 
فحني الأرضٍ بين الرؤح والغدواتٍ 
كتاضحايا الليل و الظُلْماتِ 8 


تسيب بس ب 7 سا7 


ثاتيًا - وصف مشاعر الحب 

لقد أطلّت المرأة بقوة في شعر الرُومانسيّين فكانت عنصرًا باررًا 
بموضوعاتهم؛ لما كانت توجي به من عواطف صادقة ونبيلة» فأودعوها ذوب 
جنانهم وصدق 56 فكانت قصائدهم تروي لنا مكابدة الشعراء في عشقهم 
لحاء فعرفوا بها القلق والألم والعذاب بجانب السعادة. والحناء» فتيمتهم الغادة 
الوسيمة حتى رأوا أن معاجم اللغة لا تكاد تستوعب مقاصدهم ولا تصوّر 
لواعجهم؛ وكانوا يرون فيها الفرار إلى دنيا الرؤى والأماني من واقع ميء بالألم 
والاضطهاد فيراها "جرعة تخدير للذات أو موضوءًا تشغل به الذات نفسها حتى 
تتسرب في إفرازها في القاع ويبدو كل شيء جميلاً وسارًا في هذا الوجود”» وبهذا 
فقد مثلت دنيا المرأة لهم آفاقًا واسعة من الأحلام يبحثون فيها عن ذواتهم بين 
رسوم الذكرى ورؤى الغد. 

ومن آيات إعجاب الشعراء الرُومافسيّين بالمرأة المنزلة التي أنزلوها إياها في 
قصائدهم؛ فهم يزكُون فيها عواطفهم فيعرضونها في أثواب رقيقة التعبير سواء 
أكان. معنويا أم حسيًا ليتجاوزوا بهما معًا إلى المدلول الإنسافي الراقي الذي 
يكشف عن الحوى واطيام في مناخ خصيب بالانفعالات الإنسانية. 

وقد لا يجد الشّاعر وصمًا لمشاعر الحب الفياضة التي يكتّها لمحبوبته إذ 
بها تثور كل ملكات نفسه الحسية منها والمعنوية» فتجعل هذه المحبوبة الحياة 


فردوسًا يغمر العمر بالفرح والسرور فيقول فيها: 
الس حصي تبث سسحتت | 


6169 دسدللل ا ملم ل سل[ كو 


- كسووها- أهواما جسدًا 

وأصيغ بها ,واتقوٌّظها 

قدّاء أو جي ذداءأو نهدا 

متحتي نوا فحت تحبر 

فأهيم بسيرتِها عش قا 

وأرامافي ص حرءٍ العممر 

إذا اشتعلث حرا - طلا 

وأراها- حينَ يلح الجذبٌ 

على حقلي - تؤمي طلا 

وأراا سيق ينآ الليخل 

الندامش - فج يوامسلا 

وأزاهننا سحي تمتجيق بتي د 

الأبِامُ لمش ككاتي حسياة0 
وشعراء الرُومانسيّة لا يرون لحبّهم حدودًا ولا قيودّاء ولا يعترفون بالمسافات 
ولا السنين يستشعرون الحب ما دام قلبهم ينبض بالحياة» فالعاطفة عندهم 
قسمو على عبث الأعوام وقهر الظروف» فها هو الشّاعر جمعة عتيقة0 يعترف 


(1)- تقاسيم على أوتار مغاربيةء حسن السوسيء (ط1ء 1998م, الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان؛ 
الجماهيرية)» ص19-18. 

(*) جمعة أحمد عتيقة: ولد عام 1950م؛ بمصراتة» وبها درس الابتدائية والإعدادية» ثم درس ببنغازي؛ حتى 
نال شهادة الحقوق من الجامعة الليبية ثم الدكتوراه في القانون من جامعة روماء له العديد من المؤلفات 
القانونية» وله ديوان شعرء (الحركة الشعرية» زرقون؛ ج22 ص132). 


الاسم 180 سسسننس------بب---م--اتهع 


بحبه لامرأة جاءته في الأربعين من عمرهاء ويتغزل. ويرى فيها ما لم يره في 
غيرها من الفتيات إذ يقول: 

سياةً جاءت بلا ميقاتٌ 

تعفر الأربعينَ بكامل ثمارهها 

الل وح وال نذكيرياتٌ 

موشى ببسالمُمْكِنِ والمسستحيل 


ضربث قلبي بحفيف جنح ورديٌ 


سيدةٌ تمتعطي أرجوحة جامحة 

لجافها مزيحٌ من الحُبٌ والتمرّذ 

تسكئُها شهوةٌ إخصاب الذاث 

اككككتكت !. كشتتا _ 
وتعترض فاتنة حياة الشّاعر إبرا قير الملل اترطا كر شاه قله رفوا 
يملك طما خلاصاء ولا لروحه فكاكاء فيستجيربها من حيرته وضلاله» ويتساءل 


عن سر روعتها وجمالها فيقول: 
أنتٍ مسو حل في روحي وجسمي وخيالي 
أنت نورٌ شعٌ في عيني وسمعي ومقالي 
أنتِ من يدري تحكّفت... لوشدي 21 ضلالي 


أنت» من أنت؟ أجيبى أنتِ عن هذا السِوالٍ 


(1)- شهقة الروح والريح» جمعة عتيقة» (لاطء لاتء شركة الأنيس للطباعة والنشر والتوزيع» مصراتة» 
الجماهيرية)» ص 68-65. 
تح تأ 1 111 


يا ثُرى من أنتِ؟ هل أنت جمالٌ في الفنون؟ 
أ ثُرى أنتِ خيالُ الشّاعر الصبٌّ الحزين؟ 
أم ثرى أنت سمو الفكر للحق المبين؟ 
من ثُرى أنت؟ أبيني واكشفي عنّي ظنوني(1) 
ويرى القشّاط” أن يوم ميلاده كان يوم لقائه بحبيبه» وبداية حياته كانت 
ياأنس نفسي قد تطاولٌ ليها في التيهٍ خلَّمّها عصيفُ هراك 
فجرت اغيناني ورت مكامني وقَرنْتٍ ميلادي بيومللقاك 


صغتٌ العواطف في قريض قصائدِي 
ودفعتٌ إحساسي وفيض مشاعري 


ما كان يدري ماالهوّى لولاكِ” 


وسعادة الدنيا يجدها 2 لحظة وصل تدنيه من حبيبته متأرجحًا بين الم 
والرجاء محتضئًا ذراعيّ الطوى» فعبّر عن ذلك بقوله: 


بين التمنّي والرجاءٍ تركتني 
م ممَُذدَّى ذراعي يناه انه سَناالهوى 
وسعادتى يزدادُ فيض سعادتي 


لا تفطعي حبلَ الجا مني 
أبذدًَا على القذر الذي ليت (08 


(1)- البلبل والوكرء إنراهيم الأسطى عمرء» ص 73. 

(*) محمد سعيد القشاط: ولد عام 1942م؛ بالجوش بالجبل الغربي» وها تلقى تعليمه الأول ثم على إجازة 
التدريس من طرابلس» ودبلوم الصحافة من جامعة القاهرة» والدكتوراه من المجرء له العديد من المؤلفات 
منها "بين نجوع البادية"؛ "فجر الذكريات" (الشعر الليبي في القرن العشرين؛ عبد الحميد الهرامة» ص 243). 
(2)- بحة الناي» القشّاطء (ط1ء 2002 اوئيا الجديدة للإبداع؛ طرابلسء ليبيا» ص 34. 

(3)-بحة الناي» القشَّاطء (ط1» 2002 اوئيا الجديدة للإبداع» طرابلسء ليبي)» ص37. 


3333تتكتكتكتكتكتكتكتكك.4 را لتكت 


مظاهر الحياة وظواهرها المتباينة» ونرى ذلك عندما يخاطب الفاخري حبيبته 


وؤدايئة ستفري... خستارطتي 
وسراحي المطل كقٌ ... آأسرتي 
يحاغرقنئي::بتاطتوق تجحياتي 
1 
لذا فما كان منها إلا أن تكون تفتح زهره» وانبثاق أنوارة ل مناه 
لعبقى في دنيا الخلود» وقد نسج ذلك في قوله: 
لجزاقفر حُلئلهم ساساحرة 
كوني تفكيري وحروقي 
ووواة الستحمنى لمي بحصي 
ا ستححتة: مشتبيل نتسسالفنن 
كنا يحان نكسو سسحتي 


علشع أن ينبي عاف تفي 0 


(1)- اعترافات شرقي معاصر» جمعة الفاخري» (ط1ء 22004 دار الأندلسء» الإسكندرية) ص 29. 


باسح 193 سسسب سس-سببيبا-ب اا 


ومدق الشاعر حسن 


ا ل ا 0 
تتبع الحسن والجمال ويعمى فيها قلب يتحسس قباسات الحب واطيام فقال: 


سَيْفْتُ من مُقلة بالحُسن مُولَعَة 
من لي بنظارةٍ سوداءَ حالكة 
أن فسن بعجين إذا لاح الجمالُ لها 
ال 0 7 
لم يبن مني سوى عين إذا بَضْرَتَ 
كأني سارقٌ في كمه ضسبطوا 


ومن ف ؤاٍإذا تدعو يِلبيهَها 
عَنَىيِ إذا طلَعقث حسنءٌ تخفيها؟ 
الست قيرال تعتسالاً في براريينا 
لايستجيبُ وإِنْ أعيلةُ تنبيهقا 


بالحسن, لا شىءَ عن مرا يُلْهيها 


مسروقة» وهو له يُحْسسِنْ يوّاريها 2 


وهذا ما يجعله متقلب الموى كل يوم هو في شأن» حتى لام نفسه على هذا 
التقلب» والذي أقرّته نفسه بحجة أنها طبيعية الأشياء فقال متبرمًا: 


مَؤْسميُ الهوّى فؤادي... وعيني 
ككل وقة ةدشبو تستهيز 
عاش ماغاش مظلع التفين والقل. 


و2 


مثلة 20 موسسحكههية الأحهواءِ 
كل يووعميهفوإلى حسنء 
لبيٌّء فقالكث: فطبيعة الأشياءِ 
كل يوم في الصبح والإمساء.. 
بء بصًا ... بِمُقَلَةٍ عمياء 0 


وبهذا نرى أذ «الرأةقد ملت أبرزمظاهرالحب لدى الشاعر الرُومافسي وقد 


(1)-اعترافات شرقي معاصرء جمعة الفاخري» (ط1ء 2004 » دار الأندلس» الإسكندرية)» ص30. 


(2)- نوافذ حسن السوسي»ء ص121. 
(3)- م.ن» ص103-102. 


هللب .سس اج ا 


سس لل بجي 


1 - الصوفية لدى الشّاعر الرومانسئ الليبي 
ويشدّنا الشّاعر الرُوماسيَ الليى بحنينه الذي تتجلى فيه رقة مشاعره وعقّة 
قفوو يليين) المشاغن :وضقاء العاطقة وقد كناول الشعراع هذا حامق 
عدة زوايا منها: 
- تقديس المرأة 
حملت الشعراء الرُومانسيّين رحلاتهم العديدة إلى مدن الحب والعواطف إلى 
التفنن في نسج معاني اللّوعة والعشق والشوق إلى الحبيب» فاعتنوا بومضات 
القلب وتباريح الوجد» فاتخذوا من الحبيبة سبيلا للخلود» ومن حبها محرايًا 
لتقديس الجمال فجاء شعرهم صورة لذلك» وأبرز ما نشير إليه في ذلك قول 
الشّاعر خالد ييه لحبيبته: 
أَجْكِ فوقٌ حدود التصوُرٍ 
وف وق الع لهل بيى 2 
وتتحيوون المجعمصيياة0:: 
اتعيت35 طتننا ست هيف اللحروق 
و 2 نيع | 
يعر على هاجساتٍِ الليال 
يجاوز في ناظرقي الفحال”" 


(1)- إيقاعات متداخلة» خالد زغبيّة (طاء 2004 منشورات مجلس الوبداع الثقافى» الجماهيرية)» ص 48- 
51. 


هدك ل -السلكم ‏ 198 -_ لاش 


ويبايع القشّاط حبيبته على دوام المحبة والولاء لسلطان حبهاء متوّجا إياها 
على قلبه الذي أحب أن تعامله كواحد من رعاياهاء فخضع لعلك الساحرة التي 
يستمدٌ منها طرافة الإبداع والسعادة السرمدية حيث يقول: 


حك بالرغي مِنْ كل شيم 
أِْكِ عند انبلاج الصباح 
وافسيلة اللسل مفسسل الأتسون 
ألنلفة في حنا يا الض دوع 
ا ف ل 1 
أَخِْكِ في ماوراء الغيوب 


وعندالزوالٍ وعند العشي 
إذا نامَ فوقٌ الورساٍ الخلي 
وأطويهٍ في بؤرةٍ القلب طليٍ 
وناح الحمامٌ على كل في 
وبعدالممات وما دُفتَ حئ 0 


وبذلك أحب الشعراء المرأة حتى "أضفوا عليها من القداسة ما يوهم بأنهم 
عثروا من خلاها على قليل أو كثير من لاهوتهم المفقود» وربما جعلوها المثال 


الذي يتكامل به الوجود"©. 


ومنهم من أحب المرأة حتى أله الحب فيها فجثا في محرابه لا يريد فراقًا 
لمحبويته» وأخذ يطالبها بعدم الإشراك فيه» ويتوعدها إن فعلت بنار الفراق 
المحرقة التى ستكوى بها حيث يقول الدلال في هذا: 


و خلنذتث ف والح سب 


وترميئني بلاعوى ال٠*ضللال‏ 
-55 ها 1 || م تى 


تُحرقين ... بنارٍ مَنْ وحَذْتِهِ في الخيال 


(1)- بحة الناي؛ القشّاطء ص93. 


ال 
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:> ساس سس يه 


كما رأى الدلآل فيها هبة الإيمان» فهي الدين واليقين والحقيقة» وهواها قد 


وتصبحينّ ... مشلل خُيال عَِز 
في خاصطريء ياليتّةماعبز 
أسائلٌ الففس إذا وسرستٌ 
كي عَبَدْتَ الحبٌ في ص خرة 
7« االاسُخْاة ل 


أنار له سبل الحياة حتى أقسم به عندما قال: 


ويرى عبد الرحمق الجعيدي0 في المرأة الندى وصدق الأقناء وعظمة الإله 


وتلاة ت العيضٍ اك ةي 
ماك ْثْ!إِلاك اؤرًا 
عَنَّفْ كت بالأومام دشني 
لحنار اسيك زال حكني 
واهمت ديت إلى اليقينٍ 
00 

اك ١‏ امك 2 كشككد 
س اقول: دوتك عازقييه 
لكل ازوهداممك ... 
لاورتكثئ-ك ولهوى 
لتيجينة ا مَعيه 2) 


وهف سس 197 


لس سس لل 


كقمصر ة العدى أنت.. 
كصلة الأ سي اءٍ أنت .. 
كاالله تسترحين بقلببي 
أنت ... 0) 


ويطالب السنوسي حبيب حبيبته بأجر الشهيد من جراء ما يلاقيه في هواها 


من عنت يث يقول: 
لذَّهْ أن تذوبَ فيك الأحاسيش وخُلْم أن بحري في وريدي 


كما كانت الحبيبة للشاعر على حامد" رسول المحبة والقلب الحنون في 
غمرات القنوط والألم» بل هي أكثر من ذلك إذ امتلكت عليه حياته حتى 
تجلت لديه قبسًا من الإيمان» فصارت قبلته ومعبود سنينه» والذنب الذي لا 
يريد له المغفرة» والحدى الذي لا يريد بعده ضلالاً.. حيث قال: 

مسا كدي ست سي 

احتا جك يارمض ان حياتي 

وعباءةٌ عسري وستني 


(*) عبد الرحمن الجعيدي: ولد:عام 1952م,؛ بطرابلس» تلقى تعليمه الأول والجامعي بهاء له العديد من 
المؤلفات منهاء "أحبك من البحر إلى دمي" "بصمات قلب" (معجم الشعراءع: مليطان» ج1» ص 72 2). 

(1)- مقاطع ممزقة للوطن والحبء الجعيدي» (ط1ء 1986م,؛ المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 
طرابلس» الجماهيرية) ص 7 

(*) علي حامد العريبي: ولد عام 1973م بالسودان أثناء هجرة أسرته إليهاء ثم عاد إلى ليبيا فاستكمل تعليمه 
فيهاء نال الترتيب الأول في العديد من المسابقات الشعرية؛ له ديوان "همس الدموع"؛ (الحركة الشعرية في 
ليبياء قريرة زرقون» ج22 ص 428). 

هننس 7 اسم 9 الم همح 


البح نلق إييا تنا قات نا 
وليثدَى للتوبة قوديني 
احتاجلك غف رن ذن وبي 
ومعاصي تب لو بجيئني 
احتانجك طيفا لازشي 
نيف برف سحري”" 
ومنهم من يستعبد المحبوبة فلا يريد أن يرى له شريكا فيهاء ولا يقبل لها 
الارتحال بعيدًا عن معبد حبه ومحراب قلبه» فهو يراها من ألمع دعائم خلوده 
عندما يقول العماري: 
تاكتك 2 
مسروقة بلؤم من سشلالةٍ الملاككة 
سأعص ب عيني كك بروحي 
ثبعلا ارسوولة 
فجي زه ويج ل 
ااقلسحصح در بك الكسسسححتيئ 
التحسيف ]اين و الفا 


فل ب ىدرب المعرقة 
1. - 2 
أتعحزمحطلقة لل وهة © 


إلا أن بعضهم الآخر يأبى الاعتراف بهذه الإلوهية» ويرفض القذلل أمام قلب 


الحبيب إذ يقول الحليسى: 
لَكَم أفضتنا عليه من مشاعرنا أكان يَحْسَبها فرضانؤدَّيه؟ 


(1)- أوراد علي حامد» (طلء 4م دار الأندلس» الإسكندرية)» ص71. 
(2)- ديك الجن الطرابلسي» مفتاح العماري» (طكء 0م الدار الجماهيرية للنشو والتوزيع والإعلان» 
الجماهيرية)» ص 46. 


هاا .ل سس 2199 سس ست 


يمشي على القلب مُختالاً به صَلَفْ كأنما القلبُ عبد مِِنْ مواليه 
إذاكنان تخسيثة فوظ الجنك دقتنا إالنى النزتبة مغانت :محاغة 
أواكتان يكز أن التشدن عوئلة 2 ححىئ الفنادق لاجناذت غرادية 
فلويكونُ بهافردًا لما سَجَدَتْ لهالجباهٌ خض وعًا عند ناديه 
فليزكب الموج ولنبحز لطيَقِه فلئْ يرانا دموعًا في مراسيه 09 
- المرأة الملهمة 
عندما تتوقد عاطفة الحب يتخذ منها الشّاعر إطامًا لموهبته وحافرًا لوجدانه 

ليبدع شعرًا دافنًا من وجي عيون حبيبته» وعذوبة كلامهاء إذ لطالما ظلت المرأة 
مصدر إلحام وتجلّ للشاعر الرُومائسي» فهو يراها رائعة الحياة الأولى» لأنها 
تهديه الحب الذي يمكّل خفق القلب» ورعشة النفس» وقشعريرة الروح» وهو ما 
حمل الشّاعر جمعة الفاخري على الإنشاد والتغنى في محرابها قائلاً: 

غتّبي لي أنشوةً حت 

ريلا يفول فذك رقي 

ملهمتي أنتٍ وراتعقغي 

ياش مةقلب يوربيعي 

الهاي ونزي ف حروفهي 

قلمي... أوراقي ... مخْترتي 

سسيحي في أعماقي ال وَلْهىَ 


(1)- ديوان خليفة التليسيء ص 158. 
(2)- اعترافات شرقي معاصر» جمعة الفاخري» ص 27. 
وججتتحيي ل 77 لل ببحم ب بج 2 يي ل 


ويضفي عل روحه رقة متناهية» نما يجعله منطلقًا كالطيف في عالم الرؤى 
والأحلام» ويقتبس من سناها شعاعًا يحلق به في سماء الشعر ليقول شعرًا جميلاً 


يروق طا إذ يقول: 

له ملهيمة الررواقفعأنتٍ لي 
فح روسك المظاي وناوت نه 
فأتنت؛ كمنا شاء الجبال رقيقة 
أتَرِيْنَ أسبابَ الجمالٍ خفهة 
قد جا بالسحر البديع بيائئة 
فتعجّبي إن كان غير محلّقٍ 
إن كان للشعراءٍ شيطانٌ لهم 


أناماهتفتٌ بمثلهالولاك 
فيهاء وشغْشّعَ في الحروف سَناك 
شَهمِلَتْ طباعكء واحقتوث ريَاكِ 
عقن ترعيمع قلبِهُ بحِمماك ؟ 
لهقاتسّ ل مقلتِكِ وفاك 
وهو الذي أملّى عليه هوك 
يُدوحي ... فأنتِ بما وُعِنِتٍ ملاكي 9 


ويرسل الشّاعر السنوسي نفثات بارعة إلى محبويته» إذ يجد فيها منبعًا للحب 
والخير والمجمال بما تبعثه فيه من ذشوة روحية لم يعهدها في نفسه من قبل؛ وإن 
وصاطا الغاية التى يعيش لطاء فحفظ لها هواها الذي عدّه مصدر الإلحام الأقوى» 


ومن أهم عوامل الشّاعرية فيه عندما قال: 


(1)- نوافل السوسي» ص8. 


أسلمئكِ كل أحاسيسي ومدَدْتُ يد 
يا أغلى من كل الدنيا وأحبٌ إلي 
فالشعرُ بدونِكِ لا يَخْرْجُ عن حرف روي 
أو كان لغيرِكِ نسبئهُ سيكونُ دعي" 


(2)- آمال علي سماء القصيد» السنوسي» ص91. 
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- التوحد ّ ذات الحبيب 

ويتوحد الحبيبان حتى يصيرا تعبيرا جليا عن المدى الذي بلغاه من الرقي 
والسمو بالعاطفة» فكلاهما مرتبط برباط الحب الذي لامس أوتار قلبيهما 
فحوطما إلى ذات واحدة دفعهما صعدًا نحو السعادة والفرح» يقول في ذلك 
القمُودي البشتي 


ذأ سسجت حجحتكصس و زه 
كان هذا الكونُ شاهلٌ .. 
عندما أصبح إنسانانٍء واحذ 
وكمالوشة ربّي أن يعيذ ... 
يوعمَميلاد الخليقة... 
وضياءً مشرقًا في عُمْقٍ ذاتي”) 
ودائما هو الحب» ينشده الشّاعر في كل ما تقع عليه نفسه» فهو رائد الجمال 
يمازج القلب فيغمره بالنور» ويجدد إقباله على الحياةه ولا ينفك عن إثارة 
عواطفه الكامنة» وهذا ما يصرّح به القمّودي لحبيبته في قوله: 
بحكقٌ الذي أودعَ الحبّ قينا 
وعلك الص بير والاحتم ال.. 


(1)- زغاريد في علبة صفيح» عبد المجيد القمودي البشتي»ء ص63-62. 
لتكت تتتتتتكتكتتكتكتتتتكتك“ظ.<14 رار لل“تكت| 


بح الجمال: .:: 
أنا لا أزال... 
أجِئِكِ خجإايفوقٌ الخال" 
وقد أنس الشَّاعر المهدي بحب حبيبته» واطمأنَّ إليها فأبدع في وصف حبه 
ا والاسترسال في التأثر بعظيم شوقها وحنينهاء وبلغ الذروة في الموى عندما 
رأى صبابته فوق الحوى والجنون عندما قال: 
اك 


55 يَنطةٌ ا الث قّ عد 0 


قوق معاي الهفوىٌ 


٠.‏ ق بلاغ 0 غخري 


وفوقٌ البلاغةٍ .. لو تعلمينْ !© 


م33ل ‏ ل ل ٠٠٠٠٠٠_-____‏ ب :2703 سيج 


وقد رسم لنا الشَّاعر فوزي البشتي” في عذوبة بُعد تأثير حبيبته عليه» فبثٌ 
لها مشاعره وخوالجه التي تعرض نفسه من مرارة ألم ألمّ بقلبه المشغوف بحب 
فاتنته التي أسكنها قلبه وحياته في شعر يذوب رقة وجمالآً» وهو في هذا يلتقي مع 
شعراء الوجدان في فلسفتهم العاطفية المملوءة بالحب والعذاب والحنين والضنى 
إذ يقول: 
احتمى فيك أيتها الساكنةٌ قلبى 
حُْبَا وأنسَا 1 
احتمى فيك وحُبك يشتعلٌ في قلبي 
لوفحقة وفيجسلة رسالا 
احتمى فيك شروقًا وغروبًا وفجراً 
لفقب حل الاق تسيا انيعي 
م كك ٌعليهاي الاك 
مر فلوحححنا عاك 
متحي فلي فمسين] الفيكحس 
وحنيني المبحرٌ إليكِ يطفئئُ كلّ الحرائقق 
ويتقمّصٌ روح الأشياءٍ التي تحمل شذاة©) 
ويقول فوزي البشتي عندما لم يقو على الصمود أمام حنينه العميق وشوقه 
الكبير لحبيبته: 


(*) قوزي الطاهر حسين البشتي: ولد عام 1947م بالزاوية» تحصل على ديلوم الدراسات العليا (أدبيات)» من 
جامعة الفاتح» نشر نتاجه الأدبي في العديد من الصحف والمجلات الليبية والعربية» كما قدَّم العديد من 
البرامج الإذاعية» له العديد من المؤلفات منها "حلم الثورة في الشعر الليبي الحديث"» و"ضفاف الذاكرة" 
(معجم الأدباء» مليطان» ج1» ص35). 

(1)- مواويل القمر العاشق» فوزي البشتي» (لاطء 1991م الدار العربية للكتاب» القاهرة)» ص50. 


جه_ب-ااس _  _‏ يب 20(41. الست 


يا سيدتي أنتٍ الحكاية وأنتِ الفرخ 
أنتِ مواعيدٌ الياسمين وحفْقةٍ السنابل 
أنت دفقةٌ الحياةٍ في جسدٍ الكون 
أنت الدفء الذي أَحَبَنُهُ لصقيع أيامي 
في عييك سافز تربحي 
ووَحَدكِ تظلَيّن المرفأ الوحيذ © 
2- الحسيّة لدى الششاعر الرومانسئ اللْيبِنَ 
من خلال النماذج السابقة يتضح لدا أن شعر الحب لدى شعراء ليبيا يتناهى 
في الرقة والعذرية» كما يتسم في أغلب الأحيان بالنزعة الصوفية التي يلتقون 
فيها بالشعراء العذريين» حيث يفلسفون الحب بمنظار عاطفتهم المشّسمة 
بالحب والحرمان» فلا يشبع روحهم فيها إلا بالتوسع في الأماني والجنوح للخيال 
الذي حرّرهم "من الأجواء المادية والسبح في المجهول والغيب والأحلام المبهمة 
وحوّل الألفاظ عندهم إلى شيء جديد له طعم ولون يوحي ويثير ويجسّم بطريقة 
دافقة بالشعور» غنية بالرؤى والظلال» وهذا ما دفعهم إلى الأجواء الصوفية» 
لعلّهم يجدون فيها ريّا لنفوسهم المتعطشة» واستقرارا لأحلامهم المتلهفة"©. 
وكأنهم يحاولون أن يؤكدوا لنا من خلال ذلك أنهم ينظرون للحب على 
أنه "تجربة روحية ترتبط بمعاني الطهارة والعفة والصمود أمام الشهوات» 
ويسمو الشّاعر فيها إلى عالم نوراني من الأحلام... متخدًا من حبه مجرد 


(1)- م.نء ص 93-92. 
(2)- جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديثء» عبد العزيز الدسوقيء (لا طء 1960 معهد الدراسات العربية. 
العالية» ص 404. 


3تتتتتتتتتتصتحتضضتتتتت تت 3 آىآاغ|زل كفك 


إلهام لموهبته وحافرًا لوجدانه ليرق إلى ما يستطيع من رحاب الروح والفن””, 
إذلف “٠ل‏ يتفهه الروشاقيترن: لقاءة السعة: اللسويةة ين طليوه: لذاقة لان 
الأساس الروجي للعلاقات الطبيعية"©. 

إلا أن هذا لم يمنع بعضهم من التغني بالجسد والنهل من مورده إذ يبقى 
الجسد وانبثاقه باعقًا قويا على الحب ومحرّكًا هائلاً للعواطف الحسية الكامنة» 
وهم في هذا يلتقون مع شعراء الحسية كعمر ابن أبي ربيعة” وأتباعه. 

ادف أهفار هذه الح جد لسو احراة ماده للحامتها ومترنية 
بمفاتنهاء وكان لجمال المرأة حظ وافر لدى شعراء الرومانسيّة في ليبيا؛ يصفونه 
ويتغنون به» وكم كان يجهد هذا الجمال عشاقه في تحقيق الوصول إليه والعبٌ 
من منبعه الصافي» وإتمام السعادة بوصله» فرسموا لنا اللوحات الرائعة ونحتوا لنا 
بكلماتهم تماثيل تجسّد المرأة في نظرهم وما كانت تحرّكه في نفوسهم من 
إلا حبيبها الشّاعر فهي ليست كغيرها من النساءء فهي تتحول بفعل الحب 
وسحره إلى مخلوق رائع له تأثيره المميز لا يستشعره إلا من حمل قلبًا عشق كل 
حركاتها وسكناتها. 

وإن كانت هذه الوقفات الحسية -إن صح التعبير - توضّح آثار تقديس 
الشهراء للمرأة والولع الشديد بهاء والافتنان اللذيذ الذي كان مبعثه الحب 
(1)- الاتجاه الوجداني» عبد القادر القطاء ص 289. 
)2)- الدراما ومذاهب الأدب» فايز تريني (طلء 8 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر)» ص80 
[6©9) هو عمر بن عبد الله بن أن ربيعة القريشي» أرق شعراء عصره» ولد عام 0644م وتوفي عام 2م 


ه#4 ب ل _#س”١؛ ١‏ 220066 الست 


وأجواؤه التى تعمل على إشعال جذوة العاطفة الحارة الملتهبة» إلا أنها لا تغنى 
فتيلاً في تعميق ذاك الحب في قلب الشّاعر المحب لولا افتتانه المسبق بجمال 


روح وقلب حبيبته وصدق عاطفتها حياله. 


فقد استطاعت المرأة بفتنتها أن توقظ في الرجل عاطفة ذات لون سحري 
1 5 الل والدين4 ]د ع بسر 0 إلى ع وار وهذا 5 


ها ع مايه 
وشعزها مشل ليل سال مرتبكا 
والوجة لاح بنصفٍ وصفْةُ قمرٌ 
وجاوز الشوبَ حدٌّ الركبتين إلى 
وانشقٌ حنّى بدا من جيبه كتف 
كر الغطاءً عن الصدر الذي بررَّتْ 
مدت يدًا مثلّ نور الفججر في كَسَلٍ 
وتفنية لهجا فجي رات 
من يعْشَقٌ الحِضْن يُقصي عن مدافيِه 
فصِختُ واولهي يا شوقٌ قاتلتي 


5 م من أجفانِها الوسَنٌ 

على مخ يها أزرّى به الوَهَنُ 
ونِضِفهُ في سوا الشّعر مرتهنٌ 
فوقٍ طواهُ كثيبٌ العبجز والعكن”” 
مثلّ اللجين” بدا استعراضة البدنُ 
كنورُةُ فِدَتثْ في ساجوه القننُ) 
لحشهها رانك يعحالق لتك 
ومن تجاهل معنى الحضْن يحتضِن! 
بكلُ وضع بدالي مِنْكِ أفقَيِنْ "" 


وهذا الشّاعر عبد الفتاح البشتي يوغل في عاطفته الحسية ويوقّع نغمة لاهفة 
تتغنى بجمالٍ أثّر في نفسه فملأها بالتدفق والنشوة» وقد ملكت عليه روعتها 


(*) العكن» العكنة: الطي الذي في البطن والجمع عكن واعكان (اللسانء مادة: "عكن'). 


(*) اللجين: الفضة (مختار الصحاحء مادة: "لجن'"). 
(*) القئن: القنة أعلى الجبل (مختار الصحاح, مادة: "قنن'). 


(1)- بحة الناي» القشّاطء ص 8585-87. 
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سبببب _يممة#» 


زمام عقله وفؤاد» فأودع شعره تجربة غرامية حركت فيه لواعج الشوق والوله 
فقال: 
ياجس تدّاحلواللسات 
يالهفيأشتق أضمُةُ 
يانه داب ضالحلّمماتِ 
ينضوع في ادر أفتحئة 
ياحَض راغص الخطلراتٍ 
كنا يكل نحوي ف والعتمقة 
يائفرًا.. أب القبلاتٍ 
أرد 1 2 كِرُني 8 0 
ياخس نا حل وَاللكات0 
وإذا كانت كلمات خالد زغبيّة تنَّسم بالجرأة والحسيّةه فذلك لأن الغنج 
والدلال أعلق ما يحكون بطبيعة المرأة المحبوبة» وعن طريقه تلج قلبه وتقيم في 
شغافه فلا تبارحه» فيتأرجح الأخير بين الألم واللذة» والأمل والعذاب حتى 
يقول: 
يامنيةالقلب المعذب نظرةٌ 
تشهفي السقيم باه المغضال 
يامنية القلب المعذب في الهوّى 
لا تبخللى بوصضَاله ووصالي 
شوقي إلى رَشْشسف الشفاهٍ معربدٌ 
بددميء يوبججُ لهفقي لوصالٍ 
مكتى إلبى مجع التهود يمسي في 


(1)- قسمات الرمل والورود. عبد الفتاح البشتي» ص 121-0. 
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وقذاتفوقه كلماث الستوفى نحي جرأة عندما وقع تحت أسر المرأة المكتملة 


الأنوثة» القوية بروحها وسحرهاء والتى استطاعت أن تطرد السآمة والملل من 
قلبه» وأن توقعه في حبها وتخضعه لسلطانها عندما قال ها: 

اخترقنسي عينل ساسا 

تُفشعلانٍ الرغ ات البكرَ 

وتطلقان اللس ان بالمغازنة 

أشيسنا الجنيكتة تقد الإبيتجاز 

والاشحييي! ححة الشريحة: 

ينوش طرف اللسانٍ على الشفتين 

يداعِبُ الحارس الصغيرٌ على الشفة العليا 

كحبةٍ مشكِ صغيرةٍ على طرف كأسن التبيلٌ 

#اليج ححتنن] الغييوة 1 

ضام تنكل | احج 
وتتدفق العواطف الجا محة» ويتواشج البوح واللهفة على مأدبة النشوة» وتعتل 
عرش الجمال في مناخ يغيب فيه الشّاعر علي صدق» ويستنشق منه هواء اللذة 


الذي انسحب إليه من عصر ابن أبي ربيعة إذ يخاطب حبيبته بقوله: 
قرّبي نهديكِ من صدري الجريخ 
ا ا 
واشرحي لي خلجة الحبٌ الصحيخ 
واشيعيني باش مك الغالي أصيخ 


(2)- قريباً من القلبء السنوسي حبيب» 57-35. 


كتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككلتك.1.|! ىا 010101210 مغ 


فأناالسساعة قر بان ذبيخ () 
وقد تغقٌ جمعة الفاخري مبتهجًا بعذوبة حبيبته بكلمات ومعان كانت 
صدى لعاطفة جياشة» إذ تولاه الحنين والشوق إلى تلك الحسناء التي رأى فيها 
متعة تطفر من القلب» وعذوبة تفيض بالروح» فأشعلت أطرافه باللّذة نحو ذروة 
انطلاقتها حتى قال: 
وتعسس هانلق وتأنسحتبتتدز ف 
تنتسك معسية الع نيز الكتيةا 
وتلاءبي وتشسااغيني 
وتشسازأتي وفساجأني 
تببست ويسسناقي تلاو تهتنعتا 
فأعيش بهادنياأخحرى© 
ويبدو أن بعض الشعراء قد أدمن هذا العوع من التعبير عن الحب» ويظلٌ 
ذا هانماواشتف اللراه تقرس عاطيهيا عليه وشيسظ مزلطاق فيا انا فنا 
كان منه إلا أن سعى بكل ما ملكت يده حتى ينال رضاها ويحظى بعطفها وأن 
يسافر في سحرها فنرى عبد الرحمن شلقم” يقول: 
دقضث طبول الحُبٌ فانتشري فوقإهاب القلب والقدر 
واستجمعي الأشواقٌ نيراءثئا حول روابي النّهد والُخر 


(1)- ليبيا والفجر الأخضرء علي صدقي عبد القادرء ص 144-143. 

(2)- اعترافات شرقي معاصر؛ جمعة الفاخري» ص85-84. 

(*) عبد الرحمن شلقم: ولد بالغريفةه عام 1949م؛ درس بسبها ثم التحق بجامعة القاهرة» حيث نال 
لعمنا تفن الصحافة هناك مارس العمل بالصحافة والإذاعة» من مؤلفاته "الحروف" و"أفر يقيا القادمة" (معجم 
الأدباء» مليطان» ج1» ص 206). 1 
بم ا يز 


راداي لوكا ولحي البحي 
الفدئ الحسوة التجحل تي لججدي 
وق الجبجال اللمسعر يركبان 
ولحي التوحنوو المصائرات لحي 
هاتي الصُرام الحلؤ يُشْعلني 
مالاتي شويءً سوى نهد 


ويستعذب إبراهيم 


جمقة تداففةإلى وطلر 


هََ هُذَّا يَمُ : الطي 3 1 1 ء يِ 
دكن لهيب الشكر في الخف) 


مه الاشطن العبودية في ظل حبيبعة :ويستلذ الرق المطالت 


اللهوى» ولا يرى أن هذأ يغض من عزة نفسه فيه خيانة لرجولته» حى إذا 
انتهى إلى وطره منهما كان أسعد من على وجه البسيطة» وعدّه انتصارًا لماضيه 


وبلسمًا لكل جروحاته» فيقول: 


وتَضْ كني كالطفل أَليْمْ صدرها 
إن صرث عبدًا في الهوى فمطالبي 


عه 


أن هك ذا بأبقى ولا أتحيرَّرٌ 


مسأعيش في دير المحجّة راهبّا 
لاأثش كي يوقا .ولا أل لامر 
وأجِمّف الججزح القديم بأدمعي 
فلشححعل جُرحي بالدموع حدر 
والتعلّق بالصفات الجسدية وتصوير اللقاءات العاطفية لم يقتصر على شعراء 
ليبيا فقط» بل كان لشاعراتها نصيبا فيه وذلك كقول ردينه: 


(1)- أسرار عبد الرحمن شلقم» »(طلء 2001م دار الملتقى للطباعة والنشرء بيروت» لبنان)» ص73-70. 


(2)- البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى؛ء ص86. 


69 ردينه مصطفى الفيلالي: ولدت بطرابلس عام 1م نالت إجازة في الأدب الإنجليزي ويكالوريوس 


في العلوم السياسية» من مؤلفاتها "خطوات أنثى"”؛ (الديوان). 


ل 7 


حبيبي قلبِكَ مرتعِدٌ وساخن... وكانّك في جوف الشوقٍ ساكن 
الل -لت:ءبس ‏ قشف المسس اكاك 
لتحي لحان فزيف القبل تفْضَحُهُ الأنفاشس 
وخطسواتٌ عِيقِكَ على جشيي تشُل الحواش 
همساثك أعشِقها كما يعشِكٌ الكاهِنُْ صوتٌ الأجراش 
أذوبُ حيّن تهميشني:؛ حبيبتي هل غلك التعغائر©) 
أو قولهما: 
أذوبُ حييبسبي إن فل-ت طفكتئي ص كيني 
وأرنَهذ هُيائاإن لامست إِصسبعْكَ جبيئني 
أوحنا وكين بالححين مصيق افيس كينا 
بالفبجمسحجدق االتبس موصي امجح مين 
هاتيسبحة انمكيا ساألئكَ بالل أن تروئني 
نلبكَم م ارةٌ يغلي في شراييني 08 
وبهذا نرى أن اليد الطولى في بعث تلك العاطفة الجياشة هو الصدق في 


الإحساس والرقة التى تلامس شغاف القلوب. 
ثالثا - عنت الحب ووجد الفراق 

إن هذه النظرة المثالية للحب والحبيب قد أوقعت الشَّاعر الرُوماضيَ في 
خيبات أمل ا ما إن اصطدم بواقع الحياة المتمثل ف العادات والتقاليد» 
(1)- "خحطوات أنثي» ردينة الفيلالي» (طك. 22004 شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروتء لبنان)» ص12. 


(2)- خطوات أنثي» ردينة الفيلالي» ص 21. 
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وموروث الشعوب الغقيل من الممنوعات الأخلاقية والدينية» وطبائع متمايزة بين 
البشرء وما جبلوا عليه من التعالي والحجر الأمر الذي يزيد من مرارة الألم عند 
المّاعر ويقف حائلاً دون سعادته وهنائه بالحبيب» فيصبح ذلك الحب مصدرًا 
لأنواع من العذابات حملت قلبه أثقالاً من الحموم أشقت روحه وأتعست 
حياته» فيستغرقه الزن والخيرة ويتيه في عالم كثيب» فلا يجد سلوى ولا معيئًا 
عما يلاقي من عنت الواقع إلا ارتشاف بعض لحظات السعادة من رؤى أيام 
وصله بالحبيب واستحضارها عبر ذكرياته» لذا فهو دائم الشوق والحنين إلى 
ماضيه الجميل وأيامه الخوالي قبل أن تشوّه يد الزمان الحب في ناظريهم الأمر 
الذي دفعهم إلى الحروب إلى أحلامهم واجترار ذكرياتهم» وهم بذلك ينعزلون 
عن هذا العالم الذي خلا من الحب والوفاء» وهم الذين لم يعترفوا بسيد غير 
القلب» ولم يقدّسوا عاطفة كالحب» فظلوا يذرفون الدموع تباعا على فراق 
لا 

فكان طبيعيًا أن يجد الرُومانسيَ في عالم الخيال بديلاً ممّا كان يلاقيه في واقعه 
من عنت وعناء» فالخيال هو عالم الأبدية» وأن القوة الوحيدة التي تخلق الشّاعر 
هي الخيال أو الرؤية... وأن الصورة الكامنة التي يبدعها الشَّاعر... إنما هي تنشأ 
من نفسه وتأتيه عن طريق الخيال*©. 

وتمكّلت أولى مظاهر هذا ال حروب في قصائد تعج بالذكريات والصور تتلاشثى 
فيها حدود الزمان والمكان» حيث يخلق الشّاعر الرُوماشيَ لنفسه علمًا 


(1)- كوبدرج» محمد مصطفى بدوي (ط2 18 دار المعارف) ص50. 


1 


يستوعب كل رؤاه وتطلعاته» وهو عالم لا تقيده نواميس ولا تعرقله حواجز 
المجتمع واحياة. 
فالشّاعر بطبعه فرد متفرد» معاناته تخضع لتكوينه النفسي والاجتماعي 
والجهسديء 'فالشّاعر... هو رجل ذو تجربة عاطفية عميقة» وله موقفه الفردي 
من الوجود أو فلسفته في الحياة"0. 
فالشاعر متهم حخيدما تشعد أزمته النفسية: وس بضيق قلبه وقد مل واقعه 

ورغب في الطروب منه يعبّر عن ذلك في قصيدة تحمل صدى عاطفته وتكون 
إطارًا لما في نفسه من حرمانء كالقصيدة التى قاطا الشّاعر راشد الزيير يعبّر 
فيها عن وطأة الواقع على قلبه ومشاعره التي دفنها بداخله» ولا يستطيع أن 
يصرّح بها ولا أن يصرح بمكنون فؤاده من تباريح الهوى الذي يُعدّ منطقة 
محرمة لا يجوز لأحد الاقتراب أو الدنو متها: 

الحبٌ ما يجِعأني أشعر أنني أنا 

أخساف أن أقول إنضني أجِها 

وإن تكن مشاعري شغوفة بحبّهَا 

فالحبٌ في حياتنا فاكهة محورّمةٌ 

"كك تحت لكا : 

الحبٌ لا يحرج عن دائرة الرموزٌ 

يعيش في الحياة كالغريب بيتتا 

وتعج_رٌ الرمورٌ أن تؤصلةه لتنا 

وهكذا نغكِسٌ في الحياة كلّ شي: 0) 


(1)- الشعر العربي الحديث بين التقاليد والثورة» مصطفى بدوي» مجلة عالم الفكر» المجلد 219 العدد 23 
2:8 نوفمير-ديسمير. 
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تبعات هذا الحب الذي لم يأت في أوانه» فهو على الرغم من حبه المفرط ا فإنه 
يقرر مفارقتها حرصًا عليها من آلام نفسه ومعاناة قلبه أن تؤذي روحها 


القتفاقة وقليها الفوير اقول 


أ 0 زذ 300 مك ب 
وأ 0 0 : 0 5 4 . اغْ 
فماذاذاتري دين متي؟ 


ولستُ سوى حُزفة من حُطكمُ 


ولسستٌُ سو جَعْبةٍ من ضيغ 


وأخخض ين في سيطف 


قبيْلَ اللقاء الوّداغ 


ويقاسي الشّاعر حسن السوسي من وطأة حبه الذي لم يوقق في الوصول به 
إلى حبيبته» فيحاول الرحيل والنسيان» ولحكن هيهات لقلب ذاق 5 الحب 
ادينيق روناي اذا جد وقول يجكل لوا 


ورحَلْتُ ... ولم ترخعكل صوزر 


ود نسيثُ... ولكنْ: نسيني 


"قدقلتُ: نسيتُ ... ولكتى 


مازال بها نف ييزخز 


2. ٠ 


أنتنبى إلأأكقفى نكف و 


(1)- رسائل إلى زوجتي» راشد الزبير السنوسي» (طكل 9,) الدار الجماهيرية للنسز والتوزيع والإعلان)» 


3 


55 لدسللل ت يلللللسللل د#ا__و 


0 ك3 3 02 8 
سابك جشابسيا 


حا كالماضى ... أؤ أكق: 00 


3 


وهجرها إزاة نا كان ننه إلا أن ارقي 3 أحضانها ياكيا توملا بها وفياتها 


حيث يقول: 
وعساها ترق حينَ تراني 
أشي لو بيك فهي ما اد 


موضعًا بين سخرها والتراقي 
فعسى تُطفيٌ الدموعٌ احتراقي 
لضياعيء وغربتيء وانس حاقي 
لم تهوّى مداممع العُضَاقٍ 
أثني بُخْتُ بالنذي أنالاقٍ 
من تيور لا عل الفشاق 6 


وعندما خاب ظن الشّاعر أحمد عمران بمحبويته بعد أن تبيّن له زيف حبها 
وتملّقها فيه آثر البعاد وامحروب بأحلامه وآماله وجراحاته بعيدًا عن هذا العالم 
المليء بالزيف والكراهية» فبى وندّد وناح بعد أن سئم الرجاء وفقد الأمل في 


أماً وقد خمَتٍ الحياةٌ بعين واهبة الحياه 
وتبعشرث أحلاممنا ورأىئّ كلانا مُنتهاة 
رُدّي إلى سعادتي ومُعَذَيًا في الحث تاه 


وترفّقي إذ تُؤجعِيه فَحُلْمْة أوقى قُواة 
أمسى كهيكل مغرف هِرَّنْهُ لمساتٌ القساة 
فاهئرٌ لكن ناتحًاء يبكيى بلا أمل مناةً 


(1)- توافك» حسن السوسي» ص 66. 


(2)- تقاسيم على أو تار مغاربية» السوسي» ص 23. 
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حي إليكِ أماتها كنا نسالها الإلة 
فأنا سَعِمْتٌ من الرجاءء ومن ترائيلٍ الصلاةٌ0» 
ويتعدّب المهدي في حبه» ويرسم لنا ذاك العذاب في قصة سظرت في دفتر 
الإعدانةك ابعلم ذا مسقا كل تمهياة نوبوك اولة ارهن 
هذا الحب الذي أو رثه الحيرة والأشجان وجده موصدًاء ووجد عنده خافقًا لم 
يقدر على الجر والنسيان» إذ يقول: 
مذاأئهقص عليك .. 
54 م نكن أحزاني؟ 
ب فكي بعرو قبن تبحا 
بتكي كدي لالتسيجة 
قد سَطّْرَتُ في دفتر الوجدانٍ 
لايتح ‏ _  _-‏ لي 0 
... رفع الليالي حَرْفُها 
ل ل 00 
9 فقن مجنفة الأزينان 
في هول تققوذني 
للحيرةٍ الكبرى ... وللأشجانٍ © 


(1)- أمشاج» أحمد عمران بن سليم» ص 65. 
(2)- هو الحب» محمد المهدي, ص 84. 
1# ا 12 


ويتبرّم الشّاعر خالد زغبيّة لخيانة حبيبته وتفضيله آخر عليه» وهو الذي 
أفنى ذاته في هواهاء ويتألم لفؤاده المعذب ويتمنى لو أنه لم يقع في حب خائنة لم 
6 ار يي مرح جر 
لفؤادٍ 
قد حواك 
أنالا أدريء لماذذا ؟ 


ما قَذْ هواك”) 
إلا أن الحنين يعاوده فلا يستطيع أن يسلو ذلك الحب ولا تلك الحبيبة على 

الرغم من محاولاته العديدة» إذ يقول: 

حبييشتي نازعني الحينْ 

إليك ياحبيبتي نازعني الحنينْ 

سيد أن كبوث ببحالقيم 

لكك أن أحط ع لقعم 

مترعيها نحتما اف كيين 

إليكء ياحبيبتي نازعني الحنين 

فكانت الحروف في الشفاة 


(1)- السور الكبير» خالد زغبية) ص20-19. 
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والخاان راق دي الأمسية 0 
ويحاول الفاخري جاهدًا المهروب من عذاب نفسه وحيرته الى أوؤرقها ناه 
حُبّ سكن قلبَهُ فملّكَ عليه حياته» فما وجد لنفسه نا ولا استكانت روحه 
العدة ف سماء ذكريات خلّدتها عاطفته الجياشة» فيقول: 
بين يديها 
أغالبُ نفسي 
أَرفْض كلّ رجاءٍ الشوق 
وكلّ العطر » وكلّ الهمش 
فيفضحُنِي آخر الليل 


000 والرؤك ع عندما يقول 


أنت إِلهه ام م 
أعنت إيق غم المععساني 


(1)- السور الكبير» خالد زغبيّة) ص110. 
(2)- حدث في مثل هذا القلب» جمعة الفاخري» ص 536-55. 
عم ححخيحيحهببببيججتب ٠,‏ 219 الل لاس -ت-سة 


ْو 0 2 5 3 8 (1) 
انشح الحبٌّ وآئنيه زهورًا وحدائق 


تصدّى لكل الصعاب من أجلهاء وتخلّ عن كلّ ما في دنياه لأجل لحظة وعد 
بقريهاء فتأسّف لحبه الضائع في متاهات الشك الدفين» حين يقول: 


وشك في نوايا الخير مني 


فماأسَفي على نفُسي وإني 


حمّأنا من دُنى الماضي جراحًحا 
هوِيئُك هك ذاعَرَضَاوقلرًا 


أعين الشكٌ أم عين اليقين ..؟! 
فواوَّلهي من النَّكٌ الدفينٍ 
تضيقُ فرو جه أن تحتويني 
ولا عِنْذدّالكرَى مايعتريئني 
خرجْتُ من الهوّى صِفْرَ اليدين 
على مااحتسيه ويحتسيني 
تباعد بينَ ماأنوي وبيني 
على الأيام نازفةالوتين© 
ومكتوت سا لتر فننسي عبيفبي 0 


إلا أنه يرجع ليخاطب حبيبته ويروي لها ما يقاسيه في بعادها من شوق وألم 


وسهاد ويسائلها: أتراها تجد ما يجد من وجدٍ وشجنء فيستفتح قائلاً: 


هلاًتذلكّرتٍ نوى مُضنكِ 
وجَعلتٍ من سيل المدامع مويدًا 
أثراكِ مثلي تش غرينَ مشاعِري 
وتقدّري رو ححا أتئك ضعفة 


(1)- علمينى كيف أكتبء» سيد قذاف الدمء ص 44-43. 
(*) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحيه (الصحاح» مادة: "وتن'). 


(2)- بحة الناي» القشّاطء ص72-71. 
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وجَفّث لذي ذمنايهاعيناك؟ 
مثلي ونفتٍ على لَظَى الأشواكِ 
ولكواصيي ياأنْسهاائرك 
ألهَت بها الأقدارٌ دونَ سواك © 


سسسسسسسسصل لبلبلبل © 


وتتالم الشاغرة أم العز الفارسبي© لفراق حبيبها فتلتجيع لذاكرتها علها تجد 
فيها ما يؤفس وحدتهاء ويس غربتهاء فتسبح بروحها في فضاء ذكرياتها ترتشف 
الرجوع.. فتقول: 
داهممغئ ى الصس مت 
وترجغ نفسي التي غادرتني إلىّ 
الببدوع ون همسات المسةة 
نرقبٌ صورة أحبابنا الغائبِينْ 
عملي شائش ةال ذكرة 
وروحي بمحراب كِ تننغني 
اججاحني الشوقٌ ... عاتتدنى ... 0) 
كما يتوسل خالكه وعبيّة تحبييته وورجو الوصل غلها تعيد إليه الحياة ولروحة 
إشراقة الضياء» إذ يقول: 
علامٌ جفؤتني ومضيتٍ دوني 


[6©9 أم العز علي سعد الفارسي: ولدت عام 07م بالأبيان درست ببنغازي حتى تحصلت على الماجستير 
في العلاقات الدولية» نشرت نتاجها في العديد من الصحف المحلية» لها ديوان "الصمت" (معجم الأدباء 
مليطان» ج1: ص 303). 

(1)- الصمتء أم العز الفارسي» (ط1» 2004م؛ منشورات مجلة المؤتمر) ص23-22. 
ااا تت ار 1ش سستك 1 


تهذه ةةٌوترع كهبل ين 

ومن للعين بعذدَك من ضيءٍ 

يُكَخَلَْا وقذد ذَبَّث عيوني”" 

ويسأها عن سبب الجر والفراق بعد أن أهدت إليه طيب اللقاءء» ولما تسلمه 

للهيب النوى بعد أن اله بيعذب الوصال» وتتر كه بيد الحيرة تتقاذفه الظنون 
فيقول طا: 

عرائئي التك فين بعت اميق 

اليجلين سحي ةو لئتك] تجحوعن 

ووالهضفي لفقدتاهت خطاي 

بدرب الغفرء واحتارّث سفيني” 
رابعًا - الحب والمجتمع 


الحكم أَوَلةً وأخيرًا لنظم المجتمع وقوانينه التي غالبًا ما تف حائلاً دون 
نجاح تجربة الشّاعر العاطفية عند محاولته تمارسة هذه التجربة على أرض الواقع» 
فيقع تحت وطأة الظروف وملابساتها ما يلجئ الشَّاعر محمود الربيعي” إلى 
إسدال ستار الحب فيعتذر لحبيبته قائلاً: 


(1)- أغنية الميلاد» خالد زغبيّة»ء ص 23. 

(2)- أغنية الميلاد» خالد زغبيّة» ص 27-24. 

(*) محمد علي عبد الله الربيعي: ولد عام 1956م بزلة» تحصل على دبلوم المعلمين من سبهاء ثم درس 
الموسيقى» تحصل على الترتيب الأول في المسابقة الفكرية للمعلمين بالجماهيرية» له مجموعة شعرية 
متميزة؛ (الحركة الشعرية» زرقون» ج2» ص 589). 
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عنرًا مع أبتي فكقغْمنمَرةٍ 
اجا براسم ريكيته 


لسوفوحرة سحي نا 
جرداء والحلْمُ القديمُ تههدّما 
يوناس يْكْوُني ذووكِ لتخلّمي 
كم كان تفريقٌ الأحِجَةمُكْرَمَا 
وتذكري الوترَ الذي عانقبهو 
يعحوم القيتحا عاقيسيقًا ]0 
ومن يقرأ شعر الشَّاعرة ردينة الفيلالي يلحظ تيرّمها بواقع الحياة العربية 
وعدم الرضا بقيد العادات والتقاليد الذي أفقدها الحدوء والرضاء فظهر في 
شعرها صراعًا جليًا ما بين الاعتزاز بأنوثتها والحعمسك بحقوقها العاطفية الذاتية 
المتفتحة الجانحة ومتطلبات الحياة الخضارية الراهنة» وبين احترام الموروث 
: و 2 ره لي الوص لساضظ 
الاجتماعي الذي يجرم عاطفة الحب ويجعز منها : خطيئة لا تغتفر» وقد عبرت 
الشاعرة عن هذه الحياة المأساوية في متاسبات كثيرة خلال :ديوانها وهذه 
إحداها: 
فقدعرّفت العشيرةٌ أتاأحبات 
حين غرفوا أننا زرّغنا في سماءٍ الحبٌ ألف غَمامة 
وأطلفت يا في أقسق العشدق أوَل خماف 1 () 


(1)- ذلك المتكع على كتف الوادي» محمد الربيعي» (طل 4 منشورات مجلة المؤتمر)»ءص 29-28. 
كك لاط ا 2 ات تت 0 


والحب عاطفة محرّمة في مجتمعنا على المرأه وإن صادف والتقت بها كان لزاما 
عليها وأدها في صدرها كي تموت وينساها الزمن؛ والمرأة بطبعها دائمة البحث 
المفروضة عليها من قبل المجتمع والناس» ومشكلة المرأة مع الرجل الشرقي أنه 
يريد امرأة بلا تجارب ولا تاريخ إذ يَعدّ تجربة الحب لدى المرأة زْلَّة» وعنده هو 
حنكة وخبرة! 
لذا يظهر لنا الظمأ الروحي العميق» والحرمان النفسي الذي يعتصر جوانح 
الشّاعرة الليبية» لأنها دائمة البحث عن الرجل الذي يملأ عليها حياتهاء لذا 
تواجه فتحية حمدو رجلها بقوطا: 
ْ أُسسععِدُكِ ... ومل تقَيرُ؟ 
أتقَدِرٌ على تشتيتٍ أحزاني 
أتقدِرُ على أن تَحْفَظٌ البسمه 
لقني 'ولدت علي تفحري 
وتزعاما بإخلاصٍ لتُضبح 
لمتحي نت يوق 


أُسسسغععِدَك #اتتجبالئي 9 
ليت عوتك يأتيني على ء عَجَلٍ 
وليت عونك اميتي 


(1)- خطوات أنثى» ردينة مصطفى الفيلالي» ص41-40. 
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تلق فس مسري 0 
وقد يفترق الحبيبان لظروف الحياة القاسية الي تفرض قيودًا صارمة تجعل 
من الحب أمرًا عصيبًا وفي أحيان أخر مستحيلاً» وبخاصة في مجتمع ينظر إلى 
هذه العاطفة نظرة شك وريبة يحقّها الكثير من الحذر الذي يصل أحيانًا إلى حد 
تجريم هذه العلاقة» فيقع الحبيبان تحت طائلة القهر والعسف الاجتماعي 
ويكتويان بنار الفراق التي عبّر عنها الشّاعر جمعة عتيقة بقوله: 


هائَحْنْ بعدّ وصالٍ الحُبٌ نفقرقٌ 
ماعاد طيبُ الكرى يأوي لمضجهعنًا 
ا 
رمى بناالموجٌ فارّفَنَاأحيَنا 
سنابك الرعب قد داسثت مفاص آنا 
فإن تذكرتُ فالذكرى تعدَبُنِي 
وَإِنَّ قابي غد قِطعا ممزقة 
تاذ نال فؤادي منذفارقَهُمْ 
فلا قرا لهعندي ولا مَعَهُْمْ 


ويسكنٌ الحزنُ في الأحداقٍ والقَلَّقُ 
صار الأنيس لنا في ليِلتَاالأرقٌ 
وحاقٌ بالمركب الطوفانٌ والغرَقٌ 
سئونّ مدّث وما اكتَحَلّتْ بهم حدق 
العين ترد والأسماع #بحترف 
أَحِسٌُ سهمًا سرى في الجوف يحترِقُ 
كبالي الخجرق لا يُجدي بهارتقٌ"” 
يأتي ينه الصبيح لني يتفي يبه الغتيق 
تجاكشن التزرت واختلمَتُ به الطُدقُ © 


وهذه حبيبة الشّاعر بعيو لم يسمح لا المجتمع بالخروج عن قواعد العرف 
الاجتماعي» ولم يتح لحا عرض عواطفها على الملأ» فلم تستطع تحمل هذا القهر 
الذي لم يبح لها التطلع للحب» لينعكس مردود هذا التعسف جراحًا عميقة في 


(1)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدو » ص 13. 


(*) رتق: الرتق ضد الفتق» ارتق أي التأم (الصحاحء مادة: "رتق"). 


(2)- شهقة الروح» جمعة عتيقة ص 72-71. 
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نفس حبيبها الشاعر الذي ابان احتدامًا في عواطفه تحولت إلى إحساس عميق 
بالهزيمة فلم يملك سوى الإنصات والإنشاد قائلا: 
هل أكرهوكٌ على القُراقٍ فلغ تجدٌ بُدًَا من التسليع والإنضاتٍ؟ 
أمْ حاصص روك بهم وظِل وبِهمْ وعيونهم في الرؤح والغدوَات؟ 
أمْ حوّموا الحبٌ البريءَ وعاقبوا من قذهوى بالرَّجْم واللعسات؟ 
من آيسن لي صَبر يذاوي لهفخسي وص بابتي ... ويُزيلها مأساتي ؟ 
من لي بقلب عاشق لالَّم يَذَُفُ طعم الحياة وض خيّة النزواتٍ 
إن المهوّى أشلوودة لكِنَجعا سح الألحان والنغئات 
وأنا المْحِتٌ العاشكقٌّ المسحوز لم أملك سوى الإنشاد والإنصات 00 
كما باعدت قيود المجتمع بين القمّودي البشتي ومحبوبته التي رأى فيها حلم 

المجهول مصيز لياليه الحبيلة:وأمانية الظليلة«فتساءل عن سيت يعد الأحرت' 
وقد أجهدت الأشواق روحه» وهدّت كيانه العبرات» واستنكر على الزمن فعله 
بقوله: 

لمتفذلي غيرزيأسي وهرواي 

غير شوق عابثٍ يطوي كياني 

فقكاني دون زلدي 

سائر من غير قضد 


ع 
35 


توأختنت ا لا أدري زماني ومكاني 


كب الله بأنْ أحيا وحيذا 00 


(لذاوق الشيك تعينه فعنة شرو دض 195-124 
ا 1 لمشت تتفت 


وبالنظر إلى تلك الآثار الفنية» يشدّنا ذاك الإبداع في إبراز عاطفة الجب» 
ونلحظ الدور الذي لعبته تلك العاطفة في حياة الشّاعر الرُوماشسئ» وتمكننا 
من بيان فردية وخصوصية الشّاعر الليبي الذي اختار نهج الصوفية حيئًا 
وطبيغته وثقافته» كما نرى أن عاظفة الحب كانت الركيزة الأساسية الى كونت 
طبيعة الشّاعر الرُومافبيَ المتشابك الاتجاهات» وقد استطاع رومافسيو ليبيا أن 
يصوروا لنا تلك العاطفة التى شغلت حيرا كبيرًا من تجاربهم تصويرًا يساعدنا 
على فهم عمق التجارب الإنسانية المكونة للكيان النفسي للشاعر وتمثيل 
تحجربة الحب لديه» وهذا يبين لما أن الشاعر ل ومافييه غالبا ما يكون "ملتهب 
العاطفة غزيرهاء متدفق الحماسة» مرهمًا مجنحًا... متأرجحا بين الحلم والواقع؛ 
يحب حت الجنون ويب حتى جفاف العيون ويتعذب ويتألم ويحزن ويهاجرء 
ويغترب"9. فيلوّن الكون من خلال نفسيته وذاته. 


امي اليل اموي 


(2)- الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرء عبدالحميد جيدة» (لاط 0م مؤسسة نوفل» 
بيروت)» ص 176-175 : 
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المبحث الثالث 


ك2 اللجوء إلى الطبيعة 


عه- لل سس 229 الست 


اللجوء إلى الطبيعة 
<42ه< >---<2 0 


عانق الشّاعر الرُومانسيَ الليبي الطبيعة بوجدائية متفتّحة» فبعث فيها الحياة 
النابضة» واستوجى منها المعاني العميقة عندما خلع عليها مكنون عواطفه 
وعميق وجدانه» فتحددت بها شخصيته الشّاعرية وملامحه الأساسية. 

كما رأى فيها ملجاً أميئًا يلوذ به من شرور الحياة ومتاعبهاء فكان يستلهم 
فيها معاني الإلوهية فهي له 'بمثابة روحية هدفها الوصول إلى أن اللّه والكون 
شيء واحد لا ينفصلان"7, يخلع عليها نزعاته النفسية العميقة» فيتوحّدا معًاء 
لتتحول الطّبيعة إلى مترجم لذات الشّاعر فتعطينا صورة واضحة على مشاعره 
وخفقات وجدانه» وعمق عاطفته» وإبراز دخائل نفسه» وهو ما جعلهم يختارون 
من الطبيعة ما يظهر العنصر أو المشهد الطبيعي كأنه سمة من سمات عقوطم 
وافتدتهم. 

وسنقتصر في هذا الجانب على بعض مظاهر الّبيعة التي تناوطها الشعراء 
الرُومافسيّون الليبيون وهي: 
الطيور 

أفرد شعراء ليبيا لبعض عناصر الطبيعة مكانة خاصة في شعرهم التي 'يجدون 
في صفائها وجمالها ورحابها ما يفتقدونه في حياتهم الباطنية الحافلة بالصّراع؛ 


(1)- شيلي في الأدب العربي - مصر» جيهان صفوت» دلا 35 2م دار المعارف)» ص35. 
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وفي حياتهم الاجتماعيّة المليئة بالتناقض؛ ويتّخذون من بعض مشاهدها 
وأحيائها رمورًا لمعاني الحرية الشّاعريّة والانطلاق”". 

وهذا ما نجده عند إبراهيم يم الأسطى الذي تطلّعت روحه للحرية» ورغب في 
التخلّص من أدران الأرض وشوائبها والرقي بها إلى عالم سماوي خالٍ من الموم 
والآثام البشرية» فاختار "البلبل" ليرسم لنا من خلاله معالم الحرية التي 
ينشدهاء ويعبّرلنا عن مدى ضيقه بوطأة الظلم والقمع الاجتماعي» حيث أفرد 
له قصيدة في ديوانه الذي أسماه "البلبل والوكر" التي تعد نفحة من نفحات 
الُومانسيّة» إذ تمكّن الشَّاعر فيها من مناظرة حاله بحال الطائرء وإيجاد 
الصلات في الخواطر والمصير بينهماء فكانت القصيدة صونًا حقيقيًا ومنفدًا 
عظيمًا لذات الشّاعر. 

ويستفتح قصيده مستنكرًا على البلبل جموده وكآبته» ويطالبه بالغناء 
والانطلاق في رحاب الحياة» وليتنامى الآمه وكل شرور البشر فيقول: ظ 


ابِعَثِ الألحان فى هذا الوجوذ واقتخلا الحذنا تشحنيذا أو مسسفة 
لاتطِقهَةفالحرب أو سلامٌ وَانْرْكِ الدنيا بأهليهاتموج 
في عِرَاك داكقم أو في خصامْ تحت سطح البحرٍ أو فوقٌ المروخ* 


ثم يخاطبه خطاب الصديق الوفي والخلٌ اللّدود فيذكره بأيامهم السعيدة 
وأوقات اللقاء.الجميلة عندما كان منبع إطامه وسر إبداعه» منه يستمد وجي 
الشعر وحب الحياة فيقول له: 


(1)- الاتجاه الوجداني» عبد القادر القط ص300. 
(2)- البليل والوكرء إبراهيم الأسطى عمرء ص51. 


ل 


إي هيا ببِلُ قد طالَالأمدْ عن لقانايومَكنّافي وفاقٌ 
فغشّى بعذدك عيِنِي الرمَكٌ ' وأصاب القلبَ همٌ لايُطظاقٌ 
وغدا الجسم نحيلاً مشل عو وكساالرأس بياض مزدمز 
ويرسم لنا الشّاعر المشاركة الوجدانية بينه ويين البلبل والتعاطف المتبادل 
بينهما عندما طلب من الأخير المساندة والتعم النفسي علّ ذلك يخفف من 
وطأة الألم والضيق عليه» عندها يقول للبلبل: ' 
غبِّي ياطيرمن لحنِكَما يبعت الآمالّ في النفين اليؤوش 
فتاتبرى اكز يتنو ما لا كش دو الطير أي ا الربيغ 
1 الك 5 4 إن 2 ١‏ يُفْمِ 0 الألفاظٌ في نظ َس 00 
' إلا أن البلبل عاد لأحزانه يحترّها ويتجرّع لوعتها عندما تذّ كر أسره وبعده 
عن دياره» فحاول الشّاعر أن يبث روح التفاوؤل به» وهذا 2 قوله: 
قلت لا تيأش ففي الج و بروق 2 لامعاب وغيومٌ في السماءً 
وإالى أوطاناثئان نعوذ إن شغ الله في وقت مير © 
كما عبّر الشّاعر إبراهيم في قصيدة أخرى عن قسوة قيوده وحالة الرق التي 
يعيشها من قبل المجتمع وظروف الحياة» وذلك عن طريق محاورته لطائر سجين 
كان يتطلع إلى عالم الور والانطلاق» فالحرية كانت هاجسًا يحرّك كوامن 


(1)-م.نء ص52 
(2)- البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى عمرء ص 59. 
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أعماقه» لذلك لم يدع فرصة للتعبير عن موقفه منهاء وهو ما ذستشقّه من 
حاورقه لحا الطاف عندها قال: 

أيهما المسجونُ في ضيقٍ الققفض صادحًا من لوعة طول النهازن 
ردَّدَ الألحانَ من مور الفضض وبكىّ في لحنِو بُغدّالدياز 
دك رّ الشض يق تلسسى وأليقاتيتً_ ب ى 
وهوفيالسجن مُعتّى يكن السجكحورق والحجنها 


ضاق ذرغابلأم اني وهوفي نفس المكان 
وثتع انى لايعاي 2 رَدَّدَالىطا رز أففانى 
قحارزة الث اإيحية سانا قال. ملتاعا.. الا 'تُسهئمُى"' 
قللحث لسوكنك قوينا ادا لم تذق ياطيوُم,ورٌالمحكن 
ولَهََدَفتٌ النشضا الجسائرا ولمااستجدى فقي ورٌلضني 
ولكانّ الشوٌ فى الدنيا نض ولكتنان العدل فى الندتيا معان 
همكلذا تصطصطفو الج اةة لجميهيع الكانات 
للممات 

غير أئي أيهاالطي_رالكتثيتثٌ عابر مثلك مغلولُ اليِدين 
في بلادي بين أهلي كالغريب وآنثا اليو وتو نيرس سنو ذا 

والتقت احزان الشاعر وحيرته بضيق الطائر وشجنه وكلاهما نشد الخحرية» 


ولحكن هيهات أن ينقذ المكبّل حبيمّاء فلو استطاع الشّاعر لخلق عالمًا مثالا 


(1)- البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى عمر»ء ص 58-57. 
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ولبدّل نظم المجتمع الجائر» ولتحولت الحياة إلى أمن وحرية صادقة طللما 0 
بها الشّاعر الرُوماسي. 

لذا كان الشّاعر يقبل على الطير وقد أن تنه للاستمتاع بصوته» وبما كان 
يوحيه من صفاء وجمال تحي فيه أحاسيس جم فإذا بتلك الأحاسيس 'تنبئق 
من وجدانه في اللحظة التالية فتحيل ما كان يفترض أنه مصدر للمتعة 
والسعادة مثارًا للهواجس والتشاؤم والشكوى”". 

وبدلاً من أنْ يطرب الشّاعر لصوت عصفور يغيِّي» فيمحو طربه ما حملت 
نفسه من هموم الحياة والناس» يشجيه ويحزنه ويبعث فيه الأسى والحزن بما 
أيقظه فيه من ذكريات مؤلمة فاستعطفه قاتلاً: 
ماالذي ترج وةًمني أهالصطدسس فوز 


ابتع ذأرج ولك ععغني إن يومهجل وز 

دوتك ال روضٌ ينادي صطلااح الأطياز 

دوتلكك النته _رؤروخري رْة +جج ل ب --# ٌلإظ#ق الغ 

دوت كال دوح طَيِ وٍرة مل رب لأس مغ 
أما أنا 

هادقئائغ يي لوحدي أيهيهاصط داح 

اش كي الهج ر وألبدي مله زر المرقتاخ8) 


واتخذ القشَّاط من هديل الحمامة وغنائها رمرًا لأسر روحه التي لم تنعم في 
رحاب النور والجمال» بل سجنت بين جدران الحياة تتلمس فيها منفدًا فتخيب 
مساعيهاء لتسقى من كأس الكآبة والمللء وصار قلبه كالمعزف المهجورء يحاول 


(1)- الاتجاه الوجداني» القطء ص 303. 


(2)- البلبل والوكرء 134-133. 
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التصبر عل بلوام» ولحكن (نوح) الحمامة قل فيه شجونه» نتتطأ امانيد 
للحرية» ويناجي نفسه الطموحة» ويتعجّب لقوة إرادتها واصطبارها على أذى 


القيد الذي أدى حياتها فيقول: 

ونائتحة على فَنَنِ الجريدٍ لهاطوقٌ وليس كمشللي طوقي 
تحلّقُ في الفضاء الخد يجي إلى زُغب بشوقٍ مكل شوقي 
وأغج ب أن يُسيل اتا د ويَضيرَ من أعِيق كمفلٍ عؤقي (' 


ونيدو أن إقيال شعراء الرّومانسيّة نسيّة على محادثة الطيور وإن بدأ في ظاهره تطلعًا 
إلى الحرية الذاتية واحتجاجًا على ما في المجتمع من قيود» فإن أكثره يرجع إلى 
عشق الشعراء للطبيعة وإحساسهم بعناصرها ومظاهرهاء ويتغير هذا الإحساس 
على حسب حالة 8 النفسية» حتى لتوشك هذه العناصر أن تشحدنة 
بلسان حال شعرائها فتتذبذب بين القنوط والرجاء والحزن والسعادة» "وقد 
عمل الشعراء على إبراز مكنوناتها وأسرارها من خلال شفافية خاصة .. 
تكشف عن مخبوءاتها من خلال رؤى الشعراء» وهي محمّلة بأنواع من المعاني 
والدلالات الإفسانية"©. 

وهذا ما كان للشاعر راشد السنوسي مع طائره الجميل الذي لفت برقته 
المتناهية وصوته العذب نظره واستحوذ على عقله وفاز بحبه» فهو بزقزقته 
العابثة وبسرحانه اللاهي بين الرياحين والربي» يستحم بينابيع النور عدّه 
النموذج الأمثل للإقبال على الحياة والتعلّق بأفراحها والإعراض عن جوانبها 


(1)- بحة الناي؛ القشاطء ص17. 
(2)- الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالمغربء أحمد أعراب (ط1ء 1987.: مطابع أفريقيا الشرق» 
الدار البيضاء)» ص 284. 
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المظلمة» لذا فقد رسم لنا الشَّاعر لوحة رائعة للوجود الخلآب الذي بلغ حد 
الروعة» حد تمنى فيه الشّاعر لو يضم هذا الوجود إليه» وما هذا إلا قبس من 
أطلقته خفقات الشوق يرتاد بعيدًا 
حامملاً مابين جنبيهههوة 
يَذْرَعُ الأفُقّ وفي نظْرَتِهِ ما قدغَرَاة 
غالب الأنواءً وانسابَ يناجي 
باحمّا عن إِلْفِهٍ بين الفجاج 
طائري يا ئشمة عِطْرية الشوب تَهُبَ 
وإذا صوتٌ بأعماقى على بُعْدٍ ينادي) 
أما الشّاعر عبدالرزاق البشتى فقد وجد في هديل الحمام ما أطرب فؤاده 
وأنعش نفسه» وأيقظ خياله ليسبح به في ربوع ذكرياته السعيدة بمدينة 
(الزاوية)© فيقول: 
هيه لك طيرّاسسجعًا قدغ نئكَ الْبَسرَوالمً المَعينْ 


(1)- رسائل إلى زوجتي» راشد الزبير السنوسي» ص 31-29. 
(*) الزاوية: مدينة غربي مدينة طرابلس بحوالي 45 كيلو متر. 
مادة عذق). 


#0076 ل لل سببن-- ته 


2 ان كو : 
معي حب اكت قلسة تحابض 
أنت منهاوهي مما سكبَتْ 


فوقهامئنك شعرًا للحنين 
بهوى فيه حي لةة للقطلين 
دَرَحَتْ أروائٌة في الخالدين 7) 


ويحسّ الشَّاعر محمد الحنقاري بضيق (البومة) بالحياة وكأنها تشاطره بؤسه 
وحزنه من ظلم- بني البشر فيجد في صوتها الصدق والحقيقة» رآه صادق 
النصيحة لقوم طغوا وتجبرواء فبكت البومة وناحت على أناس ضيعوا شرعة 
الحق والصواب» فأضاعوا أنفسهم ومجتمعاتهم؛ ويقول لها: إن هؤلاء الخلق لن 
يسمعوا لك؛ لأن في شرعة هؤلاء كل ناصح في ارتياب» وذلك عندما يقول: 
رايتخ السرم واس النوم يكبي وكاكتدالجكجة وضححوات 


تندبٌ الناس حين ضلوا طريقًا 
تندُبُ الناس حينَ ضلوا جهارًا 
تنثُبُ الخلقٌ للشّاب ولكنْ 


للرشلاهٍ وعرّض ولباب 
وتغابوا وامعشوافيالتغابي 
شَزْعَهُمْ كل ناصح ذو اغتياب © 


ورأى جمعة الفاخري في العصافير مخلوقاتٍ رائعةً الجمالِ قد صدحت في 
الفضاء فحوّلته إلى روضة فاتنة» بدت رائعة بجمال أزهارها التي مسّتها يد 
الصباح السحرية فشعّت نورًا وفتنة وجمالاً » وهو بهذا ينقل لدا صورة حية لما 
إرأ هليه فيضن غليها ماايلع بدائخله مق سعادة واهر اح وما كان تنس :ند 
من حب وإقبال على الحياة» فألبس الطّلبيعة هذا الغوب القشيب من التفاؤل 


وال مرح عندما قال: 


(1)- أعلام لينياء الطاهر الزاوي» ص 212. 
(2)- في مخطوطات الشَّاعرء (مكتبة خاصة). 


اسسااليبيبلااياياسسس ‏ لااااجحج) 


الاي 3 أزاهمهيصسري 
ف يك ه: قل : 
صل بحا زاح را أب دا 
البحر 
كما وجد الشّاعر الرُوماشسيَ في البحر دفنًا حاراء ونورًا مشعًا يرشده لدنيا 
الأحلام والأخيلة والأمل» وذلك عندما وجد نفسه تدور في حلقة من الملل 
والسأم والفراغ» مقيدًا بساعات اليأس والاضطرابه فاتخذ من البحر سميرًا 
وَاقيَينا إذ وجد عالمًا جديدًا يستعير منه الرؤى والأحلام ويودعه الذكريات 
والالام؛ فشغفه حباء وأقبل عليه بنهم شديد» يسَري عن اس عنده بالإغراق 
في محاورته» كما يلتقي بالنشوة واللذة التي تنسيه همومه وتحول بينه وبين عالم 
الأحزان والأتراح وبلبلة الخاطر. 
وفي حديث شاعرنا عن البحر انساق لذاته» وأعطانا صورة عن حالته 
استوعب ما فاضت به روحه التى هصرتها هموم الدنياء ومتناقضات العص 


(1)- اعترافات شرقى معاصر» جمعة الفاخري» ص 48-46. 
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وهذا ما كان من الجعيدي عندما رجع من البحر وقد أودعه ما بداخله من 
0 بعد مشاركة وجدانية عميقة بينهماء فتتحرّر روحه من قيود المادية» 
وتتمازج مع مصدر الإلحام والحياة» وذلك عندما يقول: 
واسججيدةا ومتحبيطط الطر سيق 
م متعتٌ عَدْتُ من البحر بَعْدَ أن أودعثّة الأحلامُ 
وأضمرتُ في ملُوحَتِ هالأسراز 
الشتحؤوةة الجحدزة نات زفزائة 
فون أن كجحجسس :7ت توب ا 
ويرى عبد الرحمن الجعيدي أن البحر يملك القوة والقدرة على إحداث 
هزات عنيفة في مشاعر رواده» فهناك يرتدون حل أمانيهم؛ وتتبدى عل 
شاطئه أيامهم وذكرياتهم كأحلام سحرية تطوف عل أمواهه في لياليها الحالمة: 
وليهمس في تلك القلوب فترتعش حبًّا وتتيه أشجانها مبهورة بجماله 
الأسطوري:: فيقول: 
هناك على الشاطئ كم دَفنْتُ من دموغ 
وكم تح ول لبساتين زهوز 
لوتب وح أيبهالشاطئ 
كلم مث تَ قلوجما 
وك لمم بغخآت رت قلوتا 
وكمأغلئنتَ الرحيل والمجي: © 


(1)- مقاطع» الجعيدي» ص 61. 

(2)- أغان على أرصفة الضياع؛ الجعيدي» (ط1ء 6م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
مصراتة» الجماهيرية)» ص 65. 

مم  __‏ لسلس و2239 ملالس _ب ايت 


ويرسم لنا الكيش تجربة حب عاش في ظلالحا بأحدائها العاطفية» فأرهقت 
مشاعره وأطلقت خياله في تأملات وجدانية عميقة» وغاص في أعماق تجربته 
مصورًا لنا روعتها الى ملأت عليه الوجود والحياة في لوحة اصطبغت بلون ' 
البحر وعبقت منها راتحة أعشابه» وذلك عندما يقول: 
صوب الأزرقٍ أْتَمُ يا صديقتي 
أي بحر يَجْمَعناهذالمساء 
ارك تلمح ' 
واكجحت] اتيك ححجتين 
أناء وال ته ولبحهلوق 
أي بحار من الخُرقَةٍ والكَوْقٍ سمحتها 
وقا ع لا اتة عَعِل ! 00 
وتثير طبيعة البحر عاطفة عبد الفتاح البشتى وتحرك في كزامقه زلا ول 
الرغبات» فيخفق قلبه في محرابهاء وقد استطاع بخياله الخصب أن يمازج بين 
تجربته الذاتية والظبيعة البحرية فيقول: 
والبحرُ يحض بن شمسَّة عند المساعٌ 
أي اش تعمل كاش تعالي ؟ 
وأنا انتجَغفتُ بقاربي في أَفْقِِكِ الكوني 


(1)- شواهد محمومة: محمد الكيش» ص 25-21. 
لاال ب ا 2407 


متكا باورادٍ وضع قصاالد 
متلألنًا كالعْ'ب يُنْعشهُ النُدى في الفَجْر 
قلبي عابقٌ بالنحل والخمر المعتتٍ والعطوز 
ادي اط ني كبن الحرةة 
وضاع حب المهدى وبعد عنه الحبيب وفقد الخليل» فقادته أحزانه إلى 
صديقه الوفي البحرء فعانقه بحنان وبثه شكواه شارحًا مأساة حبه الذي أطرب 
حياته بأجمل الأنغام» ولكن تأى صروقه النهر إلة أن دان .هلق ذا لدت 
لتترك شاعرنا محطم القلب ملتاعه» وهنا يطلب من البحر أن يواسيه ويمسح 
غنه أجتزانه وكتسية ذاك الت جع المؤلم المتأقي من ذكرى حبيبه فيقول: 
تحن الفتساطة قفجحتة 
1 ا 
كوس وى فوقك 
تاوت ب متجكجنن المتحج ل اها 
الوك يا نك جح يحب الآن ؟ 
تتعحج _ ب نا و حم ص لا 


8 


فوقع ام من ال ١‏ اني 


. | فظو 5 9 
من ال اكرى ثلا © 


)1)- قسمات الرمل والورود» عبل الفتاح البشتي» ص21-185. 
(2)- هو الحب» محمد المهدي» ص63-60. 


ها ١-‏ اا ب 24177 لاا ست 


وها هنا يمازح السوسي بين عاطفته وصورة البحر الرائع الذي ينطلق 

بالأرواح إلى عالم خيالي جميل فينسينا كل ما يلم بنا من متاعب» ويوصلنا 
بشباب تسرب في غفلة مناء وهذه القدرة العجيبة للبحر تنقلنا إلى الاندماج 
بعالم الطبيعة التخاذ الذي أشركا فيه الشاعر ووجداقة صادقة فاسهايت اه 
عناصر الإبداع إذ قال: 

ناكسا أحتسة وبالحة : ولتتحيية 

وتهامس الأمواج حول رواقِه 

لا 1 0 ل كك 

شاهذثها - من قبلّ- في أحداقه 

واكك روحًحًامنه... كنثُ وجِدْثّة 

في ذلك المحبوبء قبل فراقِِه 

فإذا أزورُ البحرّء كان خيالة 

أبدًا يلوح هناك بين رفاقه 

وأكك البحرات الطتووتر المحدك 

مشثل النجوم الزُضْر في آفاقه 

وجب أسراب القبِاءٍ سوائحًا 

في الشطً قد ضاعفْنَ من إشراقه') 

ويلتجيء إليه ليلقي عليه أعباء ثقيلة من الحموم ومتاعب الحياة ما أرهق 

عقله وجسده؛ فذابت في مياهه شكواه وتحطمت على أمواجه ما حمله إليه من 
الام فنراه يقول: 
ماأبهج الشطء لقي فوقٌ رملقِه متاعئٍِا قد حملناهاء وآلاقا 


(1)- نوافذ» حسن السوسي»؛ ص 93. 
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وأمتَعَ البحر.. إذ نرمي بأنفيستًا 
وأكرم البحر ... إذيوحي لزائره 
ميامُة ... تُبهج الرائين زُزْقتّها 
وكلم أعار تهاويلاً وأخيلة 
الموج فيها سطورٌ غير ثابتَةٍ 


فيه ... فِيغْسلُ أصدءً وأسقامًَا 
ممابِْرٌ خرف ... أحلاماء وأوهاماً 
أنه .كم هَمَىَ وحيّا وإلهاماً 
وكم أعانَ على التصويرٍ رسَامًا 
من يقرأ السطرّ رجراججما" ولطَّامَا؟7 


أما الشّاعرة فتحية فلم تجد في لون البحر ما هو قادر على تخفيف أحزانها 
ومحوهاء فبادرت في البحث على لون آخر» وشط وبحر آخر عساه يكون الأقدر 


في محق همومهاء فقالت: 


بمتإلبد وهوابِحطساز 
ونا اتجث ندالة الأمواخ 
الوحت جد زو التخحجيبب خخف لا 0 
أبحث عن لونٍ يذوب فيه الحزن 
وتلوحُ في آفاقه بشائز الوصولٌ 
#اقبتكتا هرات الأ نحل 


ومن يقرأ هذه الأبيات يرى أن الشّاعر عبد الرحمن شلقم كان يعدّ البحيرة 
كائمًا حياء يبثها ألآمه ويشهدها عل قصة حبة» وداقهنها عل أشثر اوه وذكرياته» 
ويأخذ من الظبيعة ما يناغي به حبيبته ويغزل لحا من مظاهرها منديلا شذجّ 


(*) رجراجاً: ارتج البحر وغيره اضطرب (الصحاح؛ مادة: رجج). 


(1)- م.نء ص91. 
(2)- تعاويذ دافئة. فتحية حمدوء» ص26. 


هه ف- اباس امت 


73 للحا يا لمل# 


يفترش عليه عواطفه» وجعل من الوقت خدينا قد اندمج معه في مغامراته 
ويستجيب له في حركته النفسية الداخلية» وذلك "لآن الرومانطيقي يتعامل مع 
الطبيعة من الداخل حيث تغدو الوجدانية تجربة إنسانية ذاتية"7» وهذه 
القصيدة تقوا : 

كتحعيان اللمتحيروو انتب ةا 

يبدو كرجلٍ عقد يديه خلف ظهره 

متئهلاً ينشي نحو الاتجار الآخَر 

ومضشسبسيينا نتمهلُ كالغروب 

نا , نا م ْ 

هبي بب 'ث القص ‏ يد 

أص بحت البحيرةٌ رفيق ا الثاالتثٌ 

تمشي معنا 

وتشاركنا الحديتثٌ والنظرات وحرارة المَقامْ 

الوقتُ انضمٌ لناء وغدا رفيقنَا الرابغ 

١ 7 5 

شجخ لحو عن ورت 


الليل 
كان الشّاعر الرُومانيّ يشعر بشيء في نفسه يدفعه إلى اقتحام ظلمة الليل» 
ويحس بالحاح ورغبة أكيدة في أن يصبح جزءًا من هذا الليل البهيم! 


(2)- أسرار» عبد الرحمن شلقم» ص 93-92. 


44 لب --_ا-|__البلسشد شه 


فكان لابد له أن يشعل فتيل الخيال وإن عاكسته رياح الذات وأعاصيرهاء 


فتردّد على حافة الليل يملا نفسه من روعته وغربته» ويغذي فضوله من مجهوله 


الذي دفع إلى نفسه نوعًا من الحيرة والقلق» ولكن هذا لم يضعف من إرادته» 
فقد كانت دوافعه الداخلية قوية ملحاحة. 


فكان يأخذ من الليل ما يوافق ذاته ونفسه» إذ تصدمه حيئًا القسوة والجفا 
والعنف الذي ولَّد في نفسه الغائرة ما أوقد عاطفته وأهب وجدانه ونفخ في 
روحه الإرادة والقوة. 

وفي أحيان أخر يجد الشّاعر في الليل صدرًا رحبا حميمًا رحيمًا وكريمًاء وعلى 
يديه أحس بالسكينة والارتياح» تما جعله يفتح صدره لذاك الظلام الدامس 
ويحوطه بعطفه ويسبغ عليه ألوانا من صدق العاطفة والإحساس الحبيل. 

وقد صور لنا أحمد عمران ما يجيش في صدره من تطلّعات تجول بخلده» 
فكانت كبوتقة انصهرت فيها أحلامه لتنبغق من خلال ظلمة الليل» متطلعًا 
للحرية بكل تناضيلياء: ذكافت ءا أضيلا من تجربته الذاتية مع الحزن 
والفر ح التي أنعى حياكة خيوطها مع أول خيوط الفجر في قوله: 


انج تط لتق يننا ليبصل محراحي فاخي د حزنيء وجراحي 
واكذكك ف دمعي مغتبا والححشزل تتحينو متبكواضن 
لوتبصِ هوُْبسمتي جح ذأْلَى تعراقض في تف رأقاح 
لنبوايمينش اللبجل إلحين قتستي. <ستناف مميوض لا ايحي 
وأق كم للغفاباب رد ذهيّامن ص نع الشسميسن 


207 لمشت  “”<”‏ ثت5-ت5ئ5ئئمئ ا 


وَأنتِي_ر الك ون ولا أتقنىي للوحشةٍ شبرًا من رجاس 
وفي تجربة أخرى مع الليل يطالعنا الكيش بنظرة لليل مخيفة ومرعبة» وذلك 
بتكراره لجملة (في موهن الليل)» ولكلمة (الموت)» و"التكرار في حقيقته إلحاح 
على جهة مهمة في العبارة يُعني بها الشّاعر أكثر من عنايته لسواها"©. 
وبذلك يتّضح لنا الجانب المأساوي الذي أعطانا الشّاعر من خلاله صورة عن 
وجدانه الحزين وإحساسه العظيم بالفزع فيخلع على الليل حالته النفسية 
الحزينة والمتشائمة حد اليأس» وبقّه في كل جوانب القصيدة» فتسري فيها وحدة 
الأثر النفسى والأسى الذي لا نظير له» فيقول: 
ْ في مَؤْمِنٍ اليل" تكتظٌ الأوجاغ 
(ومتحتكيي اوبحختب ان 
وتم . حوصن مواق دك 
يكننون الوحت الشدى :هنا يكننون 
في م ؤهنٍ اليل 
تضيئق _ هعالس ‏ ابلة 
وتفحٌ منها السسالك 
في عراقيبها 
خحوف 
رعبٌ يتجوّلُ في الطرقاتٍ وموتٌ عاصية© 


(1)- أمشاج» أحمد عمران بن سليم» ص 70-67. 
(2)- قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة» (لا طل 21962 دار الآداب بيروت)» ص 240. 
5( موهن الليل: نحو نصف الليل (مختار الصحاح» مادة: وهن). 


فزق سسسب ربب ب ب 2 بوت 


أما عائشة فقد كان ليلها هي الأخرى كنيبًاه حزيئاء وحيدًاء فكنًا نحس 
بدقات قلبهاء وتدقّق شعورهاء وانحباس أنفاسها من خلال قصر عباراتها الى 
ولبث ضور واضحة غن, عواطت: وأحاسينين الكاغزة بيقدوع ذاك المسناء 
الرخاي» إذ تقول: 
قينا 
لايحتاج لوجهك كي ينطِقٌ بالكلامُ 
الكلام » الكلام 
الكلام الذي أرهقٌ كاهئنة 
فحط وحيدًا لا يرتدي سوى شالٍ من رخامُ 
وجا 2 لا يما كُ . فتيه كي د إن نظ ققد 
ولاأناكيينطكٌ بالكلا ”) 
أما خالد المغربي فقد صنع من صمت الليل لحاقًا يدثّره من اليأس 
والحموم التى تأتي إليه من آلام الحب والفراق الذي أدى قلبه فشكا وتأوه 
علامَ سألت صمت الليل عنبي فصمتٌ الليل بعضُ الصمت مني 
ينف الكون والإظلامَ سور تمت السنيت تسق يسان التمتي 
أموثتُ بقرب مَنْ أهوةٌ يسا وليت الموت بعد اليأين يفني 
أ ] لله قَِ أن اش ودوحٌ أز ا لله ل أنه ام المي 7 
أناللوهي مِنْهِاجُ عريقٌ أنا الآفاقٌ والطيِ_,رُْ التجتي 
لأنَّ القانب لا يؤديِ و ص عب لأن.السورٌ يكْفنُ في لأبكحن 9 


(1)- أميرة الورق» عائشة إدريس المغربي» ص 41. 
(2)- من ديوان الشّاعر المخطوطء (مكتبة خاصة). 


"ا ا ا ا س7 1 0 


ويلتجع عبدالفتاح البشتى إلى القمر عله يجد فيه ما يؤفس وحشة غربته 
وينير ظلمتهاء فما أن رآه حتى اشتعل الحنين في ذاكرته اشتعالاً مثيرّا»ء فبدت 
كلماته حزينة ذاهلة تلاحقها سحب اليأس تارة والشوق والأمل تارة أخرى: 
إلى أحباب قلبه في بلدته العزيزة فيقول: 
تر تلحجكتث فاللتببيلا اتسينا لاتجسسد رف 
تريّث أَحَمْلُكَ مني رسالة حب إلى "الزاوية" 
وحيّ قديي يقولونَ قد صارٌ حيًّا جديدًا 
لتخميلَ سلامي لكل منازلها والحواري 
لك ل مدارسها والجوامسغ 
لكل دكاكينها و"المرابيع" بالليِلٍ والسهراث 
لتَحْمِلَ سلا (0 ؟ ْ 
الطبيعة الفضراء 
هام الرُوماضىّ بالريف لما يضفيه عل روحه من سعادة وسكينة» فسبحت 
كان دائمًا مصدرًا للحسن يتدفق منه جمالاً ينشره على الكون برقة وسمو 
وعلياء» فيملاً الفضاء بالنور والظلال» إلا أن هذه المناظر ضاعت في المدينة 
وتاهت بين ركام المبافي وعجلة الحياة» فلا أخيلة هناك ولا أحلاما قد ارتدت 
ثوبًا شفافًا من الرؤى» لذا تألم الشّاعر الربيعي لفقد هذه الأشياء الرائعة» فقال: 


(1)- قسمات الرمل والورود عبد الفتاح البشتي» ص 129-128. .. 
ا تت الت 77 تت تك ا 1131 . 


لنج#ب_ ب و زاس ٍِِ ااتٍ 

0 در ممه‎ ٠. 

أتحدىٌ في متاهات الرحام 

أن يملرى الأنىّ الجميل 

أن ب رى الأفتق الجبي سل : 

أن يهسييمَ العاش كٌ الوله ان 

حيست تروويمحٌ الأحاسيش 

وتحرري ير البصل ؤ0) 

وتهب طبيعة الرّيف للشاعر الرُوماشيّ الحياة والشعور بالراحة» وهذا 

والطمأنينة بين القلوب فتحيأ فيه نفوسهم مع أرواح الورود والطيور وحفيف 
الأتجازة وخرير المباك قت بي هذه المناظر الخلابة خيال الشعراء فتنعم بالصفاء 
واطدوىء لتعلن عن بداية أمل جديدء وهذا نا احتف به فتحية مدو عندما 
ملأها ضجر المدينة فقالت: 


له المدجبةٌ 
تعلو أذواهجهكا 3 تأخآغذُ 


أشواقة بمصايح الكهرباءً 


(1)- ذلك المتكيء على كتف الواديء محمد الربيعي» ص 47-44. 
ل ا ايمس وونه 2‏ اسه 


واللبسبم طخ الحزين 


1 
4 


3< تل لشلة المديئ 
ٍ. ا 5 0 0 
ويّهزاللِسم ون 
ور 2 ٠.‏ : نفوم 6 اله 1 
ف جمطه ١|‏ < 00 
وتشتجعي الشّاعرة فتحية حمدو أن تتوّحد 0 الطبيعة وتذوب فيها لتغتسل 
من هموم الفكر وعذابات الحياةة ولترجع بسيطة ة بريئة براءة الظبيعة والحياة 
فيها فتقول: 


أشتهي أن أغفسل في براءةٍ 
الفكر وألمخلٌ ضفائري في 
فجر أغنية | 
لوأئيبطلرة تراقضطني 
الري الح وثقأني عواص فها 
لأرعن اذام ف ب سح )ا 
ال تي أحياأئا 
ان اختصسعة وزيقتحة محرا 
وازتل دي خطوطّها 
وأتققصٌ تعرجاتهالأمتصٌ 
أشعة الشمش 

هكذا ... بلآ وساطةً ©©» 


(1)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدو» ص 52-51. 
(2)-تعاويذ دافئة» فتحية حمدو» ص30. 


تتكتككتكللكلتتتتتتكتكتكتكتكتكتكتكتك.. ىا لللللتتتتتتةة101٠++جستئئتةةةة1100ااا‏ 


ويدخل الشّاعر علي الديب البستان ويبحث فيه عمّن يؤذسه ويفتح له قلبًا 
رحيمًا لم يجده في بني البشرء فحاول أن يسند رأسه إلى صدره الحنون» ويشتي 
همومه لأزهاره وينعش فؤاده بشذاهاء ولكن حتى هذه الطبيعة التي أسبغ 
عليها من حبه وهيامه رآها تتئنى عنه وتشيح بوجهها عنه؛ وكأنها تشارك الحياة 


في عذاباته وذلك عندما يقول: 

قد دخلثتٌ البستانٌ أبحثٌ فيه 
فبكث أعيني مياما ووجدا 
أنتنة نا زوضن فننية التفنوين 


عن أزاهيرَ أغتدي من شّداها 
١ 277‏ ا 
وادُكارًا لحُشنها . وهواهما 
تحر أرالشج تو سانا 
بقاضي ون ناف وراسا 


ويختار حسن السوسي الجبل الأخضر ليعيّر له عن مدى شوقه إلى مسقط 
راسك فاه مدايةا: ده وبحنانه ويفيض عليه من أمنياته التي كانت تجول 
بخاطره ويخبئها بين جناحه وخفقة كبده ويتمنى لو يجدد العهد بعهود صباهء 
فتحبي قلبه وتدخل عليه سعادة قد فارقته مذ غادر موطنه» وتجري فيه سيلاً 
من الذكريات الشجية لمراتع الطفولة» وللأمسيات الجميلة» وإلى كل ذرة من 


ثرى بلدته» فيقول: 

أتفك يها الجب ل الأسَمٌ 
ذهمبث وأنتَ في شفتيَ لحن 
أمس ثراكٌ في لين ورفقٍ 
أزورك كلما ضاقتُْ سيلي 
فأَنْمْض في رباك الخُضْر رذني 


(1)- ديوان الشاعر المخطوطء (مكتبة خاصة). 
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وبين جوانحي شوق مهم 
وعدت وأنتٌ في عيئيّ رَسْمُ 
وأوثشِك أن أَضْكّْكَ لوتْضَّمُ 
علي ورَانَ بي سجن وهم 


2 الا اك ا 


وألتقبى مايسيٌرٌ وما يسّرى 
تعدّدت الوججوة وأنت وجِة 
وجكفتٌُ الآن أبحث عن شببي 


كاتك نيحد تكد : .- وَأ 
لة ص فَة م مجّزة ورم 5-١‏ 
وأناتتنا هبد فد العمحو وشم 
فمابعدالصَبا للعيش طَغف؛" 


إلا أن هذا لم يمنع الشّاعر من أن يجد في المدينة ما يجده في الريف من روعة 
وجمال وحسنء إذ يخاطب الشّاعر السوسي مدينته المفضلة وكأنه يخاطب 


عشيقته» فجاء 3 


تعبيره صادقًا صركًاء فهو يرسم علاقته بها بمعناها وقيمتهاء 


فكل شيء فيها أكثر جمالاً وسحرًا من كل بقاع الأرض فعي التي تمسح عن قلبه 
الأدران والأأحزان» وهذا الصدق والتفافي في العطاء هو الذي يعطى بلدته قيمتها 


وجمالها وروعتها إذ يقول: 
حبيبتي إن نأث عني وإن بعْدَت 
سايان نِ حخاضرةً عندي وغائِةٌ 
فهي التي - أبدا - في الجَفْنِ حاضرةٌ 
جدائيتا فشر حلاتننا الي لد 
أنتٍ الحبيبٌ الذي تزداد روعثّةُ 
إن الجميلاتِ في الدنيا بلا عددٍ 
يا جنة الله في الأرضٍ التي جَمَعتْ 
ماكنتُ من قبل أن ألقاكِ يخطرٌّلي 


فما نأ طيفهاعني ولاهججرا 


فإن مئْزَلّها-فىى القلب- ماشَغَرا 


وبِعضهمْ غاكقبٌ عنّي وإن حضرا 
وصثتئها في مرايا خاطري صْوّرا 
- في مقلني - إذا ما زه نظّرا 
فإن درت فإنّالا ترَى أَخَرَا 
مالهْيَمُرَعلى بال ... ولا خَطَرا 
أن أسأل الشَخر أو استلهم الحججرا© 


وبهذه الجولة في رحاب الطبيعة الليبية يتبين لنا أن الشّاعر الليي كان يلجأ 
إلى الطبيعة في كل مظاهرها ليخرج صوره الشعريّة 'على أن يراعي صنوف 


(2 تعاب على أزتاز مقازبية» السوسئ: عن 117:-:119. 


لالس 2598 السسسب-#ب--بب-ب-إ-ا--ا ا 


التشابه التي تربط بين صور الطبيعة وجوهر الأفكار والمشاعر بحيث لا يقف 
هذا التشابه عند حدود المظاهر الحسية"7» وبهذا ساعدت الطّبيعة الشَّاعر في 
إظهار خوالج نفسه وبراعته وقدرته على ربط مفاهيمه الوجدانية بجزيثاتها 
وإيحاءتها لتخرج حارّة نابضة بالحياة» 'ولهذا نجد الشّاعر الرُومانسيَ لا يصف 
الطبيعة وصمًا خارجيًا مجردًا أو وصمًا تسجيلياء ولكنه يجعل كل مظهر من 
مظاهرها جزءًا من نفسه تستجيب له شتى عواطفه ورغباته ويعيش حاله به 
ويضفي عليه حياة ووجودًا مستمدين من حياته ووجوده"©» فكان يشعر بنشوة 
عارمة وهو بين أحضان الطّبيعة» إذ يجد فيها كل المتعة والسحرء فيأنس 
بمظاهرها التي زادت في رهافة حسه» وشبوب عاطفته» فزاد من انغماسه فيها 
وهيامه بهاء حتى صارت ملهمة المعافي وساقية الأفكار فتعشّقوها وتفانوا في 
حبها وتوحّدوا بها ومزجوا ذواتهم فيهاء فكانت شاهدًا على أحوال أنفسهم 
'فالطبيعة عند هؤلاء الشعراء كانت دائمًا الوسيلة التي تساعدهم على الوصول 
إلى الفكرة بأذهانهم؛ أو صورة جخياطم؛ أو حس يعتمل بصدورهم...””7. 
فاستوحوا من سمائها وأرضهاء وغيمهاء وطيورهاء وبحارهاء 
وأنفاس ربيعها مبادئ توافق ذواتهم وتتجاوب مع مشاعرهم» وبعض مواقفهم 
من الحياة والناس. 


(1)- النقد الأدبي الحديث» غنيمي هلال» ص312. 

(2)- في الأدب العربي الحديث» محمد مصطفى هدارة؛ ص97. 

(3)- الطبيعة الرّومانسيّة في الشعر العربي الحديث» أحمد علوان (ط1ء 2001؛ دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء الإسكندرية) ص 143-142. ١‏ 
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الفصل الثالت 


الظواهر والسمات الفنية للقصيدة الرومانسيًّة في ليبيا 


9+ يه وو 


اللبحث الأول: المعجم النعمري 
المبحث الثاني: خصائص الأسلوب 
المبحث الثالث: التصوير الفنسي 
المبحث الرابع : البنيه الإيقاعية 


تتتتتتتتتتتكتثتكتكتككتتكتك.14الأرا لاتتظتتتيي 


4ه ل اس 2566 لابب سإاسم-- © 


ملل ١‏ 257 اااال_لااااااجع 


به د د ب ب ب نبب ممم 


838 ااانا يت 


المعجم الشعري 
<4#ه< -ح---2-:2 <> 


عندما تكلّم الشّعراء الرُومافسيّون على الذات والمرأة والظبيعة اتخذوا طم 
لغة خاصة شكلوا بها عالمهم» معتمدين على معجم خاص كوّنوا به قصائدهم 
فأعطاها طابعها المتميز. 

وهذه اللّغة مي التي ترتبط بالتعبير عن ذات الّاعر وعلاقتها بالواقع 
الخارجي» يي ينعكس عل هذه الذات"7©. 

لذلك حاولوا أن يكونوا في لغتهم الشعريّة أكثر دقة وإيحاء في محاولة 
للابتعاد عن مفهوم الألفاظ التقليدية» وإعطائها شحنات تعبيرية تبعث فيها 
معنى جديدّاء لذا فمعجمهم اللغوي جاء يحمل الجديد من التعابير القادرة على 
احتواء دلالات نفسيّة ووجدانيّة فكريّة تفيض بها انفعالات الشَّاعن 
فاستخدموا مفردات ساعدتهم على تكوين معجم خاص بهم» وذلك من خلال 
نوعيّة الألفاظ التي اختاروها وكيفية توظيفهاء فساعدهم ذلك على عكس 
نفسياتهم وتجاربهم من خلاطا. 

وإن كانت هذه الألفاظ ليست ببعيدة عن متناول الجميع إلا أنّ الشّاعر 
الرُومافسيَ أسبغ عليها من ذاته وعاطفته ما جعلها لغة متميزة» فقد أدرك أنه 


(1)- القصيدة الْوّومانسية في مصر»ء يسري العزب» ص81. 
جهاسد ب سش 289 لا لللإ-«بيبيبم-ِ-ا © 


"ليست الألفاظ في بساطتها أو جلالها هي المحك» ولكن الظّاقة أو العاطفة أو 
الحركة التي يسبغها الشّاعر عليها هي التي تحدد قيمتها"". 

وقد اتخذ شعراء الرُومانسيّة طرائق اشير عن ذواتهم» ووجدانهم 
وأحاسيسهم» وهي من التنوع ما يتطلب من الشّاعر أن يستنفر العديد من 
الأساليب والمفردات اللغوية» ومنها: 
اللجديد 4ك الدلالات والتراكيب 

غالبا ما ينعكس انفعال الشّاعر الوجداني في لغته» حيث تبرزه بشكل واضح 
وجلى» "فالحالة الوجدانيّة ترتبط دائما بظروف القول وحالة القائل”"©. لذلك فإن 
الشّاعر الرُومانمِيَ الليبي جعل لغته تتحول من وصف العالم المادي الخارجي 
إلى وصف عالم الشّاعر الداخلى وإلى التعبير عن شجنه النفسي باستخدام لغة 
تعبيرية مكثفة لعلك المشاعر بدلاً من الوصف المادي» وعمد إلى تراكيب لغوية 
ساعدته على إبراز مكنونه العاطني والنفسيء لذا لم يقف فيها على الدلالة 
المعجمية الصرف للكلمة» بل بناها بناءٌ خاصًا استخدم فيه المفردات بدلالات 
وإيحاءات تتجاوز قوالب اللّغة المستهلكة» فكان يسعى جاهدًا على أن "يعمل على 
تحطيم الارتباطات العامّة للألفاظ» تلك الارتباطات التي يخلقها المجتمع وأن 
يخرح عل السياق والمألوف إلى سياق لغوي ميل ء ء بالإيحاءات الجديدة"©, ومن 


(1)- الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛ إليزابيث دروء تر: محمد إبراهيم الشوشء (لاط» لات» منشورات مكتبة 
منيمينة) ص 87. 

(2)- اللّغة والإبداع؛ مبادئ علم الأسلوب العربي» شكري محمد عياد؛ (ط 1» 1988م القاهرةم؛ ص 42. 
(3)- قضايا النقد الأدبي المعاصرء محمد زكي عشماويء (لاطء لات» الهيئة المصرية للكتاب» الإسكندرية» 
ص16. 

00100 الس ا-للإلل-ا-إااا مة# 


ذلك ما فسبوه للأفعال من حركة وقدرة على تجسيد المعنويات كما في قول خالد 


و 


زعبية: 

الليِلُّءياحبييتي؛ يط كالغراتِ 

على 3 أشواقنا 5 علي همضات... 

آمااناالفس يحةالأبوواتب... 

تغوصٌ في صدورنا ... تَقُطُْْدْ بالدماء 

ويزرعٌ الهمومم 

فتكتنسسي الوججل وه بال هوم 

وبففل رح السلهاكُ والأرق 

وَينشضصح الجهجسينُ ببالعرقٌ ”) 

فباستعمال الشَّاعر للأفعال المضارعة (يحطء ينشر» تغوص» تقطر»ء يزرع؛ 

تكتسي» يفرخ» ينضح) استطاع أن يضفي عليها من الإمكانات التعبيرية 
والإيحاءات النفسية ما يوضح معاناته وشدة ألمه» وذلك عندما كسر رتابة هذه 
الأفعال في دلالالتها الأصيلة وأزاحها إلى دلالات الحزن والكآبة بإضافة 
مفردات الحزن والتشاوم إليها في قوله (الغراب» الظلام» الدّماء» اطموم؛ 
السّهومء السّهادء الأرق» العرق)» كما كان لاختياره الزمن الحاضر أثر كبير في 
المعنى الذي يصوّر استمرارية المعاناة ومعاصرتها وآنية الصورة القائمة» 
فالإحساس بالألم كبيرء فالشَّاعر ما زال واقعًا. تحت وطأة المأساة يتجرّعها 
ويعايش ويلاتها. 


(1)- السور الكبير» خالد زغبية: ص 123. 


7161 لل الس _ل ست 


أما فى قول محمد عياد: 
عشنلاماس توحِشٌ نفسي 
على قم ةالجبل في خيالي 
افحيط لسري و توراه يده 


وأتقرفص على هاش ذاتي 
ود بعلذك كلل شطليء 
أج ثأني في نهاي ة المصطاف 
3 الأم فق 
فجعل النفس قفرًا أو كهمًا ومكانًا موحمًا يخافه ولا يجد فيه الراحة والأفس 
بهامشية حياته وعدم جدواهاء وغالبا ما لا يستطيع الإفسان الإطالة في هذا 
وأحد مكان المطمئن فيهاء كما أعطى به معنى الانطواء والانزواء والانعزال» ثم 
يقول: (أتسلّق مواجعي) ليعطي معنى الكفاح والمداومة عليه والمشّقة في 
الوصول إلى الأمل والسعادة فكما يقولون المحن تولد الأمم. 
وجعلت أم العز الفارسي فعل (يكسر) يعطي دلالة الإحباط وشل الحركة 
والإعاقة عن موا كبة مسيرة الحياة عندما قالت: 


. ٍ 5 زوي خوة ا 


تهمع سش ا 1 


(1)- رسم يلون الاشتهاء. محمد عياد. ص 22. 
تت يبت وت ا ابيب ب 2 2 نا 


هناك مُِحُ لكين 
عين ‏ اساي ترتعشل اسان 
الت حيو ف بك صصسبنسحت ني 11 
كما أعطى الشّاعر مفتاح العماري كثيرًا من الإيحاء والقوة والدلالة للفعل 
(أمشى) عندما جعل للمخاوف روْسًا يمشي عليها عندما قال: 
أمشي على رؤوسن مخ اوفي © 
ما يبين شدة احرص والخوف والحذر من الوقوع في الخطأ والزلل. 
ونرى جمال التعبير في تركيبته الرائعة التي بِيّن بها شدة حبه وغيرته لفتاته 
عندما قال: 
سس ساأعصِبُ عيِ كك يروحي 
حتى لا تاللفينَ ربٌه!ا غيري 6 
فهو لم يقل (أغطي) بل (أعصب) لشدة الحرص على عدم التظر» فالعصب 
أوئق وأضمن» وكانت أداة العصب الرّائعة وهي الروح ليعطي للموقف قدرًا من 
القداسة الصوفيّة ما جعله ينضّب نفسه ريا على قلب حبيبته» وباستعماله لفعل 
(تألفين) وكأن الأرباب أو الأشخاص تأت ألفتهم من كثرة النظر والتعايش 
معهم؛ فهو أراد سجنها في محراب روحه وقدسية حبه. 
كما كانت للشعراء وقفة مع الفعل (ينسكب) إذ استعملوه لمعان عدة 
تتراوح بين الحزن والسعادة والتفاؤل والتّشاؤم» وذلك يتوّقف على نوع 
المسكوب فعندما يقول الشّاعر مفتاح: 
(1)- الصمتء أم العز الفارسي» ص 49. 
(2)- ديك الجن الطرابلسي؛ مفتاح العماري» ص45. 


(3)- م.ن» ص 46. 
هيات _ لل سس 2637 لل -بل-ا-ا-س-- ع 


بعك ة تثهبين الصهمك... 
98 597 بض آل : 
تماقاكم باك ث أحجِدّض () 
يعني إضفاء نوع من السعادة والألفة والمتعة على الموقف» ولكن عندما 
يريد إعطاءه دلالات الحزن والألم يصير كما في قول خالد زغبيّة: 
سس كينا الحطسزن أنزنهبيزرًا 
فك ان الدهن مجلراة © 0 
ويظهر الحزن في تراكيب عدة يخلق فيها الشّاعر انزياحًا شعريًا يعطي 
دلالات نفسية عميقة كمثل: 
وفي المساء يمضعُ السهادُ جفني الكثتيث 
يشد مظني إلى ذُرى الأسى © 
أو: 
تعتصرأرواخهقم الكآبة©. 
فالأفعال (يمضغ» يشدّء تعتصر) قد وظفها الشّعراء لخدمة شعورهم 
والإفصاح عما يختلج في ذواتهم بإعطائها تراكيب خاصة ودلالات جديدة 
وقتلق هذه الدلالات نبب غالة الثافر النصعة :وما تعمل فوا من 
مواقف متضارية فهو الذي استعمل (العصر) للدلالة على الحزن والكآبة 
وامعخدم الل لاله هل اللبب والتشوة ى قرله: 


. اعء.!ءة 
دود 


ا 


و 


(1)- م.ن» ص.ن. 

(2)- السور الكبير»ء خالد زغبيّة» ص122. 

(3)- الأعمال الكاملة» رحلة الضياع؛ الفرّاني» ص23. 
(4)- تباريح» عبد الفتاح البشتي» ص 44. 


«لدل ا الى هوقا سات 


يعم د الث : ٠‏ اله نا: ©) 


بأسنانٍ مرحة 9 
فإنه أعطى الفعل (تفكّين) معنى التفاؤل والإقبال على الحياة والبشاشة 
والترحاب باستقبال أيامها الجدد. 
وغالبًا ما يستعمل فعل (غزل) للتّدليل على المداومة والمثابرة على الشيء 
والإيحاء بالفرح والسعادة والتفاؤل كقول فوزي البشتي: 


ومتحجن السكاننسة فج درل الفتمترخ 

ومن الفرح يُصنع اللغرٌ الكبيز 

1 | د 5 
أو كقول خالد زغبيّة: 


يصعمعٌ أحلاقةللتجي سلما 
ويغإلُ الأشواقٌ من أحداتقِهوِسَكًا 
ع لي 5 ]| 20 
وجعل الكيش فعل (اشتعل) دليلاً على قوة الشهوة واضطرام المشاعر عندما 
أفعل الجسدنواطقاً الممساء فقاب عن الوجود في قولةة: 
واش عل اللبحطلرٌ 
ااشلتعل جسدذدانا 


(1)- ديك الجن» مفتاح العماري» ص 48. 
(8:830 ميقا 
(3)- مواويل القمر العاشق» فوزي البشتي» ص 93. 


3300و أي .000222595986868 


وانتافاً الساة 0 

أما فعل (ينشق) فقد جعله السنوسي دالاً على الجمال والرّقَّة والنضارة في 

قوله: 
يَنْشَّق الوردُ من شفاهكِ عطرَة© 

كما استعمل الشّعراء الصفة في خلق تراكيب جديدة غنية بالإيحاء والإثارة 
واستغلال طاقاتها التعبيرية في الوصول إلى رؤى خاصة بهم. 

وذلك كما استعمل الشّاعر صفة (العقر) لليأس الذي لا يولد الأمل ولا 
يتولد منه التفاؤل فهو يأس عاقر لا أمل في شفائه في قوله: 

| أن اليل يطلول 


والب در لكك ١‏ الك 7 اك 
اللنتتحت حت أن :السك حت اق 
وال نج ته اوؤَى 
والح رن الساكنُ في قلبي 
أ بح وح و30 
كما أعطى للحزن صفة الاستقرار والحتمكّن في القلب عندما جعله شخصًا 
تون في ذاته واختار القلب مقرًا لهه كما أضاف للسحاب صفة السفر إلى 
أماكن لا وجود لحا إلا في خيال الشّاعر حيث السعادة وعالم مضيء بالرؤيا 
والأحلام المشرقة في قوله: 
لأنَكِمن تمنحينَ أيامي رموزما 


(1)- شواهد محمومة:؛ الكيش» ص22. 
(2)- آمال على سماء القصيد. حسن السنوسي» ص 41. 
6ل ب لذ 2266 لاس لس لس - تاد 


وبك وح ديك يُضبمحٌ العمرٌ 
الوق سس ة ار اح 
وذاكق,ويرٍةً لل حاب المس افو 
نحعطوسمء لاوج وةًّلها”0 
أما في قول جمعة الفاخري: 

وتنفتني اللإلشفحة الشححلي 
ولايغفوهنغاج ئئغي 
متي البح | ممبجحصترق 
كالسحتت تك لا قر تجح يي 
#لمتنة يتب حياة اننا ححا 

5ش © 


ث رلك تجي؛ شطلعينفني 


فقد وصف ليلته (بالكسل والتراخي) لتمضى وقتها على مهل غير عابئة بحال 
الشّاعر ولا بقلقه» وتلهفه للقاء حبيبه فتأبى إلا أن تؤرقه» وتسهده؛ وتأتي الليلة 
الأخرى بمثل ما أتت به الأولى من كسل يتغاضى عن طفة الشّاعر وتشوقه 
لقرجة موفن الحبني. 

كما استفاد الشّاعر عبد الفتاح من الإمكانات التعبيرية لصفة (المفخّخ) 
الذي وصف بها الوقت» وكأنه يريد أن يقول بأن الوقت مبيء بالأمور الطارئة 
غير المتوقعة ولا المرسوم لها مسبقّاء لذا فلار يسام معد رك حدر خانة 
الوقوع في فخاخه غير المتوقعة» ولكنه مع هذا يرسم لنفسه طريقًا فسيحًا يجد 


(1)- م.نء ص 62. 


لاس 2267 سف لش 


فيه للسعادة والأحلام مكانًا على الرَغم من قتامة الحياة التي وصفها بالجدران 
المعتمة وذلك ف قوله: 
وبيسني هاهنا في عنثّمّة الججدران 


والوة تِ المفخلخ 


ويطالعنا بقوله (الطوّة السحيقة) فتراه تركيبا عاديا ووصمًا متعارفًا عليه 
ولكننا نفاجأ عندما نعرف أن هذه الحوّة ما هي إلا ذاته» عندها نقف عل جمال 
الصفة وقوة إيحائها النفسي الذي أراد الشّاعر أن يوصلنا إليه في قوله: 
متأملا في الف وّةالس حقة 
القق بيأس ئها واإتحيمحي 
قلي اللانهائجي- سا 
والشّاعر يرى أصدقاءه الشّعراء هم صنّاع الحياة فمنهم تنبعث الآمال 
والأحلام يصوغون منها العالم كيفما شاءوا وأرادوا لذا قال: 
وعبر شسبحرابينهم ! لمتفك در ة 
في نسغ ش جر اللّغةالمَيّكتئة© 
اانه إل روصع لفاوق بالقدفق :و اللاي دين افير الفرفيف اليا 
والنماء في اللّغة التي أضفى عليها صفة الموت» فنفى عنها الحركة والحيوية 


(1)- قسمات الرمل والورود عبد الفتاح البشتيء ص112. 

(2)- تباريح؛ عبد الفتاح البشتي» ص46. 

(3)- تباريح؛ عبد الفتاح البشتي»ء ص97. 
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ليوحي بعدم قدرة هذه اللّغة على الفعل الجاد والإرادة» لولا القوة التي بعثها فيها 
الشّعراء لتدب في أوصالها الدركة وتناض ين لحل البقاء: 
كما استفاد الشّاعر الرُومافسي من الصفات التي تعتمد على تبادل الحواس 
"تتوارى بعض العلاقات الطبيعية التي ترتبط بين عناصر الواقع لتحل 
18 علاقات أخرى مردَّها إلى ذات الشّاعر2 وفي ذلك يقول: 
وإن ‏ اأاههي - نَ 
لحتس فحباة الك مححية 
أو نار الضف جيج اللتجحححة 
فالمرارة تتعلق بحاسة الذوق ولا علاقة لحا بالضجيج» ولكن الشّاعر 
استطاع برؤيته الخاصة أن يصنع هذا التركيب الذي أخضعه لخالته النفسية 
ليوحي لنا بشدة معاناته. ومن هذا أيضًا قول جمعة الفاخري: 
وتعص ناإنقني وتلل وني 
نيبتي مفبحةا| الفسو :لدم 9 
أما راشد الزيير فقد اختار تبادل الحواس من السمعية إلى البصرية في قوله: 
وتجاهلتٌ هاتفا صادقٌ النخكف تق وأغمضتٌُ عن ندائيّ عينا"» 
فالنداء من الصوت وهو خاصية الأذن لا العين. 


(1)- الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر (ط3: 1984م.؛ دار المعارف» القاهرة)» ص338. 

(2)- الموت والحب والحرية» محمد الشلطاميء (ط2»: 1998م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
الجماهيرية) ص47. 

(3)- اعترافات شرقي معاصرء جمعة الفاخري» ص84. 

(4)- أنفاس الربيع؛ راشد الزبير السنوسي؛ (ط1» 1968م لا مطه بيروت)» ص86. 


وااااااااا__ نا 269 ا بيب 


كما استعان الشّاعر بلعبة الألوان» وذلك بإضفاء الصفات اللونية على 
الأشياء ليركب بها دلالات تعبيريّة وإيحاءات نفسية تحققت على يده حيث 
ألفٌ بين ما هو غير مألوف في الواقع» حيث لوّن الصمت باللّون الأخضر في 
قوله: 

بالخيلٍ التي تضْهَلُ في ذاكرة الماضي”) 

فوصف الصمت باللّون الأخضر الذي يعطي دلالة الشماء واليادة والخصوية» 
وكذا ما يفعله صمتها في ذاكرته التي توقد فيها نماء الماضي وخصوبة صورة أو 
قول جيلاني طريبشان©, 

تمطث أشرعةٌ الحزن البيضاء؛© 

ليعطي دلالة الحزن المستسلم لليأس والقنوط فيرفع راية بيضاء في وجه 
الحياة» إلى غير ذلك من الألوان التي فصلنا في ذكرها في باب (الرّمز اللوني). 

وبذلك نرى أن الشاعر الليبي اعتمد في لغته على إحداث تراكيب لغوية 
تعينه على إيصال فكره وإحساسه إلى المتلقي سواء أكان بتوظيف الأفعال أم 
الصفات لنقل تجاربهم بلغة تكون أكثر قدرة على استيعاب ذواتهم 
الكُومانسيّة. 


(1)- قوس الليل والنهار» محمد الفيتوريء» ص121. 

م( جيلاني محمد طريبشان: ولد عام 1944م في الرجبان» حاز على شهادة التدريس الخاصة له عدة 
مؤلفات مخطوطة (الحركة الشعرية» زرقونء ج22 ص 141). 

(2)- رؤيا في ممر عام 1974م: جيلاني طريبشانء (لاطء 1978م الدار العربية للكتابء ليبيا -- تونس) 
ص58. 

جه _ ل ىبي :)22/7 للا ا__ اتا ة» 


الككرار 
أدرك الشّاعر الرُوماضيَ أهميّة القكرار في بناء قصيدته» وذلك لكونه وسيلة 
تساعد في الكشف عن مكنون الذات والقدرة على تعميق الفكرة» ذلك "أن 
أسلوب الككرار يحتوي على كل ما يتضمّنه أي أسلوب آخر من إمكانيات 
تعبيرية» إنه في الشعر مثله في لغة الكلام يستطيع أن يغني المعنى ويرفعه إلى 
مرتبة الأصالة"©. 
والقكرار من الأدوات التعبيرية المهمة لدى الشّاعر شرط "أن يسيطر عليه 
ويستخدمه في مكانه» وإلا أدى إلى اللفظية المبتذلة..'©» ولابد للشاعر أن يهتم 
بما بعد اللفظة المكررة» وذلك لارتباطها الوثيق بسياق الكلام» وكثيرًا ما حاول 
شعراء ليبيا تتبع هذه القاعدة فاستخدموه بأشكال متعدّدة منها: 
القكرار البسيط: ويكون بتكرار اسم أو فعل أو حرف» وذلك بحسب 
مقاصده الإيحائيّة ومن ذلك قول الكيش: 
الك لامٌعلي ل 
وأنا لا اصطِبر على وجّع الكلماث 
روحوي عليالة 


والقرمب ب علي ل 
فالسّاعر هنا يكرّر لفظة (عليل) لبيان موقفه الكثيب وإظهار شعوره 
المتضخم به» وكيف أنه نسب العلة لكل ما هو منوط بمصدر البهجة للإنسان» 


(1)- قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة» ص 2228 

(2)- مجلة الأقلام» ظاهرة التُكرار في شعر شاذل طاقة". محمد حسين علي؛ العدد 11 عام 1983: ص26. 
(3)- شواهد محمومة: الكيش» ص36. 

| لالد  27[‏ تلبات 


فإذا اعتلّ الكلام فلابد أن تكون الروح مجروحة وعليلة» وإذا اعتلت الروح 
اعتلّ مصذر الحب والسعادة وهو القلب الذي إن أضاء أشرق به الجسد كله 
واستنارت به الحياة. 
أما في قول الفرّاني: 

طريقي إلى مقلتيك بعيدٌء بعيذ 

ولك ف 7 

: حنينٌا : لض بابٌ إلى ونضة 

حنسينُ الصحرىّ إلى مؤجة 

فقولي لهني البحارٍ بأنّي غريبٍ 

ون اغترابي عمي قٌ عمي قٌ 

وإنَّ اذاف ا لش بات 


يلوح كي/اعلى لٌقتي ) 
فيكرّر كلمة (بعيد) أربع مرات ليقيم في الكلمة فكرة تؤكد كآبته التي 
حققها بعده المكاني عن حبيبته» وكم كان طريق الوصول إليها صعبّاء فأوحى إليه 
بتكرار كلمة (كسيح) ليؤكد عجزه عن الوصول للحبيبة» لذا فحنينه يشتدء 
ويشتد فيجعل له صورًا مختلفة عميقة المعنى تؤكد شدة الحاجة والحنين كحاجة 
الضباب إلى ومضة نور ينقشع بها ظلامه وعتمته» وكحنين الصحراء إلى موجة 
من الماء تحبي أوصالها وتبعث فيها الحياةه فأكد بذلك اغترابه الذي تعمّق في 


(1)- الأعمال الكاملة» قصائد مهاجرة» علي الفرّاني» ص213. 
كس 1 


داخل روحه» فصار يرى نفسه غريبًا عن روحه وعن مجتمعه وكل عالمه؛ لأن 
تلك الحبيبة كانت هي العالم والحياة وبهجة العمر. 
وقد تملك الكلمة المكرّرة طاقة تعبيرية عالية تغني المعنى وتثريه فتكشف لنا 
عن المعاني الدقيقة في نفس الشَّاعرء وذلك كما أبانت كلمة (ألم) عن مدى 
حزن الشَّاعر وألمه وشقائه في حياته التي رسمها لنا بتكراره لها في قوله: 

الجحية بن البحويهة » المسححدة ا 

وطفاقتي ش ههاةء كاله كم 

كالنر كالحفقفي كلعنض ة الحياةةً 

ااتحبص ‏ 7ب رق اميت نا 

وتستحيلُ في دمي المراق كالرّْحَمْ 

النتحتر يب التكتحصم « المتجدك :.: 

2 ١ 5 

عُفْبْكِ في حديقتي ماعادّلي قدز 

كتين سجتن انج لخبي اودر 

وألق. «اللتحمدا اعبت 

ونايع... الغ.. لتم 

ياأخوتي ماأجم ل لألم 

في لونِهالأسودٍ في جلبابه الكبيز 

يخُْلكئٌ من دمااك ا المصيز 

يض هرْنا يحيلها ذواقا إلى عَدَمْ 
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الححة اشع المستتحمع 000 
فالألم هو العذاب» هو الشقاءء هو الوقود الذي يشعل نار الشورة والتمرد على 
الحياة وظلمها ويصنع الأمل» لذا كرره الشّاعر وأكدّه. أما في قول الفيتوري 
الصادق: 
والليل جلجلة محزنةٌ ذيبني 
ادنع أن 
رف انيز 
والقلبُ يلتويش في الظسلام طريققة 
ناائحمٌ عمري المرهه ون 2 
فدور القكرار هنا يتضح من اتخاذ الكآبة عاملاً مشتركً للكلمات المكررة 
الى يقيم الشاعر:ق كل نيا اعلافقة جديدة بالخون الذي تدر يد القصيدة 
ليعطيها طابعها الكثيب العام؛ وبتكراره لكلمات (الأرق» الموت» السفر) كميات 
من الحزن فياضة. 
وقد يكرّر الشَّاعر عنوان القصيدة في حناياها كما فعل القشَّاط في 
قصيدته التى حملت عنوان (أتمنى): 


اتفتمطن ولحت ميا اتشتحدي أن آزاك كمتمتكيننا مسبت أراك 
أتمتى أن تغْزقي في هواننا وتحسٌدي متاعبي من هواك 
أتمتى أن تسهري اليل ملي وتتاجي كماأناجي سماك 
أتمتّى أن يط _رق الحت قلهقِّا وأراكُ كمااحتوانى احتواك ©6 


(1)- تقاسيم على وتر الغربة» الدلال» ص 27-26. 

(2)- من أحزان الماء» الفيتوري الصادق» ص48. 

(3)- بحة الناي» القشاط» ص !7. 

٠ 274+ +‏ َسش! ملل سلسو 


وهكذا يكرّر الشّاعر كلمة (أتمقّ) في بداية كل شطر من القصيدة وفي 
ثناياها لتصل إلى إحدى عشرة مرة» وتقترن أمنيته في كل مرة بوضعية خاصة 
ع مفيزيةق د لكر انها اذا عل كنج معن مركزييرنا الدكرة الى 
تحملها القصيدة فجعلها عنوان لطاء ومن هذا قصيدة (قدر) للجعيدي التي 
يقول فيها: 
قدرٌأن تدغلي قلبي وتخؤجي منْة 
سنس ينف أن تسح رفك لفتسكحناء 
وقدرٌأن آتى خافن شيم السماء 
وقدرٌأن أرتمي على ناصية الحزف 
افبتككًا اميل فكشيدل 6 الأمسي ا 01 
فالشّاعر يكرّر كلمة (قدر) ليبين سطوة الاستسلام عل تبون سر ويد 
القصيدة بتقرير عن حالته؛ وهي صورة تعكس علاقة الشّاعر بالحبيبة؛ ويحاول 
أن يكرّر صور (قدره) ويعددها ليؤكد وطأة الاستسلام وقلة الحيلة أمامه. 
القكرار المركب: ويأتٍ هذا القكرار في صورة جملة أو عبارة» وقد لأ إليه 
الشّاعر ليصل من خلاله إلى أعماق المعنى داخل القصيدة ومن ذلك قول 
الفدانى: 
ْ أُصيحٌ: أيها الإلة... أيهاالقضاءٌ والقدَّر 
أويستت7تنت حل أن امتح صيدة ذ 
أريب-ل-- ةن مل و 
أريدُ أن ضهني قرارٌ كونِك السحيقٌ! 
أريدٌُ أنْ أنام في مجاهل المدى العميقٌ! 


(1)- مقاطع» الجعيدي» ص85. 


هلعل ا الملل ل د 2715 


ححصي نل أن ايح سيا 


عه شالق 


ودائمًا هي النفس الرُومانسيّة متألمة متأسية لا ترضى بواقعها الذي لا قستطيع 
له تغييراه فتقرر الرحيل وتتمنى الموت لأنها سئمت الحياة التي لم تجد فيها 
مبتغاهاء فعلها تجده في الممات» لذا يكرّر الشّاعر عبارة (أريد أن) وإن كان 
الفعل يعني الإرادة» ولكنه في حقيقته يعطي معنى التمني والرجاء والتوسل 


للقضاء والقدر. 


ويكرّر الشاعر خالد زغبيّة عبارة (أين مئّ) في قوله: 
إيوياقلبٌءأين متي شقيقي 


بات عني بغربة ومغْي 


3 


صاعدات من قله كاللههيبٍ 
البحتنرنة مني آلافه تتلترائى 
أبن متتّي أفكازره حينَ تعلو 
لا يجار بمثلها من ضريب© 


(1)- الأعمال الكاملة» أسفار الحزن المضيئة؛ الفرّاني» ص160. 


(2)- أغنية الميلاد» خالد زغبيّة» ص 19-18. 
ااا 


ل ا 


ونرى أن تكرار استفهامه (أين متي) للإيحاء بشدة أساه وحزنه وألمه على 
فراق من أحب وتحسره لفراقه» وفي الغالب من يفقد حبيبًا يتحسر على أيامه 
السعيدة التي عاشها بقربه» ولحكن شاعرنا يفتقد آهاته وأناته التي كان يبثها 
إياهء وكأنه كان يواسيه في ألمه وحزنه بمشاركته له فيها أو للإيحاء بأن ذاك 
الشقيق كان يعيش حياة حزينة كثيبة تجرع فيها كؤوس الأسىء ونرى هذا 
القكرار الاستفهاي في قول علي الرقيعي: 


أينَ أمضي لوأناهِتٌ وقد 
أين أمضي... هل إلى دودٍ القرّى 
أين اتشبى يتقان إلى الكتن الى 
لست أدر يء وهل الدهرٌ دَرَىَ 


هِوّمَ اليِلُ بأستار الغيوم؟ 
فح إلى افسوار بؤواو التستووة؟ 
هل إلى الأعماقٍ في نهر الوجوم؟ 
ما مصيرٌ الذاتٍ في قي دٍالهموم) 


ويحكرّر الشّاعر جملتيه الاستفهاميتين (أين أمضى» هل إلى) فنتبين منهما 
شدة حيرة الشّاعر وقلقه بخصوص مستقبله المجهول» إنه سؤال الرُومانسيّين 
جميعا الذين شغلوا أنفسهم بلغز الموت المحير. أما في قول بلقاسم خماج”: 


تحدثى أنثت ... فالإنصات موهبتىي 


أو يطبئّ الصمتٌ ... أو تُستنطقٌ القبَلُ 
في حَضْرةٍ الحُشن ما تنقّكُ تنصقِل © 


(*) أبو القاسم البشير خماج: ولد بالزاوية سنة 1950م وتلقى تعليمه الأساسي والمتوسط بهاء حصل على 
إجازة العلوم والتربية من جامعة الفاتح» والماجستير والدكتوراه من جامعة "ستاتفورد"؛ له ديوان لم ينشر 


(مقابلة مع الشّاعر). 
(2)- ديوان الشّاعر المخطوطء (مكتبة خاصة). 


:1]1ة1ة1ة1ة1ة1ةة ثثث ف ب يجي 


وهكذا يستمر الشَّاعر في تكرار جملته (تحدثي أنت) حتى آخر القصيدة 
فيأق تكراره هنا بقصد التخصيص» حيث يحدد موقف الشَّاعر اتجاه حبيبته 
فهو في نفسه شوق لحديثها ومعرفة خبايا نفسهاء لذا يكرّر صيغة الأمر أو 
بمعنى أصح الرجاء ليعكس طفته وتشوقه لسماع حديثها. 

ومذلك نرق أن الككراروقن أحد ده مظاهر لطيون ولا كين الالة التفهية 
التي كان فيها الشَّاعر وليعطيها عممًا وتأثيرًا أقوى في نفس المتلقي. 
النضاد 

يعمل القضاد على بيان موقف الشَّاعر المتأرجح بين متناقضات الذات 
والكشف عن العواطف المتضاربة في نفس الشَّاعرء لذا كان سمة بارزة في لغة 
الرُومانسي» فهو إن ذكر صفة استدعى ما يناقضهاء وإن ذكر فعلاً نفاه ليعكس 
تقلب مزاجه الذي تركرٌ على إظهار النقائض كأن يقول: 


يجحئل نحي وسكي (زالححدي أمأنا مض ؛ثئي عميْذ؟ 
أمأنا ِ 3 وفاانٍَ؟ مسنذعهد لي بعي غك 


حيث ينقل لنا التضاد بين (الموت والحياة) حيرة الشّاعر وتذبذبه بين 
اندماجه في واقع الحياة من عدمه» فيتساءل هل هو ذات إيجابية استحقت 
الحياة أم لاء وما تساؤله هذا إلا ليوضح عدم جدواه في الحياة التي لم يعد 
يستشعرها. 

كما يتكلم على قوة البيعة وسطوتها التي تتحول في ثوان إلى أداة مدمرة قاتلة 
ليقول على لسان الريح مستغلاً القضاد والمفارقة بين لفظتي (الرّدى» الحياة) 


(1)- لبنيا والفجر الأخضر علي صدقي عبد القادرء ص 139. 
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وقال: إذا شتت كل ثُالردى وكلث الحيلة بمائي القرامٌ 

وراحَ إلى البحر حنّى جا / على موجه وهناكٌ استراخ 7) 
ولإبراهيم الاسطى نظرة في الحياة عبّر عنها بقوله: . 

فالبكقا هش نل لأف اني والهئ قاهفك للُل#ملتكتعا 


وإذا تك ثتث بس بوي مرّقَالشسوقررهداكقي 
يحبا لقحويفن لتسال:«اقتحن أ نتحسل وبح انوا بيت 03 


ويعكس بهذا القضاد (البكاءء الأغاني» الشّقاء الهناء دائي» دوائي) روح 
التشاؤم في نفس الشّاعر الذي تساوى عنده سر الأشياء ففعل البكاء فيه كفعل 
الغناء ف نفسه» وعيش الشقاء كعيش الهناء» فعظم الداء وعد الدواء» وهنا ين 
أن الذات الرُومافسيَّة قد وصلت إلى قمة اليأس والإحباط» أما في قوله: 
قل لِي الحق ولا تخش وعيذ واسقني الكأس بحل و أو بمز 
وباختياره لهذا التضاد بين (حلى مر» نحوس» سعود) يريد أن يقول إنه ذو 
جلد وقوة تحمّل يستطيع بها تحمّل تقلبات الحياة وأوجاعها وتقبل ما تحدثه في 
الإنسان من ندوب» ويستنكر على العالم أحكامه الجائرة التي تنصر المظلوم 
القوي وتظلم البريء الضعيف» فيقول لهم: ما لكم كيف تحكمون في أبياته 
الرمزية التي اختار لها هذا القضاد (ظلوم؛ بريء» قصور» قصبات): 
أيها الإنِسِان مباذنتت الظيسور نُوَدعٌ الأقفاص هل كانت جناة؟؟! 
(1)- م.نء ص 163. 
(2)- البلبل والوكر إبراهيم الأسطى؛ ص 138. 
(3)-البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى؛ ص52. 


هيل - ا الل و73 #797799٠‏ 


هل تمادت في ضلالٍ أو فجوز مثلنا ؟ ما الحكم ؟أين البتتناث؟ 

أمن العدل ظلوم في قصور وبريء سجنه في قصبات ؟! 9) 

ويرفض محمد المهدي أنصاف الحلول والتمويه فيها وبخاصة في الحب» فهو لا 

يرى منطقة وسطى ما بين الحب واللاحب» فيختار من الألفاظ المتضّادة 
لتوضيح هذه الفكرة وهي (الأبيضء الأسود» التقلّص»ء التمدّد)» في قوله: 

وود 1 

الحاللةيغف دو 


بحتولس شنحبي الفالتحنة 


وينقل لها الشّاعر محمد بعيو أحاسيسه الرائعة نحو حبيبته التي في حبها كل 
السعادة والهناء» وكل شيء في سبيل هذا الحب هين ورخيصء لأنه سر حياته 
الجميلة ومن دونها لا طعم لحياته ولا لون ولا قيمة» فيقول وقد اختار من 
معجمه اللغوي كلمتين فاصلتين هما (الموت» الحياة)» ولأنها وحبها سيب الوجود 
والضياء والإشراق اختار لحا لفظة الشمس وله الكوكب: 


إن الهوى شس_س وقلبي كوكبٌ ولا يَف ني ُججى الظلمات" 
(1)- م.ن» ص585. 


(2)- أحبك مره ة أخرى» محمد المهدي. (طلء ؛ 1999م مطابع الثورة للطباعة والنشرء » بنغازي)) ص10 
(3- أول الغيث قصيدة» محمل بعيو» ص 122. 


كه ١‏ 280 ال ممت 


ويعكس ألمه وما يقاسيه من عنت» فهو يعيش على رؤية طيف هذه الحبيبة 
000 فيتساءل لما تحولت السعادة في حياته إلى شقاء والورد 


7 غير السراب على مدي الساحاتٍ 

فرجَغتُ مكسورّ الفِؤادٍ ولغ أجذْ إلا أنينَ الحزنٍ في تَبضاتي 

ماذا جرَى ليصيرَ شوكامابذدا وردًا جميل الثغر والقسّماتٍ ؟!0) 
ا ل 

إلى مراده فيقول: 

بأيّ من عيونِك تنظريني...؟ أعين الشك أم عين اليقين. كك 
ويقول الشّاعر سيد: 


ليس خبي لك ربكا وخسارةٌ 
ليس في خبي تجارةة 
وبهذا القضاد بين كلمتي (الربح» الخسارة) يريد أن يوصل إلى حبيبته صدق. 
عبكرانه ميهد فك التاشرة بالقلو لذن اغبي جنا التدرق افيه يكيانة 
واستعبد عليه قلبه. ظ 
ويورد الفاخري سيلاً من الألفاظ المتناقضة ليصوّر حالة القلق والتّرقب 
والتَردّد التي يعيشها حيال حبيبته» فهي الهناء إن أسعدت ء والشقاء إن عذَّبت 


(1)- م.نء ص 123. 
(2)- بحة الناي» القشاطء ص71. 
ةةةةةةةةةةداخاااااااثاثثكثكثةثةتةد ا ااااا101010101ة1ة1ة1ة1ةئئة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ةةةةةة 5ك 


اتتتحسيية امشسححعوائى وتراشح حي 


ورجائي في سساتعة يأسسي 
لحك تمل سسحتتطافي دنياي. 
وه دولثي الفذهل ... عا ميقي 00 
ويتقلب قلب السوسي في الهوى» فيختار من الألفاظ المتصّادّة ما يبيّن هذه 
الفكرة ويكشف عنها إذ يقول: 


موسميُ الهوى فؤادي ... وعيني مثله... موس ميةٌ الأهمواء 


فهو في الصبح غيرهُ في الأماسي وهو في الصيف » غيرهُ في الششتاء 
بكر الجمال ., وستجا سرت فهومابين زغزع ورُخاء 

وكثيرًا ما يستعمل الشّعراء لفظتى (الليل» النهار) لإحداث المفارقة النفسية 
الواضحة التي تأتي بها لغتهم الشعريّة» فهم يدلّلون بهما على جمال اللحظات 
فيذوبٌ الهفجرُ في أحدقها فُّعيغفو كالهوى المنتظٌ:ئ”) 


(2)- نوافذه حسن السوسي؛ ص102. 
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ويرف» الجعيدى. أنها" لياق كل أتلياة» جنا افيه" من “تنافضن وال 


وألم وسعادة... 
الليِل أنت.. 
اللهحاز انك 
البحرُ والليل أنتِ 
على ضوءٍ اسمكُ تأتي كلماتي كمولوذ 
في امتداد السماء أبحث عنكِ بشروذ 
ويدكز الكاعو جهالن رضيئة: (الفعن الليل )لح د المقاز د العظيية بين 
الأمل واليأس والحب والكراهية والكّفاؤل والتَّشَاوْم» فالحب صانع المعجزات» 
والشّاعر يريد إحداثها في العالم بفضل حبه الذي سينير به دروب العالم فيقول: 
ظ ش ا ' 
يمشن شا ول الفتسوق زمتحيرة 
خَلَنا للكونٍ تُهدي من زهور الحب باقة 
.عأنانصتنُ للإننان فجرًا 
كي يرى في عثْمَة الليلٍ طريقة 
1 | رفية )00 


وبذلك نرى أن الشّاعر الرُوماشسيَ قد استغلٌ الكَضادٌ ليعيّرٌ به عن مواقف 
متعدّدة» وبالعالي يعطي به دلالات إيكحائيّة ونفسية ساعدته على توصيل أفكاره 


ومشاعره 7 للمتلقي. 


(1)- همس الشفاه؛ السنوسيء ص76. 
(2)- مقاطع» الجعيديء ص127. 

(3)- السور الكبيرء خالد زغبيئة»ء ص106. 

الكتتتتتتتتتتتتتكتتكتتتت-.>-1[14|م اللفلت”] 


الرّكّة والرّشاقة 
ار إيكائيّة حنونة 
محيّبة إلى القلب» فيها من العذوبة والرّقّةَ ما يجعلها تستحوذ على المتلقي» 
لك التي تخاطب الحب والطبيعة» فتلبس أثوابًا رقيقة شفافة تأخذ 
بنياط القلوب وشغافهاء وإن تفاوت كل شاعر وتمايز 56 2 تناول هذه 
اللّغة» وذلك "را جع إلى طريقته في فهم اللّغة وفي إحساسه بها في استعماله... 
من البساطة الكاملة إلى المفاضلة المعقدة"3, إلا أننا نراهم اتفقوا في 000 
الكلمات الرقيقة قيقة التي د تمتزج فيها الرّقّة بالشّغافيّة يِّة لتضفي على النص جاذبيّة 
يه ومن ذلك قول بلقاسم خماج الذي قفز فيه باللّغة إلى ما وراء حدودهاء 
فجعل. الحدول" دكا وللتحفيلة' أنفاماء وللزهافة قسافلا عن مير ألياة 
والكون» صورة ملئت بالظلال والرّقّة في أروقة تفنن الشّاعر في رسم أطيافها 
عندما ينطلقٌ الفكئ وراءً اللانهاية 
حين تسترخي على جفنكِ أطياف حكاية 
عشتها 
وإذا أن 


. يٍ ظُ 1 1 ه 


تفراشئة 


للكتاب)» القاهرة» ص 174. 


هناد لل اس 284 .ابت 


عند جدول ْ 

دغفدغت أفكارَهُ أنفاش خضلكلة 

وقفث رمانةً حدباءً ترخيها وتسأل 

َي رحلة 

قمتّ ياهذابهافيالكون كلّة؟ 

أي رحلة ؟؟ 

كحم قاقة شتهاء التتهن فنرة؟ 

كم تكسلزت ماي عالموج 

علي أعتاب ص -خخرة ؟ 

كم تفضذت من الوديانٍ خُضرة ؟ 

كم تولذت علئ أقساين زهنسرة ؟ 

كعم تملكنت من السام فِكْرَ ؟ 

كع .. وك دارث بك الأيامُ دورة؟ 

قبل أنْ تلقي بك الريحُ إلى ظل قطرة 

تل لووك ب مللرة 

حيثُ تنسابُ إلى نفْسِك أنفاسي مُسرٌَةْ 

نمي أهواكَ ياروحَ الحياةٍ المستمدة© 

فالشّاعر هنا قد وظف لغته بما يخدم إحساساته الداخلية» فنراه يتصل 
بالكائنات ويستمع إلى روحها المستترة في لغة مميّبة للنفس» فاستعان بالعديد - 
من الجمل والتراكيب التي طوعها للغته الرقيقة السلسة فأظهر ما فيها من ثراء. 
ولنتتبع هذه الرّقَّةَ في قصيدة فوزي البشتي التي يقول فيها: 


(1)- ديوان الشاعر المخطوطء (مكتبة خاصة). 
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كان وجهي يلتصكٌ بوجهك 
وكانت الشمسُ تُشرقٌ في الأعماقٌ 
وككلتُ أفيضٌ عيني لأراك 
وأحبش شوتقي لأني أخاف عليكُ 
كما يفار الياسمينُ على عِطْرة 
وأصوْغُ في دفيِكء بكلّ حرارة النداء 
الغلاررج من عييك 
ابن كغلةٌ لا انتتنفت حزاق عا تيتا 


فرحامدلهمًا في سمء أحزاني 

وشمساتُشْرقٌ في الأعمافى () 
لقد تمازنجت كلمات الحب والطبيعة لتعطي صورة تستحّم في أعماق 
الرُومانسيّة وتتلحف بالرّقَة والشّفافية» وذلك مجمعه بين (الشمسء الشوق» 
الرمش» العين» الياسمين؛ العطرء الدفءء الحب» الفرح»؛ الفجر)» فهذه اللّغة 
الشفافة التي تفرّد بها أصحاب الحس المرهف والخيال الغصب أهم ما ميز 


(1)- مواويل القمر العاشق» فوزي البشتي» ص66. 
2536 


الشعر الرُومافسيّ» فسبح بهم في سماء الصوفيّة والرؤى» ومن ذلك أيضًا قول 
جمعة الفاخري: 

هل جرَّبتَ الصَّمتَ الحاكي 

في وله العين الناعسة 

أسيغتَ أناشيدَ الريخ 

بوخ البلبل للرابية 

همس الأطيار القدسيّ 

متاق التعمين الغاربة ‏ 

تغريدة عصفور نَزق 

وتَنَُدَ روض في كَل 

وكشن وحم بلارئكة 

عطس الرعدٍ بوعدٍ المطز 

غَزل الغيمة للشانقية3) 

إذ تطالعنا روح الشّاعر الشقّافة بما صاغه من ألفاظ رقيقة اشترك فيها 

المعجم الطبيعي والصوفي في اختياره للكلمات (الوله» البوح الحمس» القدس» 
العناق» التنهّدء الخفق» الروض» البلبل» الأطيار» الشمس» العصفور» الصبح؛ 
المطر» الغزل) فتآلفت العناصر لتكوّن التطابق التام بين حالة الشّاعر 
والح اتتينة وؤددق اللغة القنوق شن انفتالا ناشعو 


(1)- اعترافات شرقي معاصرء جمعة الفاخري» ص716. 
#4 اال يش 287 ااا سسسب ب م-ا © 


إلا أن هذه الرّقّةَ والعذوبة في المعاني والكلمات لم.تمنع الشَّاعر الرُومافسيَ 
مو الوفؤع# لمك الدكلف والعليعة الى موف فمادوكن القلكب وضلاق 
المشاعر وذلك كما جاء في قول الشّاعر جمعة عتيقة: 


عَصَتٍ القوافي أمرزنامن بعامًا 
بلعََتْ معاجمُ الكلام حروفقها 
(والحرف) يرفص فوقٌ كف صبابة 
لغةّلها نسبضٌ العروقٍ قواعدٌ 
«والصرف) أهداف العيون تصيغه 
وبها«البديع) يلوح مشلّ جواهر 
(والاستعارة) تستعيرُ محاسيًا 
لغغبي إذا قارنثها بكلامهم 


كا وكانث سيْدٌ وعييكٌ © 
ماعاد حرف في القريض يفيدُ 
بينَ الجوانح شاهدٌ وش هيد 
«والنحنٌ وم بالحخان يميد 
طوفنا علجى تلثر ايساو سين 
عِفْدٌ على جيد الغرام فريدُ 
فلهالدى بنْكِ الجمالٍ رصيدُ 


لوجدت ماعِنْدَ النحاة زهِيدُ 00 


فالشّاعر وإن أجاد في نظم قصيدة بما عجّت به من مصطلحات لغوية 
وبلاغية إلا أنه أفقدها عفويتها وجماطا الانفعالي. والشّعوري» ناهيك عن 
الأخطاء والمخالفات اللغوية والعروضيّة» فتسّبت بين أوضاطا يرودة التكلف 
والصنعة مما أبعدها عن دائرة الحسٌ الرُومافسيّ الرقيق. 


(*) الصواب: سيداً وعبيداً. 

(*) الصواب: شاهداً وشهيداً. 

(*) الصواب: تصوغه. 

(*) الصواب: نضيداً. 

(*) الصواب: زهيداً. 

(1)- شهقة الروح والجسد؛ جمعة عتيقة» ص 79-78. 


ادا ا ااا ال 01 11 


0 2 م 


لغة الأرقام 

برع الشّاعر الرُومافسيّ في استخدام لعبة الأرقام» وذلك من أجل الوصول إلى 
مبدأ المبالغة والتهويل التى هي من سمات الشخصية الرّومانسيّة. 

ويلعب الرقم (1000) (ألف) دورًا واضحًا في نفسية الشّعراء الرُومانسيّين 
وإذا ورد فغالبًا المقصود به المبالغة والككثير» وذلك كقول خالد زغبيّة معريًا عن 
تفانيه في حب صاحبته وسعادته في القيام على خدمتها: 
! ربك 
وغمَّسْئْها في مياوالغديز 
وذوّبثها في حقولٍ العبيز 
صنعث بها زورقًا شاعريًا 
لينُر كل البحاز ”) 


أو قوله: 
نحن صيّزنا الههوىّ في راحتينا 
الع حي الحنترويما الت سم ف 
أو كقول جمعة الفاخري متحدّنًا عن الأشواق التى كانت تحبيها فيه حبيبته: 
كم أَخْيَث في قلبي مجرى 
في جنتهاترفُلٌ روحي 
فتعانِقٌ عيناأو حورًا 


5 معد ٠.‏ جنا فيا 


مل ٠٠٠3ل‏ 289 ا الل _س٠س‏ متك 


من لفح العْزْبة تتبرًا 
توقِظ فيّ ألفٌ شعوز " 
ويذكره السوسي بقصد طول الزمن الذي مرّبه قبل رؤية حبيبته» وهو هادئ 
البال مرتاحة» فلماذا هو مضطرب الآن؟ ولا يستطيع السكينة قبل اللقاء ليوم 
واحد من موعده معها فيقول: 
ألفايوممورٌبي من قبلها مسسرعًا كالبارق الملتهيدٍ 
عِضْبْهُ ... لم ينتفض في أضأاحي خافقي - شوقًا - ولَّغْ تَرْعَشٌ يدي 
فلماذا أنامحم ومُالرؤى ولماذا أنا واهي الجَلّدٍ ؟ © 
ويورده الشّاعر ويقصد به التمني والرجاء في التكثير من الحب والشوق 
كقول الفاخري: ظ 
اغزلي ألف قصيدة 
فلطّالما استعصث عليه 
7 
قاففة عنيِ ذ:|؟©6 
ويأتي بمعنى التفاؤل والأمل كما في قول القمّودي البشتي: 
أن أراها وهي في شُبَاكِها مثل حمامة 
تر الأحلام فى ذريي #ونبطي 
نظرةً داففة في عُمْقِها ألف علامة 


(2)- المواسم» حسن السوسي» (طل1لء 6م المنشأة العامة للنشرء طرابلس» ليبيا)» ص 11. 
(3)- حدث في مثل هذا القلب» جمعة الفاخري» ص 27. 
ه88 ٍٍ ل ا ا ا ل لم 3 200 لس سس 


الشدوهت مزهو فنك اا 5 
ويورذة الشاعز ويقصد به المبالغة في الحيرة وعدم الفهم كول عل صدق 
عَيْت القادر: 
فشتك الحو اندي سنحدزة 
17 ا ا 0 
ووجهك يا ناهدي غابةً دافئةً © 
وتتفاءل الشاغرة فتحيّة 'حمدو يمستقيل جيل يغمّره المي وقويتة السعادة 
فتختار هذا الرقم لتعبر عن تعدد أنواع السعادة وكثرتها فتقول: 
غفدًاثثهر س مؤونا بالأمياث 
وتلوحٌ في أحددقنا الأشواقٌ عيذدًا 
دائقا... تل يور رداءَهُ الأبيامٌ 
بألف لون © 
ويكبر العدد ليصل إلى المليون إمعانًا في المبالغة في قول الشّاعرة نفسها: 
نعو ... تتراقصُ فى أذهاننا 
فكرةً ماء نعتقدُ بجدواها 
تفبيء طريكقٌ الملايين 4 
وقد يورد الشّاعر الرقم ويقصد به العدد الحقيقي ليرسم به صورته الشعريّة 
التي تتكلم عن تجربته الحياتية كأن يقول السنوسي: 


)1)- زغاريد في علبة صفيحء عبدالمجيد البشتي ص55. 

(2)- ضفائر أمى» على صدقى عبدالقادر» ص26. 

(3)- تعاويذ دافئة ده 50 ص 43. 

(4)- م.ن» ص27. 

| لس 291 اللس__ا الامج 


عن طَيف رحَل هناك بعيدا 
فدكافت حرسي الاين 0 
أو كقول جمعة عتيقة في امرأة التقاها في الأربعين من عمرها فملكت 
عليه عقله وفؤاده: 
تعبْرٌ الأربعينَ وتطرَحٌ 
مشمشل ياالشلهيّ 
وتزرعٌ في مدر العتمة 
بقعة ضوءٍ شفيقٌ 0 
والتقى السوسي مع صديقة قديمة بعد زمن طويل فبهرته بجماا المتحدي 
لحوادث الزمن فقال مفتوئًا به بعد كل هذا الوقت: 
عشرون عامًّا وهي مازالث كما هي حلوةً في أعين التْقَّادِ © 
وتعاتب عائشة الزمن الذي تركها تنتظر الحبيب مدّة طويلة فتذكر صراحة 
عدد هذه السنوات في صورة كنائية فتقول: 
أحدَّقُ في مرايا النساء 
تت 2 
لموع د الوص ول 


(1)- همس الشقاه» السنوسي» ص 69. 

(2)- شهقة الروح» جمعة عتيقة ص68. 

(3- الرسم من الذاكرة. السوسي» (طل1ء 04م منشورات تنمية الإبداع الثقافي» الجماهيرية)» ص 09 
6ه تصص_صتصحضصتكتتصككتصتتصكتتككا” 3 أززءارن صييبببثثكثكثكثكككككككتتتا 8ك 


0 ثلاثفين لي وقمراً 
3 ع اله أو وأذ 3 03 
لع ه (1) 
ويأقي الرقم ثلاثين على سبيل المبالغة والقكثير» والقصد أن بعض الأمور لا 
ينصلح حاها ولو كررت المحاولة في إصلاحهاء وقد اختار الشّاعر علي صدق 
هذا الرقم ليعبّر على فشل محاولات الضوء في محو ظلمة الليل في صورة رمزية 
فيقول: 
تلاقّث على الأقْقٍ حبةٌ ليل» وحبة ضوءٍ لأَوّلٍ مرة 
ونال أن يجعلّ الضِوءٌ لليل»؛ وجهًا وعيتا 
وحاولٌ غسل السودٍ ثلاثينَ مره 
وفف يوالل اهم 
ومن يومها صار جبِنُ الظلام حكاية جدَائئَ© 
ويَعْدٌ الشَّاعِرُ جمعة الفاخري أهدابَ حبيبتِه فيخطئ كل مرَّةٍ الحسابّ لشدّةٍ 
ولعِهِ وشغفِهٍ بهاء فيكتبٌ الأعدادَ الى يصل إليها فيقول: 
هدت 
اثنان 
عشرة أهداث 
ما لي حين ترف جفوثكِ تهجرني كل 
الأعداد 
أغدو طفلاً 


لا يْئْقَنْ هذا الحسات ..!!© 


(1)- أميرة الورق» عائشة إدريس المغربي»ء ص8 3. 
(2)- ضفائر أمي» علي صدقي عبد القادر. ص14. 
(3)- حدث في مثل هذا القلبء الفاخري» ص47. 


يجتتببببت تت ا 95+ جببجج7بالاباتا07 0 00 تي 


وبهذا نرى أن الشَّاعر الرُومانسِيَ قد حاول الاستفادة من لعبة الأرقام 
ليصنع جوًا ينبض بحياة جديدة خاصة به. 
استدعاء الشخصيات 

لقد استعان شعراء الرُومانسيّة ببعض الشّخصيّات التي لما أثر ثقافي وديني 
وتاريخي في حياتهم وذلك لإثراء مادتهم الشعريّة بإعطائها كما إيحائيًا قد 
اختزلعه ذاكرة الأجيال. . 

وأول من يطالعنا في هذه الشّخصيّات شخصية (حوّاء) أصل البشرية ومنبع 
الحياة» وقد تأثر الشّعراء بما يدور حوها من قصص يسبب إغرائها (لآدم) بأكل 
التفاحة المحرّمة”» فأخرجته من (الجنة) التي تمثل السعادة والرخاء والمثالية 
للشاعر» ومع ذلك فآدم دائب في الجري وراءها بالرغم مما سببته له من متاعب 
في الحياة الدنياء ويتساءل السيد عن سر هذه العلاقة العجيبة بينه وبين (حواء) 
حبيبته فيقول: 
حوء ماكثة العلاقة بيشتا؟! إني أسائل هل ثراكِ تجيبي؟ 0 

ويقول القمّودي لحبيبته أنت كياني وحياتي وذاتي مستعيئًا في توصيل هذه 


المعاني بشخصيي (ادم) و(حواء) وذلك 2 قوله: 
معنا لقنا تول "حواء" في أعماق "آدم" 


(*) الحقيقة حواء لم تغر آدم؛ وإنما الشيطان هو الذي أغواهما معاً. 
(1)- علميني كيف أكتب» سيد قذاف الدم» ص34. 


6ل سمس 294 ب-_-ا__ _-بة 


وكان للسيدة (مريم) الأثر العميق في نفسية الشّعراء الرُومانسيّين لأنهم 
عدوها رمرًا للطهارة والنقاء والصفاء والمحبة» لذا تخلل اسمها الكثير من 
قصائدهم» وكذا ابنها (المسيح) -عليه السلام- لما كابده من عنت الحياة 
والناس» فهذا الشّاعر صالح قادر بوه'2 يقول لحبيبته: 
ولسثتث مسيحخًك 
محكومٌ - فيك - 
بأنْ أفقَلَ صلا !2 
أو قوله في بحثه عن فتاة أحلامه: 
ليس يعرفها غيرٌ مريم أمّ المسيخ 
رفيقثها في التغودّب والاختلاف 
ولكّها زل س مدي 
وم المسصسحح زفاث 
ولكئّها لد يهقينًّ رآهم © 


(1)- زغاريد في علبة صفيح؛ عبد المجيد البشتي» ص 63. 

(*) صالح أحمد السنوسي قادربوه ولد عام 1975م ببنغازي» وتلقى تعليمه بها حتى المرحلة الجامعية له 
العديد من المؤلفات المخطوطة إلى جانب هذا الديوان (الحركة الشعرية» زرقون» ج2» ص 266). 

(2)- اشتهاء مستحيلء صالح قادربوهء (ط1ء 2002م: دار البيان للنشر والتوزيع والإعلان: الجماهيرية» 
ا 

(3)- م.ن» ص 38. 

التتتتتتتتتتتتتتخخنتتتحخحختضضصتنت تخت 232 لياار الوخخض_تتت تك 


ويوظف الشّاعر علي حامد شخصيات أهل الكهف الذين أحياهم الله بعد 
موتهم بمعجزة ربانية ظلت محفورة في ذاكرة الأجيال» كذا هو فعل حبيبته فيه 
التى كانت تحبيه بنظرة عميقة منها إذ يقول: 
امكل الكهف نرى موتى فتع و النفظفل رةٌ تحييشئنا!) 
ويستدعي الشّاعر الفرَّان شخصية سيدنا (يوفس) -عليه السلام- ليعبر عن 
ماسناتة وموته البطيء في عذابات الحياة التي شبهها بمحنة سيدنا يونس عليه 
السلام في بطن الحوت» فقال: 
في داخلي "الأنا" دقيقة دقيقة تموثثٌ 
كموتٍ يوئُسن” البطيءء عبر بطن الحوث 
لكتساجناترُالأشيءإذتفوث 


لاشيء غيرّ موتِها ... لاشية غيرّ ظلّ الموثٌ © 
والى جانب الشّخصيّات الدينية كان للشخصيات التاريخية الحضور البارز 
والمتميز في شعر الرُوماذسيّة» ومن ذلك قصة طارق بن زياد” مع قواربه وسفنه 
ال أحرقها بعد اجتيازه المغرب إلى أراضي الأندلس» حيث استغلها الشّاعر 
ليعرب عن اندفاعه الانتحاري نحو عيون حبيبته فقال: 


هدّث حصونى ممُذ رأيتٌ سوادها تلك العي ون وشكَّتْ أعلادي 
دفعث إلى أثن الحريقٍ قواربي حرق الخيارٍ كطارقٍ بن زياد © 


(1)- أوراد علي حامدك» ص14. 

(*) الحقيقة أن يونس لم يمت في بطن الحوت. 

(2)- الأعمال الكاملة» قصائد مهاجرة الفرّانى» ص234. 
(3)- بحة الناي؛ القشاطء ص46. 


سس 296 


وكان لعهد هارون الرشيد" الزاهر أثر في ذاكرة العاريخ» لذا عندما أراد 
الشّاعر خالد درويش أن يمتدح جمال عبيون حبيبته» استحضر ذلك العهد 
المورق الذي مثلته شخصية الرشيد فقال: 
عيناكِ بغدادُ في عصر 
الرة ِ 
عيناك الخمرٌ المعنّقٌ 
والتبد اماك 
ومن أهم الشّخصيّات التاريخية التي شدت انتباه الشّعراء شخصية المعري© 


لا تميّز به 00 0 ف الدين والحياة» لذا كان رمرًا للثورة 0 1 


أباالعلاءٍ ألا تدلي اه والنع قفني ا مجهولٍ أسرار 
أبا العلاء وأنت اليوم منتسبٌ لعالي طاهر من كي دٍأشررٍ 
'ماكنت تضِئَعْ لو شاهذت عالَمَنَا والناش للحرب أغنامٌ لجزارٍ © 


أما ليل العامرية” فقد كان لما مع الشّعراء وقفة طويلة لما مثلته لصاحبها 
قيس بن الملوح" من الحب الخالد العظيم؛ لذا كان أثرها عميقًا في قلوب 


(1)- بصيص 55 خالد درويش» 0 ٠‏ 

[6©9) أحمد بن عبدالله بن سليمان المعري 5 00 ولد 0 عا 0 وفاث بها عام 00 
حسين العاف 0 ج21 ص157). ش 

(2)- البليل والوكرء إبراهيم الأسطى عمرء ص !7 

0 ند مت مولي كد ووه لساري مور لبا م وه لبقاو اس لاون رن 
خيرها الشيء ء الكثير» » ولدت نحو 65م (الأعلام ج35 ص 249).. 

به ااا م 297 لل _ ب ب ات 


الرُومانسيّين بما كانت تحمله من مشاعر العذرية والصوفية التي هي من أهم 
أساسيات الحب الرُومانسي» ولهذا جعل الشّعراء اسم ليل رمرًا لكل امرأة 
بذكر ليلى ضروبُ الشعر أَحْفَظُها ودون ليلى ضروبٌ الشعر أنساها © 


ليلى مضث فاريل غناءك إثرَها فالكونٌ أن والفض ا ير ججَعْ 
يا ص اح لا تغدَ تغتّب فليلى لم تكُنْ تدري بما حاكوا فكيفٌ تووَعْ © 


ويسرٌ عبدالفتاح البشتي برؤية حبيبته التي يناديها باسم ليلى تأسيًا بذاك 
الحب العذري العظيم ويشبّه نفسه بالمجنون فيقول: 
فاهيف هصطملذةه لبلضحئى 
وتلكُم وردةٌ الخُلْم المجنخ 
ل 0ه ااه 1ه 
وينادي الفيتوري الصادق حبيبته ويسأها متألمًا فيقول: 
5 اذا ين 2 م ذا المساة؟!©» 


(*) قيس بن الملوح بن مزاحم العامري» شاعر غزل من أهل نجد لم يكن مجنوناً ولكنه لقب بذلك لهيامه 
في حب ليلى ولد عام 68ه توفى 688م, (الأعلام ج5:؛ ص208). 

(1)- ديوان الشاعر المخطوطء (مكتبة خاصة). 

(2)- ذاك المتكيء على كتف الواديى» محمد الربيعي» ص15. 

(3)- قسمات الرمل والورود؛ عبد الفتاح البشتي»ء ص124. 

(4)- من أحزان الماء؛ الفيتوري الصادق» ص 59. 

جه 0 ا 3ح 27777 298811 س7 ب اسششسس-# 


كما كان لولادة صاحبة ابن زيدون© بصمة واضحة في ذهن شعراء 
الدُومافسيّة» وذلك بما خلّدها به من قصائد غزلية وأشهرها (نونيته) الرائعة» 
كما كان لمى زيادة” الأديبة المشهورة بمجالسها الأدبية العامرة نظرة خاصة 
لدى المّاعر الليبي لذا رأى شخصية صاحبته فيها عدن و لعن السوسي: 
تلك اسم رةًف وقلع داةَة 
هي - أحيانا- ألْمَمُ فيها"ميٍّ زيادة" 
وأرى فيها - حيئًا آخر - شيئًا من "ولأدة" © 
كما عمل شعراء الدُومانسيّة على استدعاء بعض الشّخصيّات الأسطورية من 
أجل جعل لغتهم أكثر ثراء بمعانقتها أسماء تأقي من عبق الموروث الإذسانيء 
ومن بين هذه الشّخصيّات التي شدت انتباه الشّعراء شخصية (السندباد) 
الرحالة» حيث اعتبروه عنوانًا للتمرد وطلب المغامرة وعدم الاستكانة لوضع 
مفروض» فهو دائم الترحال والتجوال طالبًا حياة أفضل» وقد تعكس الرياح 
تجاه رحلته فتوجهه إلى دنيا التعب والشقاء حتى قال الغرّاني: 
فاقرأي ملحمة الأحزانٍ هذى 


(*) ولادة بنت المستكفي بااله محمد بن عبدالرحمن الأمويء؛ شاعرة أندلسية من بيت الخلافة» ولدت عام 
4ه كانت تخالط الشّعراء وتجالسهم» وكان في شعرها رقة وعذوبة توفيت بقرطبة عام 1091م, (الأعلام؛ 
ج4: ص118). 

(*) ابن زيدون: هو أنحمد بن عبدالله بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلس» وزير وكاتب شاعر من أهل 
قرطبة ولد بها عام 1004م,؛ وتوفي باشبيلية عام 1071م؛ كان يلقب "ببحتري المغرب" وله نثر رفيع 
المستوى» (الأعلام» ج22 ص158). 

(*) مي: هي ماري بنت إلياس زيادة» أديبة» كاتبة» نابغة كتبت في الجرائد والمجلات وألفت الكتب 
والرسائل» كانت تعقد في دارها مجلساً أدبياً أسبوعياء ولدت بلبنان عام 1886م؛2 وتوفيت بمصر عام 
1 (الأعلام» ج5؛ ص254). 

(1)- تقاسيم علي أوتار مغاربية؛ السوسي» ص203. 
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اقرألبوممللل سا 
فهي إرثُ السندباذ 9) 
ويوظف القمٌودي شخصية السندباد ليدلل بها عل نهاية ترحاله وبعده عن 
حبيبته» بعد أن أخذته الأيام وأغرته بالبعد عنهاء ولكنه يرجع إليها تائبًا طالبًا 
الصفح والغفران فيقول: 
وخهل يذثُ ليك 
وانتهث رحل ة السننبادٌ 
كما يُِذرِكٌ التائهونَ دروب الرشاذ 7) 
وكان لأسطورة (فينوس) إلهة الحب والجمال في ذاكرة الشّعراء الدُومانسيّين 
مكان تميزء لذا وظفوها في قصائدهم بغزارة» فكانوا كثيرًا ما يشبهون حبيباتهم 
بها وينادوهن باسمهاء فهذا جمعة عتيقة يقول لحبيبته: 
أحسستُ طيفَكِ الراكقعَ يخطوٌ داخلي 
كأتما "فينوس"". أشرقَث من ساحق العصوز 
فاستعيدُ في الخيالٍ ... (لحظة اشتهاء) © 
ويقول الربيعي: 
"في: 3 يا | ] وغ 5 6 مائي ا 
يخشى الدُّعابة من تُطيِرات التقدى » 


(1)- الأعمال الكاملة» قصائد مهاجرة» الفزّانِي؛ ص 201. 

(3- شهقة الروح» جمعة عتيقة» ص61. 

(4)- ذلك المتكيء على كتف الوادي» محمد الربيعي؛ ص19. 

ب سس لب 300 ليج 


ويقول في موضع آخر: 
أيهيافينوش 
ياس رَّاحتراقي 
7ه لش تن 0 
وتستغيث بها الشّاعرة عفاف عبد المحسن© فتقول: 
يا آله ةةالحبٌ اليرى 
ب غاب 
استلفكِ 7 ل 
عبدا أخلص للأوهامُ ... طأطأ زمنا للأحلامُ 
نيضائة كاذ تَ قُرباانئناآا © 
وبذلك نرى أن شعراء الدّومانسيّة حاولوا الاستفادة من كل ما يممكن أن 
يثرى لغتهم ويغنيها ويضيف عليها بريق الجدة والحداثة. 
الاخقزال والاختصار 


درم 


فى متاههات 


اتسمت بعض قصائد الرُومانسيّين بالاختزال والعكثيف» واتضحت هذه 
الخاصية في نوعين من القصائب أولاها تلك التي يعتمد فيها الشَّاعر التركيز 
والاختصارء أو ما يعرف بالقصيدة (الومضة)» التي يقول عنها الشّاعر جمعة 
الفاخري: "هي اختزال مثالي لا هو بالمخل ولا الممل» كبسلة شعريّة ناجحة 
تغني عن الكثير من العلاجات الشعريّة المبالغ فيهاء وي نسج شعري تقتضيه 


(1)- م.نء ص116. 

م( عفاف عبد المحسن: ولدت عام 08 بمرسى مطروح» حصلت على يكالوريوس الإدارة من جامعة 
قاريونس» نشرت نتاجها في العديد من الصحف المحلية والعربية (معجم الشعراء» مليطانء ج2» ص328). 
(2)- وشوشات» عفاف عبد المحسن» (طلء 00م دار الكتب الوطنية» بنغازي» ليبيا)» ص 25. 
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آنيات الحياة الراهنة» ففي البدء كانت الومضة» إذ الفعل ومضة» والحياة بدأت 
بومضة... والعمر ومضة... والموت ومضة مختلفة"2. وقد يوافق هذه القصيدة: 
قصيدة البيت الواحد الذي تكلم عليها التليسي فقال: "الأصل في الشعر 
العربي هو البيت الواحدء وعندما كان الشّاعر القديم يرسل البيت الواحد 
ليعبّر عن لحظته الشعريّة» لم يكن يواجه أية مشكلة تعبيرية» فقد كان البيت 
الواحد يعبّر عن حاجته ويستوعب اللحظة الشعريّة التي يعانيها بكل 
أبعادها"2. 
ومن هذا قصيدة جمعة الفاخري التي يقول فيها: 


018 


كلماتآمل دكت 


مهزيمٌ المععاني 

مات لث الكلماتث 

اتتح رت القاففيه! © 
أو قصيدته التي يقول فيها: 

فقيرة كل القواميش 

وسماتكفي 


(1)- حدث في مثل هذا القلب» جمعة الفاخري» ص6. 
(2)- قصيدة البنيك الواحد, خليفة محمد التليسي» (طلء 291 دار الشروق» القاهرة. بيروت)» ص [7. 
(3- حدث في مثل هذا القلب» جمعة الفاخري» ص 25. 


ولب ك7 :1307 “حي يي ياس 7 0 


خاص رة التفاصصيلٍ 
الح اع ااي 1 
فالشَّاعر في قصيدته المختزلة غاليًا ما لا يقدم لفكرته بل يلج إليها مباشرة؛ 
كما لا نلحظ شيئًا من الحشو والزيادة حيث يبني قصيدته بكلمات مركزة» 
ويعرض فكرته بسهولة وسلاسة ويسر لا يحتاج فيها المتلقّي إلى أن يقرأها بقرب 
معجم أو قاموس لغوي. 
ومن هذا أيضًا قصيدة خالد درويش التي يتكلم فيها على حاله الفايايات 
حبيبته» فهما في خلاف دائم وحب دائم يفرقهم الظن والغيرة والشك ويجمعهم 
الحب فيقول: 
وذ التقيتانضقرِقٌ 
تغئئناالمداركٌ وَالظْنفونُ 
فتعودُ تجمغذا الطَرْقُ 
نجع رتح لحرو ” 
ويتكلم على مأساة حياته وألمه المتواصل الذي يحرم عليه متع الحياة 
والإإحساس بجماطاء لذلك فهو لا يشعر بغبطة الأعياد 5 المميزة التي 
تجعلها الناس بايا لإدخال الفرح والسعادة على قلوبهاء لذا يقول في قصيدة 


قصيرة ولكنها تحمل معاني كبيرة من المعاناة والآلم: 
لهََا 9 تبك وكا الناشس 
35 006 خو | ١‏ 
(1)- م.نء ص35. 


(2)- بصيص حلقء» خالد درويش» ص53. 
فستمتمبب77ب7ب7ب ب كم و جكب ب إيب7 و يز 


الي د عي دعن دهم 
كن بعشو نو نه 
ومن ذلك قصيدة أبي شينة” التى يتحدّث فيها على مأساة الأعمى الذي غاب 
أخر محري 
اجتمعث حواشة 
من الخَيِرْران © ا 
ويصوّر الشّاعر عبدالفتاح البشتى شدة حبه لحبيبته التى جعلها سر الحياة 
في الكون تبعث فيه الربيع وفي كاثناته الجمال من خلال مقلتيها المفعمتين 
بالحب والأمل» فبها يبدأ نهاره وبها ينهيه فمتى استفاقت استفاق كل الكون.. 
فيقول: 


واس ففيقٌ أنا 
على عبير القّبلة الأواجين 
وتذهبُ الكائشاتٌُ إلى شباتِها 
حينما ينبل النهارٌ في مقلتيها 
ويحتوي | اك 0 


(1)- م.نء ص55. 
(*) فرج بشير أبو شينة: ولد عام 1965م بالخمس» تحصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية له 
ديوان "الصعود من أسفل"؛ و"العالم يستبدل ثيابه" (معجم الشّعراء» مليطان» ج1ء ص 401). ص38. 

(2)- نزاهة السم» فرج أبو شينة» (ط1ء 2004م مركز الحضارة العربية» القاهرة)» ص38. 

(3)- تباريح عبد الفتاح البشتي» ص 43. ْ 


الا تت 


ومن ذلك أيضًا ما يكتبه الشّعراء من قصائد طويلة» ولكنهم يقسمونها على 
مقاطع تحمل سمات القصيدة المستقلة» ولكنها تشكل مجتمعة قصيدة متناسقة 
ومترابطة» ومن ذلك قصيدة فتحية حمدو والتي منها 
1( 
قوتي من ناك ودخاإلبك 
ودَعْ جمراكَ تحرقنيء؛ حطبا يشتعل 
ويشستعيلُ فيذركقكةالتعسب ويتهاآنتك 
,2( 
الالتصوة م نقة افحتناول :لمتكي 
وشتى الأمسرار العالقة بخطوطٍ مدارِك 
3 
دَغني أتجِورَهُ من صضغفي واقتحجِمُ ليك 
وتيتحات لل لأرورة جلقحن )ست عت يبنا 
901 0 
4( 
اقرأني إن سكت فإئَي خيفث لأكونً 
توتحا لمحوازك اسح ال تسن تحت 
تلقعئي مكتوبة بحب رك مش دودةٌ 
لموج 0 وذ لآنك 
:5( 
دغني أتدلى في بكر عينيك مره 
أ 260 لص تبتك وودوارِك 


٠ 6865 5-7-7-5‏ ل با الملل هو 


لص بلاة الحط ب تررّكثهملا 
فتتمتشل أن تمتجحهحندا الت حت مف 111 
فكل مقطع من القصيدة يمثل قصيدة كاملة» إذ تلجأ فيه الشّاعرة إلى 
الاختزال وتعتمد اللّغة المكثفة التي يصعب حذف بعض الكلمات منهاء 
وتتصاعد الفكرة فيها وتنموفي كل مقطع لتمثل الاتحاد بين مقاطع القصيدة. 
الفصيح الشائع ‏ العامية ظ 
مال بعض الشّعراء إلى استعمال اللّغة الشائعة في العاميّة وإن كان أصلها 
فصيحاء وذلك لعأثر الشّعراء بلغة العامة» وهم وإن "مالوا إلى اللّغة السهلة التي 
لا تبتعد كثيرًا عن اللّغة المألوفة المتداولة» والسهولة لا تتعارض مع الفصاحة 
فإن أجل الشعر العربي وأيسره... هو الشعر الذي لم يتكللف فيه الغرابة"©» 
فسعوا إلى اختيار بعض الألفاظ اليسيرة الفهم على المتلقي» وأيضًا لإبراز مقدرة 
الشّعراء وتفاوتها في استيعاب هذه اللّغة واستغلالحا بما يخدم نصهم الشعري 
ومدى توفيقهم للوصول إلى القارئ» وذلك في محاولة من الشّاعر لخلق "معجم 
شعري يتولى مهمة تجسيد الإحساس ودفع المتلقي كي يتوحد معه في همومه 


الذاتيّة.."6. 


)1)- تعاويل دافئة» فتحية حمدوقء ص [7. 

(2)- تاريخ الدعوة إلى العاميّة وآثارها في مصرء» نفوسة زكرياء (طلء 4 دار المعارف بمصر)» ص38. 
(3)- الاداء الفني والقصيدة الجديدة» رجاء عيد» ص5. 

ونلت حب يج تت ٠8067‏ ا ا 


والشّاعر الرُومانسيّ عندما يستخدم هذه اللّغة لا ينسى أن يضفي عليها من 
روحه وذاته "بحيث تصبح لغة الجميع ف يده لغة جديدة ومختلفة"2. وبذلك 
نجده في بعض الأحايين قريبًا من اللّغة العاميّة كما في قول محمد عياد: 
أتا الذي أذوَبُ الأحذنية 
وأنتعل الطريقٌ باحنًا عن رغيف”) 
فلفظة (أذوب) كلمة فصج ولكنها شاع استعمالها في العاميّة بنفس المعنى 
الذي أق به الشّاعر. أو كقول السوسي: 
وأنت الخبيرُ 'بدروشة" المغرمَينَ 
لقف طرني الى أن أبوحّ 
بمالا أرسِ دٌُُ ب ولب وح 
اتححت صرق ا اسبحطه: 
20010-ظط” 
فلفظتا (دروشة» الحلو) فصيحتان ولكن جرى كثيرًا استعمالهما في العاميّة 
الأول بمعنى الخبال» والّانية بمعنى الملاحة والجمال» أو قوله: 


17 0 3 5 2 اه 4 
فيسشسرف فوق العمين لفت بجحتلون اللسحبت ةا 


(1)- النقد الأدبي» محمد زكي عشماوي» ص18. 
(2)- رسم بلون الاشتهاء؛ محمد عياد» ص117. 
(3)- تقاسيم على أوتار مغاربية؛ السوسي» ص216. 
(4)- م.ن» ص 205. 


ااا 3073 اشع 


وكيك إن ظت 
ممع لسن 0 
ألكٌ السححرات 9 
فلفظة (خوابي) تطلق في العامة ميّة عل ني لحفظ المواد العذاتية فاستعارها 


هو لنده رذ جعله كالآنية ابي تفط الأسى ليتعتق بها. 
ومن ذلك أيضا قول أبو حميدة: 
تفار سين :فحي المحدن موصجع 
أ و 0 
تمُدَّينَ ساقيكِ ... والموضِع يكْبِر © 
فقوله (تمدّين ساقيك) مع أنه لفظ فصيح, إلا أنه جرى على لسان العامّة 
كثيرًا بمعنى الاسترخاء والاستراحة في اتخاذ أي موضعء وهو كناية عن حيازتها 
مكانًا كبيرًا من قلبه. وكذلك قول محمد الفقيه: 
إني امرأةٌ دهنتني آلهة الموج 
بزيت الج رز الهنديٌ 
وخلتني في صهد الشمش 
إلى أن طانتث فائفيي 60 
فالكلمات (دهنتني» صهدء طابت) كلمات فصيحة إلا أنها جاءت في العاميّة 
بمعان مختلفة» فالأولى جاءت بمعنى الدهن الذي جاء به الشّاعرء والقّانية 


(1)- شواهد محمومة» الكيش» ص54. 

(2)- يبتغيك الفؤاد قريبة» محفوظ أبو حميدة؛ ص18. 

(3)- خطوط داخلية» محمد الفقيه صالح» ص 97. 

ا يي 230 سب بإبتم-ابِب- © 


بمعنى شدة الحرارة» والغالكة بمعنى النضج» وقد جمعهم الشّاعر لوصف امرأته 
النيي تضج بالحياة والنضج والفتنة. ولم يخرج محمد المهدي في قوله: 

لا أدعقيىنفيها 

ولا "أتفا . 0 
ماء ومن ذلك ما جاء في قول القشَّاط: 
وخييهاباليِل الشعر حارسة ياقرةً العين فالحساهٌ عساش ) 
فلفظة (عسّاس) جاءت في العاميّة بمعنى الحرّاس هي لفظة تردّدت كثيرًا في 
الأمثلة الشّعبية» أو قول السنوسي: 
فهل عندكم من ذَلِكَ النبع قطرةٌ بل بهاريقي فيحلو الترشفٌ 
فلا خَرَمَالرحمئٌ قلَبَاوِصالَهَا ودامث لعينيها المُتَى والتلطفف © 

فقوله (أَبلّ بها ريقي) مع أنها كلمات فصيحة إلا أنها جرى معناها في العاميّة 

بمعف (أخمّف ظمئي)»؛ وغين هذا كثر جدًا فيما ورد في دواوين شعراء 
الرُومافسيّة» وقد اقتصرنا على هذه الأمثلة لندلل بها على وجود هذه الظاهرة في 
لغة الرٌّومافسيّين الليبيين. 


(1)- بحة الناي» القشاطء ص 23. 
(2)- آمال علي سماء القصيدء السنوسيء ص106. 


م4 سل ل _ ل 309 اا _ _ _ بمج 


الكلمات الأجنبية 
استخدم الشّاعر الرُومائسيَ بعض الكلمات الأجنبية التي جاء بعض منها من 
تأثر الشّاعر بالغزو الثقافي الغربي» وبعضها الآخر محاولة من الشّاعر للاقتراب 
من اللّغة العاميّة ولغة الحداثة. ومن ذلك كلمة (النيون) في قول الشلطاي: 
عبنًا أن نتقي الريحَ التي تنشّج والغربة 
والأةة ل 
والليِ ل وأضوةهٌ "الليون"0 
وكأنه يريد أن يقول إننا لا نستطيع اثّقاء الأضواء الاصطناعية التي غزت 
لياليئا كما غزت الأشياء المصنعة حياتناء فأفقدتها لدّة الطبيعة. 
.أو كلمة (بوليس) في قول المغبوب: 
ه ذواقغ باش 
تعيش مشل "بوليس" الح دوذ 
اتتتححن القيحححتث ! الاتححجدا 
ضرة تصلبني في الليلٍ على خيبتي "ا 
أو كلمة (المانغو) في قول محمد صالح: 
فلماذا لا يتحول هذا الكونُ إلى عصفور مرتبك؟؟ 
النلم ل هنا والحؤيك الحجرى 
والعسل اللامعٌ فوفقًئثمارِالمورٌ 
وأ شغلل جار "الم سشانتعو" 
ونصساتعة مرجسان الشلساطئ © 


(2)- حافة الليل» المغبوب» ص 75. 
(3- خطوط داخلية» محمد الفقيه صالحء ص98. 
٠_٠ 9 747‏ سس 310 سل ل __ت المت 


ومن ذلك قوله أَيْصنا: 
ارتعمي تحت الشجيراتٍ المصغيرة 
اش رب 'الببسي بلا ف رح 
وأَغد ثُ بالفراشئ ات الأنيقه 
ثم أَدلِقُ ما تبقّى من مرارتي على العْشّب الطريي 7" 
وتأتي لفظه (كورنيش) في قول عبد الفتاح البشتي: 
فآنا أمشي على 'كورنيش" مفترّض 
#ستكجك ‏ كب حكن لجح يت 1 9 
ومن هذا أيضًا كلمة (سجائر) التي جاءت في قول فرج العشة 
خوّر جسدالمرة 
أصابعْها سجائد فاخرة 
عيناما للعب القزه (03) 
إلا أن هذه الكلمات أخذت في الأفول بعد الغورة الققافية في ليبياء الى حثّت 


على ضرورة القعريب واحترام اللّغة العربية» والعمل على مواجهة الغزو الثقافي 
الجارف. ٠‏ 


(1)- م.نء ص65. 
(2)- تباريح» البشتي» ص 40. 

(3)- قصائد» فرج العشة (ط1ء 1986م, المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس)» ص66. 

 _‏ د 311 سس ليميج 


المبحث الثاني 


1ه" خصائص الأسلوب 


3س ٠٠٠٠ل‏ ل ننس 3137 ا الل ست 


| .لنت 4ق لاس ل ل سبي 


تعدّدت وجهات النظر في مفهوم الأسلوب وإن اتفقت على معنى طريقة 
الكتابة والتعبين وبذلك فهو "الطرّيقة الخاصّة التي يصوغ فيها الكاتب أفكاره» 
ويبين بها عما يجول في نفسه من العواطف والانفعالات"©. 

وتتفاعل عدة مؤثرات يكتمل بها الأداء الفني للقصيدة» وبذلك فهو "لا 
يقف عند حدود اللّفظة والجملة» أو البيت الواحد إنما يتابع الترابط بين أجزاء 
الحص الأدبي”© من ألفاظ ومعانٍ وصور وإيقاع موسيقي. 

وقد صاغ شعراء الرُومانسيَّة في ليبيا أساليبهم بطرائق متعددة» وأخذت 
سمات بارزة تفاوتت في الظهور منها 
الاقتباس والضمين 

صار الاقتباس والتضمين من أبرز سمات أسلوب الشّاعر العربي الحديث» 
وذلك لاغناء نصوصه الشعريّة» ومحاولة تعميق دلالاتهاء ويُعدٌ القرآن الكريم 


(1)- أسس النقد الأدبي عند العرب» أحمد بدويء (لاطء 1964م دار نهضة مصرء القاهرة)» ص 453. 

(2)- مقدمة في النقد الأدبي» علي جواد الطاهر (ط1ء 1979م, المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت)؛ 
ص 326. 

+4 لسلشسششش 31587 لملا للللاا_ اا ة#» 


من أهم المصادر» وأكثرها حضورًا في نتاج الشّعر العربي» حيث وظّفت أساليبه 
ومعانيه الراقية لخدمة النص الشعري. 
ولم ييحِدْ شعراء الرُومانسيّة عن هذا النهج» فحاولوا دمج وتضمين ألفاظه 
ومعانيه نصوصهم الشعريّة ليحققوا لها التوهج والحضورء ومن ذلك قول فتحية 
حمدو إذ تنذر صوما كصوم السيدة مريم في قوله تعالى..: (إني نَدَرْتُ لِلِرَحْمَنٍ 
صَوْمًا قَلَنْ أَكَلْمَ اليَْمَ إفييً4”» ولن تقطع صيامها حتى يأتي حبيبها متسللا 
عبر خيوط الفجر فتقول: 
فنَذوْتثُ صومًا لا ينقط ينقَطِغٌ حتى 
تأتتي مع ض'وءِ الفجر 
وتَتَسئْلَ غازيًا جزذورَها © 
كما وظف أحمد عمران لفظتي (سكرة الموت) وما فيهما من معاني الرهبة 
والخوف والحزن فقال: 
هو سكرة الموتء وآهاتٌ الخريف الفانية 
في رِبقةٍ الأحزان تَمِسِكْها خيوط واهية© 
مقتبسًا بذلك قوله تعالى: (وَجَاءَتٌ سَكْرَةٌ المَوْتِ بالق ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ 


خِيدُ)0. 


(1)- مريمء آية 25. 

(2)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدو» ص7. 
(3)- أمشاجء أحمد عمران» ص73. 
(4)- ق» آية 19. 


9974 9 9 3 سس 2316 لس ست 


ووظف محمد الفقيه لفظة البرزخ التي أتت في قوله تعالى: 
(وَمِن وَرَائْهم بَرْرَخٌ إِلَ يَوِْ يُبْعَقُونَ4"» كما استعان بقوله تعالى: '..وَجَعَلَ 
في قوله: 
زمرفكحية الرمتحهوقن وومشتحينة الخصدين 
بورّخخنا إلى عب ق التبكارة© 
وعندما تعرّف السوسي فلاحة تحمل حطبًا وقالت له: بأن أهلها ينادونها 
حمّالة فقال طا: 
وقلت: هذا لوءٌ الحسن ترَففه حمالةٌ الوَزْدٍ ... لاحَمَالةٌ الخطَّبِ© 
مستوحيًّا بذلك قوله تعالى: (وَامْرَاتُهُ عمَالَةَ الخحطب6 9. 
ورأى الفاخري في دليل براءة يوسف معافي تخدم فكرته فقال في صورة رائعة 
عن حادثة له مع حبيبته عندما سألته: قل لي شيئًا من الشعر ولكنه ما استطاع 
تلبية طلبها المستحيل إذ قال: 
تلعغفتُ لديا طويلاً 
من قبل وبر ..!! 9) 


(1)- المؤمنون؛ آية 101. 

(2)- الفرقان» آية 53. 

(3)- خطوط داخلية» محمد الفقيه» ص72. 

(4)- الجسورء السنوسي» ص177. 

(5)- المسده آية 4. 

(6)- حدث في مثل هذا القلب؛ جمعة الفاخري» ص 44. 

هملتلل 37 3_3 _سسسيمي 317 الملل بيت 


و ع رم 


5. 


وهو بهذا يقتبس قوله تعالى (... إن كانَ قَمِيصٌهُ قُدّ من فُبُلٍ قَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ 
الكَاذِيِينَ 2 وَإِن كن قميصه ف مِن دُبْرِ فَكُدَّبَتْ وَهُوّ مِنَّ الصَّادِقِينَ06. 

كما تأثّر بهذه القصة الشّاعر قادر بوه فضمّن بعض ألفاظها قصيده القائل 
فيه: 


.م 


3 


إلا 
إلقائي في جب المشتاقينْ 
وبيعي بدراهمٌ للغيبٌ 
وَكثَنا 2( 
وهو بهذا يتقضّى على التوالي أثر المعاني التى حوتها هذه الآيات: 
(.... وَأَلْقُوهُ في غَيَابَةِ الِب يَلْتَقِظَهُ بَعْضُ السَّيَارَةٍ إن كُنثُمْ فَاعِلِينَ) ©. 


٠".‏ اه 


(وََرَو يكم جين دَرَاِمَ معْدُودة وكأنُوا فيه مِنَ الرَاحِدِينَ) 0 


2 
5 


(وَكُدَلِكَ مَكَنًا لِيُوسّفَ في الأرْضٍ يَتََوَامِنَْا حَيْتُ يَمَاء.... 8. 
وأيضًا كان لهذه القصة حظ في شعر الشَّاعر لطفي عبداللطيف" متارًا 
بفعل زوجة العزيز فقال: 


اا أله 010 ل 
مهما أخفث قولة "هيت 
فو 2 


(1)- يوسفء آية 27-26. 

(2)- اشتهاء مستحيلء صالح قادر بوه ص56. 

(3)- يوسف»ء آية 11. 

(4)- يوسف آية 20. 

(5)- يوسفء آية 56. 

(*) لطفي عبد اللطيف: ولد عام 1942م؛ بتونس ودرس بها مرحلة التعليم الأساسي» سافر إلى فرنسا 
لدراسة اللغة الفرنسية والصحافة عام 1970م» من دواوينه» "الخريف لم يزل”» "أكواخ الصفيح"» (معجم 
الشعراء؛ مليطان» ج1» ص 425). 


010 00 7 


فماذا تعني غير "هلب" 
فتنل اعت ونا 
وهو بذلك يختزل قوله تعالى: لروَرَاوَدَنْهُ الي هُوّ في بَيْتِهَا عَن ذَمْ فيه علق 
اليك وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ...6 ©. 
ويبدو 5 القصص القرآني واضحًا جليًا 2 قصائد عبداللطيف» ففى 


قصيدته (مواجيد) التي يقول فيها: 


وخفقي مجمسع البحرين 
إذ تدمضسبي ء وإذتااتي 
إزالتجححتتك المس سفاني 
ولا تلفي سؤلاً قصد مرضاتي 
تحرّر .. 

اتححخ ابييل بححد تجدنة 
1 قُ فينتر 
سذثة دون العتضطب مأساتي 
ومجراها ومُرساها مواجيكٌ بأبياتي 


كي نخفي كنورًا لللفات ؟ 


الجماهيرية)» ص 54. 
(2)- يوسفء آية 23. 
 _‏ سس 819 ل ل ل ل سل 


يتيماناء شغ لدههما : 

58 ا ق المقا ات 00 
5 هو بذلك يتتّبع تراكيب ومفردات قوله تعالى في معاني آياته الرائعة التي 
منها: [ر... مَكَلُ نُورهِ كُمِشْكَاة فِيهًا مِصْبَاحٌ...4 ©. 
حيث يعرج بعد هذه الافتتاحية لسورة الكهف يقتبس منها هذه الآيات 


.. ا سح عق َب ْم البخرين أَزأَمْضيٍ حفبا) * 
ع لل الا حبرا 0 
(قَلَ إن تبني قلا كنالني عن شئْي._) ا 
9قَانطلَهًا حَقّ ىدا دَكتاني | لسَّفِيئَةِ خَرَقَهًا..) ©. 
ذأ اليك 5ك نَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَحْرٍ فَأَرَدت أن 
زاهفم عل بأ عل منية خضب ” 
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(1)- قليل من التعري» لطفي عبد اللطيف. 01 
(2)- النورء آية 35. 

(3)- الكهف» آية 59 

(4)- الكهف» آية 67. 

(5)- الكهف» آية 69. 

(6)- الكهف» أآية 70. 

(7)- الكهف» آية 78. 


لشسشسشسشسشسس 3207 ملس ممم 
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وما الجدار كان لغلامين فى المديتة وَكَانَ سو محتهُ كر لَهُمَا كور 


ف 0ه شك أن يَبْلُعَا مهتا و كع د 
ا 
أما في قوله: (ومجراها ومرساها مواجيد بأبياق) 5 قوله تغال! 
لوَقَالَ اركّبُوا فِيهًا بشم اللّهِ ْرَاهَا وَمُرْسَاهَا.) ©., 
كما تأثّر خالد زغبيّة في قوله: 
نوها لأتشفي الغليل 
والجمغٌ؛ بي لا يشعرون © 
بقصّة أهل الكهف في قوله تعالى (وَلْيَتلكَلفُ وَلا مُمْعِرَنَّ بخْمْ أَحَدَّا) ©. 
ويقول السوسي في وصف البحر: 
وإن تتأئل م د ةالح ون ركيت بطزف كليل حسيز© 8 


فيستدعى بهذا التركيب قوله تعالى: ( 5 ثُمّ ازجع البِصَرَ كَرَتَيْنِ د ينَقَلِبُ إِلَيْكَ 


البِصَرٌ خَاسِنًا وَهْوَ حَسِيرٌ) ©. 
(1)- الكهف» آية 78. 

(2)- هود آية 41. 

(3- السور الكبير» خالد زغبيّة» ص !7. 
(4)- الكهف» آية 19. 


(*) حسير: انقطع نظره من طول مدى (لسان العربء مادة: "حسر"). 

(5)- نوافذ» السوسيء ص138. 

(6)- الملك» آية 4. 

21 عل ل ل مهو 


وآثر الكيش وحبيبته مكانًا بعيدًا عن الأنظار ليستمتعا بلحظات فيها سعادة 
قلبيهماء فرأى في ابتعاد السيدة مريم عن قومها ولجوئها إلى مكان بعيد ما أثار 
في نفسه الخيال الشّعري فقال: 
انتبِذأنا رككاقصيًا 
أذكينا وجاعكعا 
منذزمن قدخمدَّث 0 
وهو بذلك يقتبس قوله تعالى: لفَحَمَلَتَةُ قَانتَبَدَتُ به مَكانَا قَضصِيًا) ©. 
ويصعد الفرّاني بنصه إلى مكان بعيد رأى فيه سدرة المنتهى المكان المناسب له 
فقال: 
يصِعَدُ نص إلى سدرة من رؤايا 
يسكنٌ في نوة الخلايا! 0 
وإنما هو بذلك يتققّى قوله تعالى: لعِندَ سِدْرَةٍ المُنتقى) 0. 
كما عمد شعراء الرُومانسيّة اللَّيبيَّة تضمين قصائدهم ما حفل به تراث 
العرب من شعر راق وجميلء إلا أنهم كانوا أكثر اقترابا من شعر المرحلة 
الرُومانسيّة» وذلك لكي "يحملها دلالات معاصرة تتيح له مجاوزة زمنيتها وإقامة 
تواصل نفسي بين حالتي الغياب والحضورء ويؤدي ذلك -بالضرورة- إلى 


(1)- شواهد محمومة؛ الكيش» ص 22. 

(2)- مريم؛ آية 22. 

(3)- فضاءات اليمامة العذراء» علي الفرّانِي» (طاء 1998م الدار الجماهيرية للطباعة والنشر والإعلان» 
الجماهيرية)» ص 27. 

(4)- النجم؛ آية 14. 


بست بوب با جيل 


تكثيف المعنى الفنى» والتعبير بدفقة لغوية مركزة عما كان الشّاعر مضطرًا إلى 
شرحه أو الإسهاب فيه”"» ومن نماذج هذا التضمين قول القشّاط: 


ولقذ ذكزْتٌكِ والرفاقٌ تناوموا 
وشذى الخُزامى في مظاريف الصَّيًا 
والأقحوانُ يقَشَمُ قمة الجبلٍ إلى 
والسهل في وشي الزهور منمنمٌ 
وضيءٌ وجهك لاح بعد مغيبه 
وسرَّخْتٌ في الذكرى التي لا تنتهي 
والذكرياتُ تح في قيم الُبى 


حولي ويشمحٌ 'منطروس" أمامي 
يُلقي به في مربع الأوهام 
قسمين بين مُخْرّبٍ و شآمي 
مخضوض_رٌ متزركش مترائمي 
فأشمٌ دففْكِ في الفؤادٍ الدامي 
وسيعكدكة#الاطتان قن اسلضن 
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ألا نرى أن هذه الأبيات منطلقة من معاني قول أبي شادي: 


ولقد ذكْرئُكِ والحقولُ نديِة 
والعشبٌ في مرح كفرحة جدولٍ 
فغضض ك بالذكرى وحولي عالمٌ 
أما قول الشابي: 
أيهفحتا الشتادي الفنت وذ ها هتنا 
غرّدء ففي قلبي إليِكَ مودَةٌ 


بالحبٌ حيثٌُ مشيْثُ قربَكِ هاهنا 
ألقيِتٌ فوقٌ لخ لاه أحلامَ الغنى 
قحزة يالا بامكناذة ولحي 0 


ثملاً بغضطهة قلبه المسرور 
لكن مووهةٌ طائر مأسور # 


(1)- لغة الشعر» قراءة في الشعر العربى الحديث» رجاء عيد» (لاطء 5م منشأة المعارف الإسكندرية)» 


ص26. 
(2)- بحة الناي» القشّاطء ص9. 


(3)- عودة الراعي» أبو شادي (لاطء 2م مطبعة التعاون» الإسكندرية)» ص52. 
(4)- أغانى الحياة» أبو القاسم الشابي» (طلء 9م دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان)» ص 91. 


سس 


3 لللللل-إبب ل #» 


فنجده يوافق قول السنوسي الذي ضمّن أبياته هذه المعاني: 
رفرف الطائر مزهوٌ الجناحين سعيدٌ 
أطلقئة خفقاتٌ الشوق يرتاكٌ بعيذ 
يذرغ الأفقٌّ وفي نظرتِهِ ما قذعرةه 
حينما رفْرَقْتَ من حولي انعشت فؤادي 
وإذا صوتٌ بأعماقي على بُعْدٍينادي”") 

حبيبتي قرأتُ في كتاب 
بأنَّ أجمل الكلام لم نَقُلَهُ بَعْدْ 
وأجملٌ الأطفالٍ لم يولَّدُ بَعْدْ 
وأجملُ البحارٍ لم نعبزها بَعْدْ 
تصوري ماأروعَ الأيامْ 9) 

فنجده متققّيًا قول الشّاعر ناظم حكمت"” في أبياته التي تقول: 
إن أجمل البحارٍ ذاك الذي لم نذّهَبْ إليه بغذ 
وأجم ل الأطفالٍ من لهم يكبزبفذ 
وأجمل أيامنًا تلك التي لم نعِضْها بَعْدْ 
وأجملُ ماأريدُ قوله مال أقْلَةبَغذْ© 


(2)- مجلة الرواد» على الرقيعي» والشعر الحديثء أمين مازن»ء مج4» س1» ابريل عام 1965م: ص94. 

5( رائد الشعر التركي الحديث» عاش طرفا من طفولته في سورياء ودرس في موسكوء سجن عدة مرات في 
حقبة الثلاثينيات لأفكاره الماركسية» ولد عام 1902م وتوفي عام 3م. 

(3)- ناظم حكمت في السجنء حنا مينة (ط3» 1983م دار الآداب» بيروت)» ص21. 
"تتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككتتك.|4 لزع لتكت 


كما يبدو تأئّرععل صدقي عبدالقادر واضحًا في قوله: 
سعّإن شئتَ منأنا 
سا أناواق ف هنا 
استمغ صوتي المْرِنُ 
فهو أقوى من الزمِن ") 
بقصيدة على محمود طه" البي يقول فيها: 
النحواكة ا للبم تدا ايانس لناوويها 
غير حلوم طافٌ كالخُلم با اشقنا من خحمرةالرين اشقنًا 0 
ويتساءل عبدالوهاب البياقي””: 
+ يقنول: انلق فنكة الصسخرة؟ 
وتفتحٌ في غغيدفهما 
ويبجري الماءٌ منها قطرةً قطلرة 
وت نوها زهعع ير © 
ويردد تساؤّله الشلطاي فيقول: 
وب حك ك1 ارين 
أَتْْشِبُ في الفجر هذي الصخوز ؟ 


(1)- الأعمال الشعرية الكاملة» علي صدقي عبد القادر» ص 41. 

(*) علي محمود طه: شاعر مصريء ولد عام 1903م بالمنصورة» تخرج من مدرسة الهندسة التطبيقية له 
دواوين عدة منها "الملاح التائه"؛ "ارواح شاردة" توفى بالقاهرة عام 1949م (الأعلام ج5» ص21). 

(2)- ديوان علي محمود طه. (لاطء 1988م؛ دار العودة» بيروت)» ص172. 

(*) عبد الوهاب البياتي: شاعر عراقي ولد عام 1926م, نشأ في بغداد وتعلم فيها من مؤلفاته "ملائكة 
وشياطين": "كلمات لا تموت" (في الشعر الحديث» مصطفى عبد الشافي» لاطء لات. دار الوفاء الإسكندرية؛ 
ص 92). 

(3)- الأعمال الكاملة» سفر الثورة؛ عبد الوهاب البياتي» (ط4: 1990م؛ دار العودة» بيروت)» مج 2 ص 49. 
"لللسس كت ل 3 1 1 ررد 


أَتُؤْهِرٌُ فوق جدر الوّدى الأمنياث 
وهه لذى لب ذوؤ”» 
ونلحظ هذا التضمين أيضًا في قول حسن صالح: 
أيام كانت عذبة» تحيا كأنفايسن الورود 
كالموجة البيضاءء كالأزهار» كالفجر الجديدٍ 
كجداولٍ الوادي الشجيرء بمائها العذب الفريدٌ 
كالنحل يتلو في الضُحَىء للزهر ألحان الخلود © 
عندما يتّفق مع أبي القاسم الشابي في رؤيته للطبيعة عندما يقول: 


عذزبةأنت كالطفولة الأح لام كاللحن,؛ كالصبياح الجديد 
ٍ ح 
كالسماء الصضَحوك كالليلة القم راء كالوردٍ كابتسام الوليديٍ © 
ويوافق قول خالد زغبيّة: 
وأع و أنفُرٌ في الدروث 
عبج فقتتجل يسنوت 


وحدي » وليس معي حبيتبٌ 
٠‏ “لصتت 155 ١‏ 
الا حتت خب - - ٠‏ عجان 
كم االتجم الوجلذ 
لا حبٌء لا تحنان يا قلبي الجديت 0 


(1)- أنشودة الحزن العميق» محمد الشلطامي» ص7. 

(2)- بعد الحرب؛ حسن صالح؛ء ص 21. 

(3)- أغاني الحياة» أبو القاسم الشابي» ص152. 

(4)- السور الكبير» خالد زغبيّةء ص93. 

طعلدشدسللبببب ‏ ا ا ب 5 __ب ما هه ا _ تش 


ما تكشف عنه قصيدة أحمد عبد المعطى حجازي” التى يقول فيها: 
أواجة ليلي القاسسي بلا حبٌٍ 
وأحش دمن له مأحبات 
وأمضي في فراغ بارهدٍ مهجوز 
غريب في بلا تل الغرباءً 
طرقت نواديّ الأحباث» لم أعثز على صاحببث 
5-77 


وعدتٌء تدّعنى الأبواتء والبِوَّابُء والحاجث 


وكان الخائطٌ العملاقٌ يسحمُنى 


وبيخلقف __ ل ٠‏ م سي 
وق عيتت ب سنؤال طناق يستدى 
بسح خك كنال د نلق 
لبون أل حمس ب 
ويص وح إني وحي ف ”" 
كما يضّمن إبراهيم الأسطى عمر قصيدته (اليلبل والوكر) التي يقول 
في مطلعها: 


إيهياببِلُ ماه ذالجموذ أين تغريدَكَ مابين الشبه 9) 


[69 شاعر مصري معاصر: ولد عام 5م بمصر» وتلقى تعليمه يها من دواوينه "مدينة بلا قلب"”. "لم يبق 
(1)- مدينة بلا قلب» أحمد عبد المعطي حجازي» (ط2 8م دار الكتاب العربي)؛ ص100. 


تت تتتتتخخضخات صصح .تت تتا االرفا يخ اككتبثككتتتتت 


معاني قصيدة أحمد ري أبي شادي (البلبل الصامت) التى يقول فيها: 


من علَّمَ البلبِلَ هذا السكوث 
أيعش كٌ البهِلُ هذا الصموتُ 
أشبغت أنفاسي هواك الذي 
لوكنت تدري أن لففّاله 
قد صر عندي مثلّ وضل المُننى 


أِسْكِتُ البإلبِلَ حيرٌالألَعغْ؟ 
والعيشٌ كل العيش ملءٌ النغغ ؟ 
قد صار من روحي وروحي فَداك 
حلاوةٌ الشوقٍ ونجوى الغرامُ 


رأيتٌ هذا الصمت نجوىئ حرام © 


كما تضّمنت قصيدة أحمد عمران» (شمعة الميلاد) التى يقول في مطلعها: 


دموعَ الشمعء هل تذوينَ مثلي 
5 3©. 
قول علي الشرقي : 
شمعة العروس ماأجدت التأسي 
أنت مثلى مشغولة القلب لكن 
عاكسث حظّها الليالي فذابث 
هكذاذاب باحتراقي فؤادي 


(1)- البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى عمرء ص51. 


بصمت في غيابات التمثبى ؟!] © 


أنتٍ مشسبوبةٌ ويطفاً عُرسي 
من سناك المشؤوم ظُلْمةٌ نفسي 
خجلا يُرسلُ الدموعَ بهعمسٌ 
هكذا سورةٌ الدموع برأسسي 
يتنائرن بين سَغْدٍ ونس 


(2)- الشعلة» أبو شادي» (طلء 3 مطبعة التعاون)» ص134. 


0( علي الشرقي: شاعر عراقي ولد بالنجيف عام 4م وتوفي ببغداد عام 4م له كتابات عدة منها 
كتاب "الأحلام” وديوان "عواطف وعواصف”» (تطور الشعر العربي الحديث بالعراق» علي علوان» ص424). 


سسسب بلإل-ل ل-ادس#©» 


كان حدسي تذكو الأماني شموعًا والليالي خَجِبنَ لي وحذسي”0) 

كما نلحظ تأثير قصيدة إيليا أبي ماضي" (الطلاسم)© في الشعراء اللَّبِيَين 
إذضمنها عبدالقادر أبياته ٍ 0 ْ 
أتيتُ ولاعل علي بالدُنى وارخل عَنهها ب دون اختياز 


واسلك فيهاطري كٌَالورّدى واخبطٌ عبرَّمقرر الغياز 
واجْهِلُ مايختفي في غدي فهل جن ة أم عنابٌ وناز © 
كما يتأثّر بمعانيها على الرقيعي فيضمّنها أبياته الي تقول: 


أين أمضي إلى دود القفرى هل إلى أغور مَهْواة السهومُ 
أين أمضي ... هل إلى لحدٍ البلّى هل إلى الأعماقٍ في نهر الوجومُ 


لست أدري وهل الدهر درَى مامصيرّالذات في قيدٍ الهموة! 
أسلوب القص والحكاية 


تسلّلت إلى قصائد الرُومانسيّين إحساساتهم بواقع الحياة المريرة» فاستخدموا 
للتعبير عن ذلك التكنيك القصصىء» إذ حاولوا فيها بلورة مواقفهم الحياتية 
ليلتقوا بها مع المتلقي ويقفوا به على متناقضات الحياة التي سببت هم التوتن 


(1)- عواطف وعواصفه علي الشرقي» (لاطء 1955م؛ مطبعة المعارف» بغدادم» ص194. 

(*) من كبار شعراء المهجر ومن أعضاء الرابطة القلمية ولد بلبنان» عام 1889م؛ له عدة دواوين منها 
"الخمائل" و"الجداول"؛ توفي عام 1957م, (الأعلام» ج2» ص35). 

(2)- ديوان إيليا أبو ماضىء دار العودة» بيروت» ص191. 

(3)- الأعمال الشعرية الكاملة» علي صدقي عبدالقادرء ص 121 

(4)- الحنين الظامي» علي الرقيعي» ص51. 
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وأفرزت لهم الحزن بسبب الاصطدام ما بين هو كائن في ذواتهم وما يفاجتهم به 
العالم الخارجي. 
لذا فهم يعرضون رؤاهم في قصائد يطفغى عليها الأسلوب القصصي وبخاصة 
الاجتماعية منها التي صوّروا فيها ظلم المجتمع وعبث القدر بضحاياه» وتتّسع 
دائرة الظلم لتشمل المرأة التي لفظها المجتمع لخطأ جرها هو إليه» وطالب لها 
المغفرة والعدل الذي لن يتحقق إلا عبر تعديل أو تغيير في دلالات الحياة وسبب 
الوجود والحرية والمساواة. 
وهذا أحمد عمران يدفع لنا بقصيدة تصطخب فيها المواقف الدرامية ليصوّر 
مأساة امرأة اضطرت إلى ارتتكاب الخطيئة فيقول على لسان صاحبة المأساة: 
غريبٌ أنت ياولدي 
غربة لون عينيكٌ 


+ وس 


حم 

غرابة وضعك الفزري 
وماغرزري 
إذالغاحتمل وزري ؟؟ 
فأنت جريرةً الإملاق والكَبَدٍ 


1 0 5 رضن 
وقومي كلهم بُرءاء من دنسي 


وإِنْ متّوافمتاغالي الثمن 


وتلك مِعِرَة أخرئ تلانيكا 


فلية فلبيتك لمتكُئ ولدي. 


3230 


ولي أ ض نلك من لبتي() 

وتتجرّع القاصّة الألم والحسرة فتفوح راتحة الفجيعة من بين كليماتها» وقد 
تلفّعت بإزار الندم والأمى إذ تقول: 

وذات طسب سل يا 22ت رن 


تركليث الطه رفي ال در !! 


وبح زتُ حسواجرزٌ الإقفبٍ 
بلا وجلٍ 
وجء الفتذة الكبرى 


على عجل ' 

وكان الخ سعط مض ماري 
لأرك سس ضٌ جنب سلسلداتي 
فيا للهولٍ !! لم يظْهَرْ سوى شيطانيّ العاري 
كتسزللق كتتكختبة يحج | اهتلاق 
وكلاان أب ول مغترتا 
كغرب ةل ون عينيك 
وه م حيله 56 ىّ 
5-7 ادون مخة 1 
فكلّ الناس خطاؤون ... لكنْ كلهم يَنْسى 
5 متحوواق التعت سينا 


(*) المخمصة: المجاعة (لسان العرب» مادة: "خمص". 


031 ا للالانا---- ل سمس 


ذا أ / د لمخة ة 
ولتبع اغعليمق لكبجي سحن 
وَتَقَكّن وديئة الفيلا ل مأساة [حدى :يداك جسهاء وقد يجت عليها العاداتك 
والتقاليد فقالت تواسيها: 

ل مَيازهرتي يهو علي ك التعبٍ 
من رماكِ بعد أن عبت بك ولهثب 
تبدينَ ممزقة والندى يغطيكِ من قسوة الكرب 
تشكين دبورًا غزاك غزوّ المغولٍ وهرَب 
امتص الرحيقٌ نحو الأوراق صوّتبَ وضرب 
وأشواكِكِ اليافعةٌ خجولة كانت حينما اقدرث 
مزق الطفولة فيك ومن يُخغيّط 
رداء الطفواغل ةإذا #ه ل ك؟ 
فغدًا تُحاكمينَ في محكمة العشيرة.. 
ويُنْضَفْ الجاني من أضرم النارٌ في الحطَّبٌ 


وهوئت كفلاحة تلد وحيدة في حقل الآلام 
كطيفٍ ملائكي تمرَّفَهُ سيوف الكلام.. © 
ويرى عبدالمجيد البشتي ماساة ضحية اخرى فيقول عل لسانها وهي صارخة 
متألمة 
ياإلهى ما أناقئلة"إنى بريفة" 
(1)-أمشاج أحمد عمران بن سليم» ص 29-28. 


(2)- خطوات أنثى؛ رديئة الفيلالي» ص 34-33. 
جب سني ب 7 تا 


قد سيفتٌ العيشٌ من نفسي الدنيئقة 
عكشتلس لما أودركق كت ذبى 
3 لكك لاا 
وتتوالى الصور لتشكل تتابع الحدث» حيث يبرز المأساة بعد أن أعطى في 
البداية لمحة عن المأساة ليجتذب المتلقي» وتدفعه إلى تتبعها حتى يصل إلى 
نهايتها فيقول: 
ياإلهي 58 مرّبي البيراه وذا "ثان" 3 يلية 
أصبحا عمر الجنين (جنين) أزدرية 


ياإلهي ثالث" كالسهم من عمرو يجري 


ياإلهي م "رابع" حرّكَ في جوفي حنيني 
ح يورك الآثلا وازداد ي#ييي 
ليتشنى مت ... ولا انزاحث ظنوني 


ياإلهي "خامش" مرّ.. وذا "السادسش" يمضي 
جد يوم زاد الآمحجن:. ومزضي 


ا ار 
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ياإلهي "سبعة" و"القامنٌ" الدامي يفوث 
إتحنه متف يحلسسيى "كب دالعتكوك" 


3 تمنية 4 ذ يي ا في د ثَّ 


ياإلهي طرق "التاسع" بالأحزانٍ بابي 
بيالغفري ياتروحي من عذبي 
فققد فه ددثتٌُ اليومًَ ص وبي 0 
وتأقي اللّحظة الحاسمة التي انتظرتها الأم بكل خوف الدنيا ورعبها وألمها قد 
فوّتتها تعد شهور حملها التعسة كلما طلّ شهر وأفل آخر تصرخ (يا إلهي) في 
ال مول مصيبتها التي استطاع الشّاعر بكل براعة أن يدخلنا بوتقتهاء فها هو 
الطفل المنتظر أطل فما عسى الأم أن تفعل؟ 
يا إلهي ... إنه طفلٌ - كما الغصن نديا 
ضاحكٌءلميدرإذجةءًَ شقيا 


ياإلهي هل سأقتله عسى ترتاحٌ نفسي 
و كن م ف ١‏ مُدْفَنُ أ 0 


(1)- خطوات أنثى » ردينة الفيلالي» ص166. 
(2)- م.نء ص 169. 


هتس 3 233415222 لل ممه 


ويسدل الستار على نهاية القصة المريرة التي أراد الشّاعر من ورائها أن يوضح 
مأساة نساء بلده إن هي زلّت وأخطأت... فيقول: 
ياإلهي ... سوف أبقيه بجنبي وسأبقى 
العت ادوى: إننحي بالذنب 0 
نددمي مزّقني» أرجولك عِنْقَّا 
عن دما أدركك ثت ذنبي 
: ف ق 2 ي 
ف كهتني الكتتكككت لكين 
أشسوب الحوار 
ويتمدّل هذا الأسلوب في وجود أكثر من صوت في القصيدة» وقد يحكون 
الحوار خارجيًا مسموعًاء أو داخليًا بين الشّاعر ونفسه» فتتحقق بذلك القصيدة 
الحوارية التي تستطيع إبراز فكرة الشّاعر دونما إسهاب أو إفاضة» وذلك 
باستخدام الحوار الداخلي والحوار الخارجي ليحقق بهما الشّاعر شاعريته بقدرته 
على ربط نسيج قصيدته وإحكام الحبكة الدرامية للحوار» ومن هذا قصيدة 
زغبيّة التي يعرض لنا فيها قصته مع حبيبته متبعًا في ذلك أسلوب الحوار» وإن 
كانت هذه القصة أو الحادثة لم قستغرق من الوقت إلا القليل إلا أنه حمّلها 
بطريقة الحوار معاني وجدانية فياضة وسمات عاطفية رقيقة تصور فعل الهجر 
والفراق في المحبين» وإذ تطالعنا مقولة (نجاة) في بداية القصيدة من دون 


(1)- خطوات أنثى» ردينة الفيلالي» ص170 
هس اس ١‏ 1970101 239 239 ابيا اتاللملة#» 


مقدمات للشخصية» وكأن ما يقال أهم ما في الفكرة التي أراد الشّاعر إيصاطا 
دونما الاهتمام بإطار الشخصية الخارجي فيستفتح بصوتها المتألم إذ يقول: 
قال سيت نحطل سسأة: 
"الهجرُء والحر مانُء يصايني السعيز 
والبع د يُسمَمْني ء أناش دك الهوى 
أمكُّتء قلا تتسوالرج ييم...: 
غامثكث بينيهياالدمموعٌ 
فاستطرت: "امكثء ولاتنو الرجوغ" 
فأجبتُ محزونًا وقد غمرٌ الأسى قلبي الملغ 
...نجاة..يانج و الف ؤاد 
مكل ست شل -لههواء أويزيد 
5ظ 
قفرّث إلى جضني وقد راح الجميعٌ في حديثهم 
مسترس- ‏ ب هن 
وطوّقتتُ عنهقفير بكفيهاالال تين 
كد الووردتين الغضس تين 
وتجرأت : 


+ بيني ؛ الاتشختحكن اعون 


فالككل عن نجوانا هم لا يعلمون 


قاالت تسالثلنى وقد حانٌ الرحيل: 


3236 


أتعود حقاء ياه رُوثب...؟ 


إلئليلأشقى لاتقهلوب 


وتلعشعمث حي رى يوْججُهاالنحيبٌ 
قال ت: تفرّقن | ال نون 
ويتنصول فنعا وكا للد ل 
وقد يعمد الشّاعر إلى التمهيد لحواره وإعطاء لمحة عن شخصيّاته وإبراز 
ملامحها للويحاء بالجو النفسى الذي حيط القصيدة» وإعطاء فكرة عن طبيعة 
المتحدّث بإلقاء الضوء على بعض صفاته» كمثل وصف الشَّاعر محمد مفتاح 
الفيتوري” محاورته فيقول: 
بالخيل التي تضهَلُ في ذاكرة الماضي 
وبالنجم الذي يحتتوسق أبواتت الشتاء 
حالمة كأنما ترفُلُ في طقس من البهاء 
ناعمةٌ كطفلة عارية مكسوة بالماء © 


(1)- السور الكبير» خالد زغبيّة. ص17-15. 

(*) ولد عام 0 بدأ حياته على الكتاب وحفظ القرآن الكريم» دخل الأزهر الشريف؛ سعى في شغره إلى 
أن يرفع من مستوى الأفريقيين والجنس الأسودء من دواوينه "أحزان أفريقيا"» و"عاشق من أفريقيا" «تاريخ 
الشعر العربي؛ أحمد قبشء دار الجليل» بيروت» لبنان»ء ص 668). 

(2)- قوس الليل والنهار» محمد الفيتوري» (ط1ء 1994م؛ دار الشروق» القاهرة» بيروت)» ص121. 


ل ل 337 ا _سس-بس تسج 


ثم يباغتنا بسؤاله لها بعد أن يسبح بنا في ملكوت خياله في وصفه لعلك 
الإفسانة التي رآها أهلاً لهذا السؤال: 
هل تعرفينَ ثمنّا للحبٌ يا سيدتي ؟ 
قالت: وهل غير اكتماله بالحبُ ؟ 
وعندما استراح لإجابتها سأها عن شيء أعظم فقال: 


- والا نْ؟ 


قالت: عبكٌّ في الروخ 
فانهال عليها بسيل من الأسئلة التى كانت تحيّر عقله وتضنى روحه: 
- والرضطلِة؟ والقَس وه والحخين ْ 
والغس كقٌ الليلىي ؟ والتآكُلُ الحزين 
قالستعخية وفسصبته ناذا بت 01 
فتفيض ذاته بما اعتراها من ألم وقساؤل وحيرة وصراع داخلي وأمى كبّل 
فؤّاده بحرقة السؤال... لماذا نحن أسرى الحياة والوجود؟ لماذا نحن أسرى العادات 
والتقاليد وأسرى القوانين وأسرى ... فيقول: 
في أبامتحناء واتحت في أيافتسنا 
يسقط قوش الليلء معكوسًا على قوس التّهاز 
ونحنٌ... نحنُ البشرّ الفانينَ في هذا المداز 
وقدنم وت مطبة اه ال فاة 
عل ل ل سسأ جز ين 


(1)- م.ن» ص112. 
#4 ب للدم 833989 يجي 


اتج تج ب بجحتت م ا ةا 
ويجري السوسي حوارًا شائقًا مع فتاة التقاها ولكنه حديث خاطف 
مستعجل سريعع فهو كما وصفه الشّاعر كشراب العصفور الخائف غير 
المطمئن» ولكنه ظمآن ولابد له من الارتواء» وكذا الشّاعر لم يستطع أن يمسك 
نفسه عن محادثة تلك الفاتنة» فجرى هذا الحوار بينهما الذي أورده في قوله: 


وسحرق بغصدية #التملاة رةه لكئن كحسو الطائر الرهبان ©) 
قالت: غريبٌ أنت قلتٌ: وموطني فى هاتِّهدالألحاظ والأجفان 
حيثُ الجمال يلوح أضربّ خيمتي وأريمٌ منساتي وظهرَ حصاني 

ا أني ٠.‏ اع ب ْ 1 ٍ 3 | جَ هو رع" تلق اي 
قاالث: حديئك شائقٌ لكنني أخشى مسامعَ هذه الجدرانٍ 
إنْي سأختصئ الكلام لأتني عَجْلَىء ولستٌ أراك بالعججلان © 


وهكذا تستمر المحاورة بينهما فتعكس طبيعتها على أرواحناء ويلتقي بفاتنة 
أخرى سبت برقتها قلبه وعقله» فيجرى معها هذه المحاورة التي تبين على براعة 
الشّاعر في عرض فكرته وقدرته على خلق جو يستغرق القارئ ويعلّقه بأطرافها 
ويبعده عن دائرة السأم فقال: 
سألتُ: ما اسمُك؟ قالث: وهي باسمة من ... فإنّك ذو جِأْقٍ وذو أرب 


(1)- قوس الليل والنهار» محمد الفيتوري» (طلء 4م دار الشروق» القاهرة» بيروت ص113. 
(2)- ألحان ليبية؛ حسن السوسي» ص32. 

[69 ممرع: خصب (اللسانء مادة: "مرع'). 

(3- ألحان ليبية» السوسي» ص32. 


839 سس -حه----ب-إ-- هع 


وأردقث .. أفما تكفي مشاهدّتي 
إن كان للناس من اسمابِهِم سببٌ 
اسمي أتى في كتاب أنت قارئة 
فأجابها متلاعبًا: 
"حورية" غافلت رضوان وانفاقتٌُ 
أم "وردة" قلت: في البستانٍ ناضرةٌ 
قالت - وقد مس إطرائي سذَّاجْتَها 
أهلي ينادوئني "حمالة" وأنا 
تنوء بالصدر والأعجاز قامّة 
فقلث: لا ناش كممن عاجر يذَهُ 


لديِكَ عن مُشكلات الاسم واللقب؟ 
فك 5 باشم أتى في و 4 : ل 1 9 


لوف إلحئن أرضنا للهو واللعب؟ 


أم "دُوَة" ضمّها فرط من الذهّب؟ 


فغها- أنْت لم تخطيئ ولم تُصِبٍ 
- كما ترّى - مثل عود البانة الْرطِبٍ 
واحيرة الخَضْرٍ في التصعيدٍ والصبب 
طرّية... صال بالعينين والهُدُبٍ ) 


وقد يتكتفي الشّاعر ببيان جانب واحد للمحاورة ويغض الطرف عما سيأقي 
به المحاور الشافي من كلام يكون ردًا على الشّاعرء ولكننا نتتبع شخصيته من 
خلال حديث الطرف الأولء وكأنه يريد أن يقول للمتلقي هذا أنا وهذه 
خوالجي أطرحها بين يديك لتشاركني وجداني وشعوري» وليعطي له فسحة من 
خيال يرسم بها صورة الطرف الآخرء وما عسى أن يكون رده.. ومن هذا قول 
الشّاعر أبو القاسم خماجء في هذه المحادثة الرُومانسيّة الرائعة: 


٠ 


حدنيني 


أم لا د 
الظلامم 


َه ؟ 


هل ظلامُ الليبل شيءٌ تعش قيئة ؟ 


(1) السو السوسي» صن 177-196 


0 ل ا ا م هس ل سمس هه 


4ب - :تت 1 اده الملللططتب ‏ 341 


والسكون 
اتجتاكيق السحكون 4< بالبكينة ؟ 
بالدموع الحائرات .. بالأنين .. تملتينه؟ 


والقمز 
قب ل أن يدرك ةالصبمحُ بساعة 


أتآق سي شلا غخفة؟ 


لك في كل مكان منه تمثالٌ وصورة 
رسَكئها عينُ إنسان تملكت شعوره 
والنجيماث 

أتحصسين النجيس سات الصغيرة 
ألف مرَة 

كلَّ ليلة ؟ 

والستسحت مي الزش حصيك! 
إذ ييقىّ من الليل الهنيهاتُ الأخيرة 
كيف سحرة 

ف ذدأنيتتي الريماض 
وبتإِ لئل قم زهيرية 
أل قبله 


حدثيني 
كلما طال ححديث اللنل لنات 


. 


ودَعِي نام ننْ رج وع.. وغياب 


الحتنة الإجتحجان بالسشتعحة 
وللحطع يستكت اللوات 


3 


حدثيني 

وا معني وشوش ة الفجر معي 
ودعي الدمعة في مخرابها تجثو.. دعي 
وف دايجمخنا لي هنا 
وغفلتايس تهغاللهةل#انا 
بينسما تمض وي الأحادييثتٌ بنا 
وأننا امتحف حتت )تسد خصين 


00 60 

ومن ذلك قول الفرَّانٍ لسيدة ا عن أعذب شعره وأجمل قصيده لحقرأه 
فقال طا: 

كدق :2 لتحسهرف أبحنا أعذثئ ةل (وميط ق ! 


0 2 
00 ل | م 3 .- 
. بر ععةهة سعسطع ىق 
ٍ- 


(1)- قصيدة صلاة آخر الليل من ديوان الشّاعر أبو القاسم خماج المخطوطء (مكتبة خاصة). 
ىك ا ا 44 لالالالاالال1 ل 2ه اا سام 


أكتتلبةفي هاأة مف زيناساالمض طع 
ادشحتسبسيةةة 4 تنا بالقارل ب .. لا بالأض بع "ا 
وقد يستخدم الشَّاعر الحوار الداخلي الذي هو حكاية ما يعتمل في النفوس» 
حيث يدير حوارًا ذاتيًا ينشأ من جدل حول فكرة بعينهاء ليحدث به تموًا 
تدريجيًا داخل القصيدة ينتقل به المتلقي من انفعال لآخرء وذلك كالحوارية التي 
قام بها إبراهيم الأسطى مع نفسه مع طيف من صنع خياله ليعرض علينا ما 
يحول في نفسه ويختلج فيها من حيرة وهاجس شغل فكره؛ والشّاعر وإن اختار 
طيمًا يحاوره فإنما هو يحاور نفسه في صورة ذاك الطيف فإنه ما فتع يتساءل: ما 
الحياة؟ ألا فاستمع إلى إبراهيم الأسطى في هذه الحواريّة: 
قمتُ من نومي مذعورًا على صوتٍ ينادي 
باإلهي من ثرى هذاالذي قش رُقادي 
ماالذي يرجوءُ مني: من ضلالٍ أو رَشادٍ 
وأناآطتىئ زوسبيرى قوق أشنواك القكاو© 
وتجلى الوك فت سكفي غريدك البجرات 
جاءً مِنْ فوقي ومن تَحْتِي ومن كل الجهاتٍ 
فيه لطف»ء فيو عن ف فيه حزم وأناةه 
قال: هَبْ نفسَك مينًا ثم قل لي ماالحياة؟ 


قال: كُنْ من شئت عِلْمَا ثم قلّ لي ماالوجوذ؟ 
أين كان السورٌ مدفونًا: أفي طيّ اللحود 


(1)- الأعمال الكاملة» أسفار الحزن المضيئة» على الفرّانى» ص 143. 
0( القتاد: شجر له شوك (لسان العرب» مادة: "قتد"). 
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أم بقاع البحر ؟ أم بالجوٌ ؟ أم ب بين الرعود 
أم وراءَ النجم ؟ أم في لقب الشمس وقوذ؟0) 
إلا أنه يقر بفشله في معرفة إجابة قد أعيت الأنام من قبله فيقول: 
قلتُ: لا تسألَ عن السو فقذ أعيا الأنامُ 
كم حكيوه حار فيه لم يَكَلَ منه مَرام 
وأرادَ الله أن نبقى حيارىٌ في الظلامٌ 
وسسيبقى السورٌ مكتوما إلى يوم الحا 
ثم يقول على لسان حاله: 
قال: هَبْ نَفْسَكَ 'عفرينا من الجن" قديز 
وتوار عن عيونٍ الناس واسبخ في الأثيز 
باحنّا في عالَم الأرواح عن ضوء يُنيز 
ظلَمة السرّ... وقلل لي: هل لروحي من طَهوز 0 
ولكنه يجيب مستسلمًا لعجزه وعدم مقدرته على فهم كنه الحياة فيقول: 
قلت: مَنْ لي» وأنا في قَمْصٍ الجسم رهينْ 
بخلاصٍ من قيودٍ وش كوك وظنون ) 
ويحاور الشّاعر السنوسي نفسه ويقدم لنا بأبيات تب تبين لها سبب هذه المحاورة 
فيقول: عندما يتذّ كر طيف حبيبته: 


مررتٌ أسأل عنك الدار والدَّرَجًا ولم أجذ في الذي قد عن لي حرجًا 


(1)- البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى عمر ص4 -75. 
(2)- البلبل والوكر» إبراهيم الأسطى عمر» ص75. 
(3)- م.ن» ص-ن. : 
(4)- م.نء ص.ن. 


ه4سع ل اا ا اايميم- 344 ا لط ب 


هنا حديثٌ كشدو الطير منطلقٌ 


قد وقَّ حدى استمال البوح والأرج© 0) 


ويسبح مع خياله في ملكوت حبيبته حتى تعاتبه نفسه قائلة: 


أنت المشوقٌ وعط_,رٌ التيل يوسعها 


ولا تطغ خافقًا قدأدمن اللّجَجا 
لهُماويبعتُ فى أعماقها وهًَجا 
تغلغلتث هس الأعماقٌ والودجا© 2 


ولكنه يلتمس العذر لحالته ولعشقه ويجيبها قائلاً: 


قلت المقاديرٌ لَه تقَرّك أعِنّتَها 
كم باعدث وقفاتٌ كلّهادتَم © 


لشاعر بحديث الخبّ قد لهجا 


ش وقوّمث لثقيل الظل منعرجا © 


ويعاتب الشّاعر عمران نفسه عن تتبّع مسارب الحوى وخطى الفاتنات بعد 
أن اشتعل الرأس شيبًاه وأفل عهد الشباب» إلا أن قلبه أبى أن يستسلم 


فاصْجر الأهواءً ماعادَ نا 


لمت ذتمسك أسبابَ الهوى 
سم يفرنسي القلك إلا أدنا 


بين خفقات الفواني مستقز 


أيههاالمفت ون ماذاذا تنتظضة؟! 
ملت الع ذل وتزداة الجر 
ف أنَّ اله مِلَ أ 57 3م 0 


(*) الأرجا: الأرج: توهج ريح الطيب (مختار الصحاحء مادة: "أرج"). 


(1)- آمال علي سماء القصيد» السنوسي» ص 49. 


غ( الودج: عرق متصل إذا قطع مات الإنسان (لسان العرب» مادة: "ودج'). 


(2)- آمال على سماء القصيد» السنوسي» ص 49. 


(*) دنئف: المرض الملازم» (مختار الصحاح» مادة: "دنفا"). 


(3)- آمال على سماء القصيد» السنوسيء ص 49. 


كقة لب كس ناح 


أسلوب الحذف والتقطيع 
وفي هذا الأسلوب يلجأ الشّاعر إلى حذف كلمة أو عبارة أو جزء منهاء وذلك 
لإعطاء الفرصة للمتلقي لوضع الاحتماللات» وتحقيق التواصل معهء وتحميل 
قصيدته قدرًا من التأثير يجعلها تداعب نفس المتلقى» إضافة إلى مساهمتها في 
توصيل الفكرة باستدعائه لخيال المتلقي واستلهام معانيها وخلق حوار داخلي 
معه تتسرب من خلاله الشحنات النفسية المكبوتة لدى الشّاعرء ومن ذلك ما 
قد يلجأ إليه الشَّاعر من بحذف من أجل الإيجاء بكثرة الإحتمالات» وتعدّد 
الأوضاع كقول الفرّاني: 
يا ويلتا ! 
بدايتي ؛ نهايتي للغقم والض جر ! 
ودذثُ يا صديقتي لو أنني عبت لجَّةَ الليال 
وغْط غفنتثتٌ عببر هورّةالزمان وا ل 
ودِدْثُ أنْ والفمببلططططجببين 
مطارةدٌ : مطارةٌ دمي الكلاب 
وخأضفي ال نذتابٌ والقق -ذز(0 
وقد يلجأ الشّاعر إلى هذا الأسلوب لتوضيح ما به من حيرة وقلق أو محاولة 
معرفة ما يدور حوله من أحداث فتعظم إشارات الاستفهام عنده حتى لا يقدر 
على إحصائهاء لذا يختار أسلوب الحذف حت للمتلقي فرصة التخمين والإدراك 
كقول الكيكق: 
(1)- أمشاجء أحمد عمران بن سليم» ص850. 


(2)- أسفار الحزن المضيئة» علي الفرّاني» ص117. 
6 الس- ‏ ابجبجبجلللللالسمس#©» 


متحكل تتيتححسة السسييححكتبة ال ؟ 


)...0م 


فا حا موك 6 
اف تههها أن يض ططرةم؟ 
أم قدهرتث عن كل بحر شطأنة ؟ 


ل 5 .8 عد زُنثٌْ ؟(1) 


وقد يستخدم الشّاعر هذا الأسَلوب في الاختراز من ذكر اسم محبوبته 
صراحة» خشية أن يعرّضها ذلك لبعض النقد الاجتماعي كقول السنوسي: 


ويسستفيقٌ هاجس مثيرًا 

يلف يا فق ححا حية 

أنكنا الذي المحنانق حيسي 
اوقول السوسي: 


الاو فاق سنو ف احي ينا 


(1)- شواهد محمومة. الكيش» ص32. 


(2)- آمال على سماء القصيد» السنوسي» ص 81. 


(3)- الرسم من الذاكرة» السوسي» ص80. 
به6نمن-ب-ب-ب-_-_-بب_ب_-_ب ميس 
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بين ض لعي حر قامنسية 
دم راو أت ا قت 8 2( 


إلا وزلزهقاتقلبي بإعصار 6 


2 


وقد يحذف الشَّاعرء لعلم المتلقي بما سيقول» كأن يكون. قولا مأثورًاء أو 
مقتبسًا دينيًا مشهوراء كقول محمد الفقيه: 
الآن قُدَامي على الكرسيٌ تجلش امرأةٌ كالهمش 


مئّ ال سي 


إلى أن يقول: 
/ 2 اكتلفء | 
وابببدأنا في مراس يم الفرَح 
هيأث نفسي لاحتمالاتِ القصيدة 
الت لمت هنا اس و سحا 
فر بجغل ‏ ثُ مكتكلبب الخُطلى 
لاتجلش امراةٌ إلى رجل هنا 
إلا وبينهما لواحتال 
وقد يعمد الشَّاعر طذا الأسلوب من أجل إلغاء شيء غير ذي بال في 
القصيدة كحذف أبي حميدة" مقول القول في قصيدته التي تحمل فحوى قصة 
قاطا: 
ظ يشتدٌ برد الليالي علي 
أسامِرُ طيفك الساحرَ وحدي 
تحاصوني كل حكاياتي القديمة 


(1)- خطوط داخلية» محمد الفقيه صالح؛ ص97. 

(*) محفوظ محمد أبو حميدة: ولد عام 1955م؛ بطرابلس وتلقى تعليمه بها حتى تحصل على بكالوريوس 
في الطب البشري ونال الدكتوراه من ألمانيا في مجال تخصصهه نشر نتاجه الأدبي في العديد من الصحف 
والمجلات المحلية والعربية (معجم الأدباء» مليطان» ج1» ص108). 


هب __-_ ١‏ 34 سا تبت 


فأنكذا باقعو [ر نتن اننا 
قللديمًايجمعقتال: 1آ111ظظ11 


يمد مجرى الحديثٍ ندر 


وقد يستغل الشَّاعر هذا الأسلوب من أجل الإيحاء بمدى القمع الاجتماعي 
الذي يعيشه ويعانيه وبخاصّة المرأة العربية» وهذا ما تصوره الشّاعرة جنينة 
السوكني” في قوطا: 
تتشكو كتلحك التتكهرة 
تألف السكونٌ العابتٌ 
وحين تغشظطنب 
وإن تفاقمَ الغضتٍ 


م * ذ صصطمت 
سعججحر _ فقي - 


دون أن 0 


أو تلةتناشربات الي 0 


(1)- يبتغيك الفؤاد قريبة» أبو حميدة» (ط1» 1982م منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 
طزابلس؟ الججاعيرية من 41 

(*) جنيئة السوكني: ولدت عام 1963م بطرابلس؛ تخرجت من جامعة ناصر في طرابلس؛ عملت في الإذاعة 
والصحافة (الحركة الشعرية» زرقون» ص140). 

(2)- مسك الحكاية جنينه السوكني؛ (ط1؛ 2004م منشورات مجلة المؤتمر» ص 13. 

حا يسح 34 ال سسسب #٠‏ 


وهكذا تضيع بل تموت أحلام المرأة العربية في خضم عنجهيّة المجتمع 
الظالم الذي لم يعط لكل ذي حق حقه» وتستمر في تنفيس همومها لصديقتها 
صديقتي 
هلأرمي إليك بتعويذة 
تتهقي خطاك الء لتعتّر: 


سحاتزك لك ينا اصحديقي 
لكيه الصتحيتة الل 27 
وهي بهذا تهبها الخالوث المقدس في مجتمعنا العربي وهو (لا أسمع؛ لا أرى؛ لا 
أتكلم). 
وبهذا الحذف والإضمار يترك الشاعر للمتلقي الاحتمالات مفتوحة 
ليحسم بها أمره ولتظل روح المشاركة الوجدانية ملقية ظلالها على القصيدة. 
وقد يلجأ الشّاعر إلى أسلوب التقطيع؛ وهو أن يقطع الكلمة أو المفردة إلى 
حروف مجزأة» وذلك لبث روح المفارقة في الكلام» كما في قول فرج أبو شينة: 
لم ند تغتائني 
١‏ 
ل 


حُ 


(1)- مسك الحكاية جنينه السوكني» (ط1ء 0004 منشورات مجلة المؤتمر)» ص 14. 
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ل 


بسهامها الفاتئة 7) 
وكأنه بهذا التقطيع يوحى إلينا بكثرة نوائب الحياة وأن هذه الحياة لم تعد 
لعخيف الشّاعر بكثرة نوائبها لأنه اعتادها واحتاط منها. 
أو كقوله: 


ازداد ص لابه 
هه 
5 


ّ ملطِح الصوت © 
فبتقطيع (هبطت) أعطى طذا الفعل أبعادًا نفسية واجتماعية» وزاد من 
المفارقة الأسلوبية هذه قوله: (ملطخ الصوت). 
(1)- نزاهة السم» فرج أبو شينة» ص 3. 


(2)- نزاهة السم» فرج أبو شينة» ص94. 
251 الل للللللللمسسمس#» 


أما في قول الفرّاني: 
ثرت النجوءَ على صدرها 
سابل قمح وردًا على كتفها 
ا 7 لك 7 ل 
وكاحيث تي يام تنحي اقل تقوم 
فآهٍ عليها... وآوء وآوعليّ!! 
وهني الليالي » وهذ القلثى 
جتحي التسححان 
فهييااقرت ي 
كيدا يبس غود 
جنازةً شعره وبيتٌ قصيدذٌ 
غدًا ش 
سأ 
عود! 00 
وهو هنا أراد التقطيع ليعطي صورة حقيقية ومؤكده لواقعه الذي أراده أن 
يكون من تحقيق فعل العودة» ويؤكد بالضغط على الحروف وكأن المتلقي 
شاخص أمامه فيسمعه ذبرة العحدي والقوة في قوله (سأعود) الأمر الذي 
يعكس قوة الفعل ويعطيه أقصى درجات الإصرار. 
أما المسسماري في قوله: 
تبارك القلبٌ الذي اصطفاك عاشقة 
واصطفاني لحدائق النارٍ لهيبٍ 


(1)- الأعمال الكاملة» قصائد مهاجرة: الفرّانيء ص216-215. 


الم اس ا 111 0 0 1 


طّ 
تملا الكونَ أنفاسش الشهوة 
وعميّا في لجٌّة العرقٌ 
ق طرةً 
قطره )01 
فالسّاعر هنا يصف الموقف العاطفي الذي كان له مع حبيبته» وباستعانته 
بأسلوب التقطيع أعطى للحدث وهج اللحظة الذي أراد الشّاعر أن يوحي بها 
بل إن كلمات القصيدة كلها تقف عند تأثير الكلمة المقطعة (ق ط رة) فيسجلها 
الشّاعر بإيحاء بارع بطبيعة الموقف. 
تنويع الغطاب الرُومانسسَ 
انُسمت طبيعة التجربة الرُومانسيّة بالغورة القائمة على التمرّد الممزوج بمعنى 
القلق والخوف من استمرارية الضياع» وينعكس ذلك في أساليبهم المنتخبة التي 


(1)- تلويحة للفراغ» المسماري» ص22-21. 
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تزدحم بها قصائدهم,؛ والتي تنبض بالاستنكار والرّفض وتفيض به نفس مثقلة 
تمتهنة تعاني من عذابها وحرمانهاء يقهرها الإذعان لظروف الحياة والمجتمع؛ 
ولذلك كثر في أساليبهم استخدام الجمل الإنشائيّة المتنوّعة الأغراض والمعاني 
0000 
الاسشفهام 
وأعلين أساليت الشقراء كارت إتحخارثة تتهيثة وذللف كشال الشاغر خالد 
زغبيّة لرفاقه المشورة والنصيحة للخروج من حيرة داهمت حياته؛ فهو لم 
يعرف أين يمي وأا ةي امال وذكرياته فالدرب طويل والحياة مريرة عند 
قال:. 
أيحن أمستي: بنا رفائي 
وكتاباتي.. وشعري..وحياتي 
ووفييتتحاق التحكدذقكريات . 
أين أمضي يا رفاقٌ الذكرياتٍ ..؟ 7) 
وتحكبر إشارة الاستفهام في ذهن الشّاعرة فتحية عندما تتفاقم بها الحيرة 
يأسرها الألم وتعتصر فؤادها التعاسة والقلق» فتكوّن ها الحياة موقمًا مثيرًا 
للاستغراب» فتعمد إلى طرح الأسئلة المتتالية» وتوظيفها في توليد المعاني التي 
انفجرت بها تجربتها إذ تقول : 
لماذا ؟ 
عندما نكونُ في بؤرة الفرخ 
سحب ورنناً الالجتجحيحةع 
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ايسبكصيزة الأخبيران 
من ناز 
لماذا ؟ 


تتَُْرالأسرائرٌ عطوّهها 


وحتى عندما يضنيها البحث عن جواب شاف يطفيع جذوة حيرتها السّاكنة 
في كل أحناء ذاتهاء قستمر في طرح أسثئلتها دونما كلل مدفوعة بأحزانها 
لماذا ؟ 


عندما نستش رف الآفاقٌ 


(1)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدو» ص 73. 


ا ةي م ا ل 221ييهيي2222252525255662444 0 


ويأخغخل ‏ ذالمالغتلا 
الشُبات 

لماذا ؟ 

عندما نعود من رحلة 
التعث 

يحتغض سىٌٌ أرواختغتا 
العذات 

فنتتهطلى كانتا شلموع 
نْب نورّه الض بات 
لو أنني 


َفْمَع في داخلي الجواث 7 
أسلوب النداء 
وينعكس هذا الأسلوب بكثرة في شعر الحب والطبيعة» ومن ذلك نداء 
السوسي لأيام الضّبا ليهديه تحية المشتاق المتلهف لذاك الزمان الجميل الذي 
حوى كل معاني السعادة» زمن فيه تفتّحت الأحلام» وتزاحمت الوعودء 
وتراقصت الأماني» زمن تسبح فيه الروح في عالم من الرؤى والأماني الواعدة» 
ولكن هذا العهد قد باعدت به الأعوام ولوّحته الأحداث فناداه قائلاً: 


لوَحَفْك الأحدات والأعوامُ يا زمان الصَّبا ... عليِكَ السلامُ 
صو زه كنت في إطار حياتي لوّنتتها الأوهامُ 55 والأحلامٌ 


(1)- تعاويذ دافئكة»؛ فتحية حمدو» ص 74. 
هاا ل سسستس 3960 الل٠٠بببببإبإببب--ت-س‏ سا 


إِنْ شوقي إليك» شوق غريبٌ 
هائم.. زادُهُ عيستدال ووههمٌ 


أَنْكَرَئٌُةالبلاةٌ ... والأقوامُ 
وبعيتِ ه كل شيءٍ ظلامُ 7 


ويناديه ويستمر في ندائه كلما تذكر شرعة الضّبا ومسحة الشباب» وانطلاقته 
في عالم القمني والأحلام؛ فينادي زمان الصّبا ليشتكيه من فعل الهرم والكهولة 


ينا زان الفسباوائتنت مان 
كل ماكانَ في حماك حلاالاً 
اومان لفن توويك هذا 
بالتتيا ل اكة لدوحيهو موتك 
يننا ؤهتان القمها ::دوائحت محديق 


تتحئلى بحس يه الأعوامُ 
مربي ا العي سرام 
نقصُْهُ في أمورنا- إبرامٌ 
أو انا ض خبة ... ولا أرحامُ 
أنقت ةلهم وم ... والآلامُ 


كيف أسْ آلمئنا لعهدٍ مشيبٍ فيهتشقى أحلامناء وتُسام © 
أسلوب النهي 
ويظهر هذا الأسلوب بوضوح ف قصائد الحب» وبخاصّة عندما يطالب 
الشّاعر حبيبته بعدم هجره وتركه» وذلك كتوسل الجعيدي إلى حبيبته كي لا 
تهجره وتبتعد عنه» فإنها إن فعلت» فستعمل على قتل قلبه وسحق كل جميل 
لديه» لذا فهو ينهاها عن فعل ذلك بقوله: 
امل 


(1)- نوافذ» حسن السوسي» ص 42. 
(2)- م.ن» ص 93. 
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بقل ب رم اكه اليتحصسوف 9 


ويسترسل في نهية لها عندما يقول: 
لا تخذليه 


فالطية نولا الأبسك ها مدخت والشوقٌ لولا البِينُ لم يِب 6 
أو كنهي خالد زغبيّة لحبيبته: 
يا من ثدارى في هواها خافقًا 
للوصل لا ء لا تحرميِهو توالى 
يا منية القلب المعذب في الهوى 
لا تبخلبي بوص اله ووصالي ) 
أسلوب الأمسر ظ 
يعكس هذا الأسلوب حالة القلق والتوتر المترسخين في الذات الرٌومافسيّة 
فيعمد الشَّاعر إلى هذا الأسلوب لخلق المفارقة النفسية داخل القصيدة ليحافظ 


(1)- أغان على أر صفة الضياع» الجعيدي» ص 93. 

(2)- م.نء ص 97. 

(3)- ذلك المتكىء على كتف الوادي؛ محمد الربيعي»؛ ص25. 

(4)- إيقاعات متداخلة» خالد زغبيّة» ص66. 

لتك ٠‏ ع 9-0-3 


على استقلاله واكتماله أمام المتلقي ما ينعكس بقوة في وجدانه» فيستخدمه في 
مواضع أكثر إضاءة وحيوية ليعطيه أبعادًا أكثر إيحاء» والتمويه عن حقيقة 
ضعفه أمام المأمور» فهو مثلاً كثير التودّد والتقرّب من الحبيب حتى ليصل إلى 
درجة التوسّل» ولكنه يلتجيع لأسلوب الأمر هذا حتى يخفي ما يعتمل في نفسه 
من ضعف وتوثّر» ومن ذلك قول الفاخري. 

اسسكبي عط رّ التلاقي 

فمجحني ابجحتحشاريقي 

اسن شيلي الرتسيل لبن 

وحريةامئ حريقي 

وّدي الأشواق قلبي 

في ش فاو الجُْزح نامي 

واخذَرِي من أن ثفيقي .. ١!‏ ') 

فباستعمال الشّاعر أفعال الأمر (اسكبي» سديء احذري) التي تعطي للوهلة 

الأول معنى القسر والقهر في إعطاء الأمر ووجوب تنفيذه إلا أنه في حقيقته 
توسل ورجاء يصل إلى درجة الاستغاثة كقول الفيتوري عندما أضنى الفراق 
قلبه وهاجمه جيش الساعات المثقلة بالمهموم والمواجع» فتوسّل إلى حبيبته 
للرجوع؛ لتقتلع الحزن من فؤاده وتقهر القلق ولتعيد إليه حياته» ورجولته!! إذ 
قال: ش 

قلسفوتي الوقفسب يك 

كي يتراجغع جيش النساعاث 


59 لل-ن-_ب _ شن الل © 


المثقالةٍ بالموجع والمُقِْقٌ 
ويبتل _ ع البى ل 
حزن الهيارب للمْتقٌ 
كوني كالميلاد الصعتٌ 
كل الرممح الهماربٌ 
لواحن ان وه 


و عيدينى 


.مه أعيدي ربجلا 


قدضيعَكِ وضِيّعَ وججقة" 
وقد يستعين الشّاعر بتلك الأساليب فيجمعها في قصيدة واحدة كقول 


بمداد- في صدوفي - كاللجينْ 
كي فأتي لمازل...ياويلها 
ضائعًا كلت ... وكانت رحلتقي 
أيها الظَ مان ... شعري آسنٌ 


فاستقٍ الأفراَ من يثبوعِها 


كينت اسن بلغفتٌ الأربتعينْ 


تورة 57 بالعْقُم تحب والجِنون 
بعتابى 55 وعذاب الكادحين 


ودع الآلام ... وزْدَ البادسين © 


وبهذا نرى أن الشّاعر الرُومانَِ قد نوّع في أساليبه» وأختار منها ما يناسب 
أفكاره ويساعده في طرحها وإيصاطا لذهن المتلقي» وتساعده على إخراج 
مكنونات ذاته واختلاجات عواطفه والتعبير عنها بطرائق مختلفة قد تتبّعناها 


فيما سلف ذكره. 


(1)- من أحزان الماءء الفيتوري» الصادق»ء ص1 3. 
(2)- الأعمال الكاملة» رحلة الضياع؛ الفرّانِي» ص 43. 
ولااس ل ١‏ __ تس 360 


سل ل سطس لللششطشطشطسطسطل#» 


المبحث الثالث 


كر التصوير الفني 


سس م سس سس 


به سدس ج سس 3سسسسسيس 2362 لل ا شه 


عي ع 


آمن العرب الأوائل بأهمية (الصورة) في الشعر» ويبدو أنَّ أو من استعمل 
هذه اللفظة في المؤلفات البلاغية القديمة الجاحظ الذي يقول: "إنما الشعر 
صياغة وضرب من النسج» وجنس من التصوير””. 

أما عبد القاهر الجرجاني فيقول عن القصوير إنه "تلك القدرة للتمثيل ناتجة 
عن كونه يريك الحياة في الجماد» ويريك التثام الأضداد فيأتيك بالحياة والموت 
جموعتين والماء والخار ع0 

ثم يقول في موضع آخر "فإنك تجد الصّورة المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها 
أشد اختلاقًا في الشكل والطيئة ثم كان العلاؤم بينها مع ذلك أتمء والائتلاف 
أبين كان شأنها أعجب والحذق لمصورها ال 

ويرى قدامة بن جعفر أن الشّاعر الفدّ هو من يشتغل على المعاني ليجسّد بها 
الأفكار ويصوغ بها الصورء إذ في نظره لطالما "كانت المعافي للشعر بمنزلة المادة 
الموضوعة والشعر فيها كالصورة» كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيها من 


(1)- الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحق: عبد السلام هارون» لاطء 1996؛ دار الجبل؛ 
بيروت» ج2. 

(2)- أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» رلاطء 1978م دار المعرفة؛ بيروت)» 108. 

(3)- م.نء ص127. 
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شيء موضوع يقبل تشكيل الصّورة منها: مثل الخشب للنجارة» والفضة 
للصياغة"0. 

لذا 'كان شعرنا العربي القديم حافلاً بالصور الشعريّة البارعة التي استخدمها 
الشّعراء في تجسيد أحاسيسهم ومشاعرهه'©. 

إلا أن الصّورة عند القدماء كانت تعتمد على تجسيد الصّورة البصرية على 
أساس المحاكاة» فلا تدع الخيال ينعتق من تأثيرها وكان منزعه للتهويل والمبالغة 
نزوعه منها إلى الكمال الذي ينشده الخيال آنذاك كتشبيه المرأة بالشمس 
والقمر والكريم بالبحر. 

لذا فقد رأئ المحدثون "أن الصورة يجب أن تمنح الشعر ميزة التحكثيف 
العاطفي للفكرة الأساسية» والشّاعر يوجه المعنى الذي يقصده من هذه الفكرة 
بتقييده أو التوسع فيه من خلال ارتباطات الشّعور والحس"©. 


نفسية انفعالية تريد أن تتجسّد... عن صدق أعمق تداخل فيه الدّات 
والموضوع في علاقة جدلية صحيحة:؛ ومن ثم فإن الصّورة ليست أداة لعجسيد 
شعور أو فكر سابق عليها؛ بل هي الشّعور والفكر ذاتة» لقد وجدا بهاء ولم 
رامن خلال 


(1)- نقد الشعرء قدامة بن جعفر (لا طء 1958م؛ المطبعة البولسية» بيروت). 

(2)- بناء القصيدة العربية؛ علي عشري زايد (لاطء 1981م؛ مكتبة العروبة؛ الكويت) ص68. 

(3- الصَورة والبناء الفنّي؛ محمد حسن عبدالله» (لاطء 1981.» دار المعارف» القاهرة»» ص37. 

(4)- الصّورة والبناء الفنّي» محمد حسن عبدالله» (لاط» 1981» دار المعارفء القاهرة)» ص33. 
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"ومن ثم فإننا نجد أطراف الصّورة في القصيدة الحديثة على قدر واضح من 
التباعد» والشّاعر هو الذي يقرب بينها لأنه يكشف العلاقات بينها بروحه 
وخياله» وليس بحواسه» ومن ثم فإنه يهتدي بوحي من الروح والخيال إلى هذه 
العلاقات الأكثر خفاء وعمقًا"©. 

وأبرز سمات ذلك هو ارتباط الصّورة بالعاطفة الصّادقة التي من دونها تبقى 
الضّورة ميتة لا حياة فيها ولا تأثير لحا "من خلال ثرائها في المدلول وترابط هذا 
المدلول بسائر الجوانب"2. 

وبذلك كانوا يرون الشعر مرآة الحياة وصدقها دون تحكلف أو صنعة؛ وهو 
تصوير جميل فيه متعة» وجمال» وخيال صادق لما تحمله القلوب.من مشاعر 
وأحاسيس» وهذا ما أكده عبد الرحمن شكري في قوله: ظ 


وإنناالك عو مراةةٌ لغاِة هى الحياةٌ فمِنْ سوءٍ وإحسانٍ 
وإنما الشعرٌ إحساش بما فقث لهالقلوبٌ كأقدار وحدثانٍ 9 


ويرى العقاد "أن خير الشعر المطبوع ما ناجى العواطف على اختلافها وبث 
الحياة في أجزاء النفس بأجمعها"©. 

ما إبراهيم ناجي” فيرى أن "الشعر موسيقى وخيال وإقناع وصور» فموسيقى 
الشعر تأت بالبراعة في اختيار اللفظ وانسجامه ليؤدي المعنى المطلوب» أما 


(1)- بناء القصيد الحديئة» على عشري زايدء ص72. 

(2)- مشكلة المعنى في النقد الحديث» مصطفى ناصفء (لا طء 01965 مكتبة الشباب» القاهرة)»؛ ص88. 
(3)- ديوان عبد الرحمن شكري» جم وتحق: نقولا يوسف (لا طء لاا ت» منشأة المعارف» الإسكندرية)» ج22 
ص94. ١‏ 

(4)- م.ن» ص104. 
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الإقناع في حيث يضطرك الشَّاعر إلى متابعته والى السير وراء.رأيه والإيمان 
به ويملك عليك مشاعرك من غير أن يمللك أو يشعرك أنه يقودك» وأنت تتبع 
ساحرًا جبارًا لا خلاص لك منه؛ وأما الخيال فإطلاق النفس للتصورات العالية 
لا للاستعارات والكنايات اللفظية» وأما الصور الشعريّة فنعنى بذلك أنك حين 
تقرأ للشاعر قطعة من شعر يكون الشيء كأنه مرسوم أمامك بوضوح شديد 
ومجسم بارز تجاه بصرك”". 

لذا فالشّاعر المجيد هو الذي يستطيع أن ينقل مقا عو سا وده ومعانيه 
من عقله الباطن الذاتي إلى تجربة فنية نعيش في أبعادها وفحواها. 
الصورة الرومانسيّة ب الميزان 

استطاع الشّاعر الليي الرُوماسيَ أن يستعين بفيض من الصور لتجسيم 
تلك المعاني الي سكنت روحه» فجاءت صوره صوئًا صادقًا صريكًا عما يعتلج 
2 ذاته» فعككست إحساسه بالحياة والوجود» فرسم "تجربته وفق تعادلية فنية بين 
طرفين هي: المجاز والحقيقة دون أن يستبد طرف بآخر"©. 

ومن هذا المنطلق حرص الرُومانْسيَ الليبي أن تحكون صوره ذات "تعبير ذاتي 
وخلق فنى تبدعه مخيلة الفنان التى لا ترى الكون إلا من خلال مرآة الذات» 


(*) إبراهيم ناجي بن أحمد ناجي: طبيب مصري شاعر من أهل القاهرة» ولد بها عام 1898م من مؤلفاته 
ديوان "ليالي القاهرة"؛ "وراء الغمام" توفي عام 1953م (الإعلام» ج1ء ص766). 

(1)- مجلة أبولو - المجلد الأول - ديسمبر» 1932؛ ص355. 

(2)- الصورة الفنيّة معياراً نقدياً عبد الاله الصائغ؛ (لاط» لا تء دار القائدى للطبع والنشر)» ص137. 
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ولا تعكس الرؤية إلا ممتزجة متفائلة بوجدان الشّاعر الذي يبصر عالمه الداخل 
أكثر من بصره بواقعه الخارجتي."90. 
وبهذا يحاول الشّاعر الرُوماسيَ أن يصور لنا ما قبع في وجدانه» وذلك 
بتكثيف الصور بطريقة مشبعة بالتهويلات والمبالغات يساعده في ذلك خياله 
الجامح وانفعاله الجياش» فيكشف عن براعة صوره الشعريّة مصودًا حالاته 
النفسية التى نبعت من ذاته عن طريق التجسيم والإيحاء» ويستمر في تطويرها 
وتصعيد مواقفها من الحياة. 
وبذلك نراه قد طوّع العالم الخارجي وفقًا لوجدانه وذاته التي يراها قد صارت 
محور ذلك العالم» فيصورها بحسب وضعه النفسي آنذاك» فإن كان سعيدًا كانت 
صوره مشرقة وضّاءة» وإن تلفعه الحزن واليأس انغمست صوره في لون قاتم 
كثيب فيرسم لنا الصور التي تبين لنا شدة السواد الذي يملك عليه نفسه وذلك 
كقول الشلطاي: 
أماجز هئ لالطي وز 
00 ا 
وأرخل 7 لقني التي عَطِفَتُ كالصحاري 
الكححسنتجبي اللجتحوتح هس 3 
فهنا الشّاعر شبه نفسه بالطيور المهاجرة التي لم تجد في موطنها الأصلي 
الطمأنينة والأمان والراحة» إذ يوحي لنا فعل (أهاجر) بتكرار هذا الفعل» فهو 


(1)- شعر ناجى الموقف والأداة» طه وادي» ص 81) 52 
(2)- عاشق من سدوم» محمد الشلطامي» ص16. 


ا ا ست لت 1 1 


ناف الفجرة قن مكاق. إل الكرة ركانهوريد أن وقول ]نهل بعلي سفاقاء 
وكذلك (أحمل» أرحل) فهما دليل المضارعة التي يدثلل بها على تأصيل معاناته 
واستمراريتهاء وأما نفسه فقد أسند إليها الفعل الماضي (عطشت) ليؤكد قدم 
آلامه وتصحر روحه من الأفراح. [ 
وتضخم لنا الصّورة (وأحمل قلبي الذي صار ينزف مثل الحمامة بين مخالب 
شنر) كدة معاناتة عجدما يعمل معة ق كل زحلة فلم تاوق متاألما ومعويمًا ماقا 
بفعل خطوب الحياة وأوصابهاء صارخًا طالبًا الحياة والنجاةه ولكن هيهات له 
أن ينفلت من مخالبها الجارحة التي انغززت في قلبه» وبتعريفه (الحمامة) 
وتذكيره (النّسر) يريد أن يقول بأن نفسه واحدة محددة» ولكن الأوصاب 
كثيرة تأتيه من كل حدب وصوبه لذا لم يعرف (التّسر) أي لم يحدد مشكلة 
بعينهاء وبهجرته المستمرة وتطوافه العديد لم يجد له مكانًا يؤديه إلا نفسه 
المكسورة المهجورة من كل فرحة وسعادة» فينطوي ويتقوقع داخل جدرانها 
المتصدعة» ويستجير برمضائهاء الوح راي والجفاف من 
كل أمل وحياة. 
ونحن وإن نرى التقليديّة التي اعتمد عليها الشّاعر في إقامة تشبيهاته (مثل 
الطيور مغل الخمامة كالصحارى) إلا أنها لم تضعفب من قيمة الصورة الكلية 
في الإيانة عن مقصد الشَّاعر الذي أراد أن يكشفه من شدة ألمه ووحشته في ظ 
الحياة» أما في صورة الشّاعرة فتحية حمدو التى تقول: ‏ - 
ظ انتب مشلى نحي وحيلذًا 
#تتححصول العجيوية خطعبسنناة 
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وككللم ش هد سيينَ ججدب 
قنتججل أن لاحمو الجتهناء (ا 
فإنها تصور لنا الصمت الكثئيب والوحشة التي كانت تسكن قلبهاء والتي 
اختارته ليكون سفيرها لرسم لوحتها الحزينة» فخلعت عليه ذاتها الي كانت 
تهيم في مجهول يتربص خطاهاء ويفوض الحرمان والخوف عليهاء ويستريح هذا 
القلب بعد طول تطواف وإرهاق بلقائه بفارس أحلامه ومنقذه؛ ليحوّل جدبه 
إل خضرة وقاء:وذلك ينا أخاطه دمن حت وختان قن افتقدتهما الشاعرة 
وقد أجادت باستعارة المشي للقلب» وذلك لتصور لنا مأساة من يمشي وحيدًا 
ضعيمًا يائمًا خائقًا طريدًا في صحراء خلت في الحياة» وتدوم هذه الرحلة 
القاسية سنوات طويلة تعصف به حوادث الزمن ونوائب الدهر باحقًا عن 
النجاة والخلاص» وسماء الشّاعرة هنا سماء غير كل السموات» .إنها سماء تمطر 
بشرًا ! وكأنما تريد أن تقول إن حبيبها قد فعل بها فعل المطر بالأرض الجدباء 
التي أحياها بعد موتها فاهتزت وربت. 
وتطالعنا في صورة عبدالفتاح البشتي صورة قاتمة أخرى وذلك عندما يقول: 
أصغيتُ 
ف يو حلهِ وغصة 
حدر متا 
أطر قث يغلببي الدمغ 


وإذاذلن ث شمسْ هة بالمغيت 


(1)- تعاويذٌ دافئة» فتحية حمدو» ص9. 


هبن اس 369 ل ايت 


رتفت إلى لفت ناظري 
فألفئُهمشتعلاً لدم" 0 
فهنا جسّم الشّاعر البحر وجعله شخصًا قريبًا منه يصغى إليه إذا تحدث» وهو 
هنا يعكس حالته على البحر الذي سمع له غصّة وأنيًا فيشكوه أحزان البشر 
وأفعالهم؛ فيا كان منة إلا أن أطرق لصتوتة هويا دامع العين» وتكتمل صورة 
البؤس هذه عندما (يشتعل الأفق بالدماء)» إذ تحوّل نفس الشّاعر الكثيبة منظر 
الغروب وذاك اللّون الأحمر المتمثل في الشفق إلى دم قانٍ مشتعل؛ ليهول من 
مصاب الخليقة ونهايتها المأساوية إن هي استمرت في غيها وطغيانها وأحقادها. 
وقد تضافرت الألفاظ (غصة» مواجع» يغلبني» الدمع؛ المغيب» مشتعلاً 
بالدماء)» في توحيد فكرة الشّاعر وتأكيد الحزن الذي أسر ذاته؛ ليرسم لنا بذلك 
هذه الصّورة القائمة» وهذه صورة أخرى رسمها لنا الفرّاني في قوله: 
تححصمه ات اللججحسل وظر ب يق 
أفقدري ماافترابٌ المتعببين؟ 
حالي ك لنٌٌالحمل راغ 
قبي الحقسايا والخقتصين 
في الحنايا لبقاع مات فيها 
كل شوق للحياة؟'* 


(1)- تباريح» البشتي» ص 68. 
(2)- رحلة الضياع» الفرّاني» ص 41. 
اتات ا 1 تت تخ 


ويبدو أن الليل يمثّل الصّورة المجسّمة للأحزان وقسوة الحياة» فغاليًا ما يلح 
الليل بالحموم التي تثقل أرواح الشّعراءء إذ تهيج المهج والأرواح البائسة في 
الليل» ويتصعد موقف الحزن» ومن ذلك قول الدلال: 
اتحجحنا لحكل اللإمتجحهدة: 
يبحااتتحكهدل الاج حدوزان 
بحيبا بيدا يجيا 
أن تتسحتتااء له سك 


عن لاجددوى الكَِوَن 


وعبث الأزمان00) 


فنرى أن الصّورة الفنّيّة قد أتت معبرة عن الخط الرُومانسيَ العام عند 
الرُومافسيّينء إذ استطاع أن يبيّن لما القاسم المشترك بين روحه الشّفافة وبين ما 
يحدثه الليل في النص من صور قاتمة... انبثقت من وحي انفعالاته الخاصّة» إذ 
نلحظ من خلال قوله (ما أتفه أن نحيا... أن نهلك مثل الكلب الضال) كيف أن 
صورة الموت تلح عليه إلحاحًا عميقًا يكسوه العويل والقناعة بالضياع. 

وفي المقابل من هذه الصور تطالعنا في دواوينهم الشعريّة صور وضاءة 
مشرقة تنبثق من نفس مفعمة بالغبطة وبالسعادة» فيناجون الحياة والطبيعة 
بروح صادقة نحس بأنفاسها التي تهمس بأعذب الألحان وأرق المشاعرء حق 
ليخال لمن يطالع هذا الجانب من الصور أن حياة الرُومانسيَ كلها مليئة 
بالسعادة مفعمة بالأمل. 


(1)- تقاأسيم على وتر الغربة» عبد الباسط الدلال» ص 41. 


[7 ااال ل مسممة» 


وهذه الروح المتفائلة غالبا ما نجدها في النجوى الصّادقة ما بين الشّاعر 
ومحبوبته» وبينه وبين عناصر الطبيعة» ومن ذلك هذه الصّورة الى تميزت 
بمسحة صوفيّة فيها تعانقت ذات الشَّاعر مع وجدان حبيبته فبزغ من خلالها 


شعاع من نور وأمل... إنه الحب بكل معانيه.. 


ودِدْتُ لو أن مافي القلب أكثمه 
نسلجتُ منه ُنى في غمرةٍ سنَحَثْ 
زانت رباها رياض الود لا ألم 
بدي البشاشة للولهاتء لا ع َل 


يا طالما حبر الطرف الكسير رؤىٌ 


وأمن الخافيٌ الواهي إذا يج ف 


قدفاضٌ حتى تعدّى الكونَ مايكف 
بها السوانحٌ أو أغْضَتْ لها الصًدَفُ ؟ 
ينال منهاء ولا ينتائلهاالأَفُ 
فيهايلومُ ولا الأحلامُ تنخيف 


(1 


فهنا صوّر الشّاعر قلبه وعاء حوى حبًا فاق سعته ففاض عليه» وليعظم من 
شأن هذا الحب جعله يفيض حتى ملا كل الكون! 

كما صنع من هذا الحب دنيا من الرؤى السعيدة لا مكان للأم أو للأسف 
فيها في قوله (نسجت منه دفى » زانت رباها رياض وجد) فهنا. نجد الشاعر قد 
حسم هذا الحب وجعل منه ذسيجًا رائعًا في غفلة من الأيام ونوائبها» وذلك 
عندما استعار لها صفة غض الطرف في قوله (أغضت لما الصدف) كما جعل 
للحب رياضًا غناءة ترّينه» والألم هنا قاصر على النيل منها في صورة استعاريّة 
رائعة» كما استعار للرؤى صفة الأسف التي هي من خصائص الإنسان المتردد 
النادم دائمًا. ش ْ 


ص لبنس ا يس للج 


وهذه الزي تبدي البشاشة لكل ناظر إليها وبخاصة 


ة العاشة شق الوهان» وفي هذه 


الدنيا المرسومة من خيال الشَّاعر التي لا عذول فيها ينغص على العاشق حبه 
ولا الأحلام السعيدة تتلاثىء إذ لطالما ساعدته عيون حبيبته في خلق هذه 
الدفى الرائعة» وآمنت قلبه من كل خوف في صورة استعاريّة جميلة تضمنها 
البيت الأخير» حتى تضافرت هذه الصور الجزئية لتكون صورة كلية مشرقة 
لذات الشّاعر ووجدانه» ويصور لنا الشّاعر حسن السوسي في النص الذي يقول: 


سسألت الفؤاد أمازال يذكك 
أمازال ي ذكرٌ ليل "الآباط" 
ويذكرٌموجَ المحيط الوديع 
فحهوكا ينداف تك الرما 
يعابتُ أذيالٌ هني وتل 
انكر :حا ؤال"رقتحرافق" د 
كزوج اثتتين مُحب ودود 
يهادادي لتلك وروة الى 


و أحبايِة في "سلا" أم سلا؟ 


وأيامهنا الحلوة المختتى ؟ 
وقدعَسَ ل الرمل والجند لا 
لَ يتتأذههافم نبرًَامف بلا 
كيف دُلهانظرًا ألحولاً 
فشندى وَفحكدا ومحري سليتت اه 
بحبهم اال دمر لنيغيلا 
رطايا وهنذى قطوق العلى ”) 


يصور لنا صورة رائعة عن محيط المغرب بطريقة مبتكرة ملؤها الحبور 
والمتعة» فمنظره الخلاب يدخل السرور على القلوب» ويسكر الروح بنشوة لا 
يدركها إلا من ملك وجدانا رقيقًًا كوجدان الشّاعر عندما رسم لنا صورة مليئة 
بالظلال والحركة» لعدب فيها الحياةه ونحس بالأثر النفسي الذي أراد أن يسبغه 


(*) سلا مدينة بالمغرب بجوار الرباط يفصل بينهما نهر الرقراق» (الديوان» ص94). 


(1)- نماذج حسن السوسيء ص94. 
:امم 


ا لل بس يي يح ل #» 


فقد رأى في موج المحيط إنسانًا هادنًا رائعّاه دأب على غسل رمال شاطئه 
وأحجاره لتصير جلية براقة» ليبدأ بهذا في رسم لوحته المشرقة... يفتؤٌ بقوله: 
(ضحوكًا يداعب)» فبهذه الصّورة الاستعاريّة يجعل الموج محبّاه ضاحكاء 
مستبشرًاء مداعبًاه وملاطفًا حسناءه (الرمال) في غدوه ورواحهه فهو لا يفتؤ 
يقبلها ويعابثها» ولا يغفل عن ملاحقة الحسناوات اللواتي يعبرن مياهه 
ويختلس النظر إليهن» ويتمسح مجمالطن. 

ويتحول لذكر نهر (الرقراق) الذي كان في مشيته شيء من الكبر والرفاهية؛ 
ويرسم له صورة تشبيهية رائعة عندما زوجه باثنتين في قوله: (كزوج اثنتين)؛ 
وجعله زوجًا عادلاً محبّاه فإن أهدى للأولى الأمنيات الغالية قطف للأخرى 
الأحلام والرؤى الجميلة. 

وهذه الصّورة التي يندمج فيها الشّاعر مع الطّبيعة نجدها تسلط الضوء على 
أعماقه» فتكشف لنا عما يعتمل في ذاته وتقرّينا إلى نفسه وإحساسه وتساعدنا 
على التقاط صورة المشعة النابضة بالانفعال الجياش» الذي يشر له مزج تجربته 
الذاتيّة بعناصر الصّورة التي ابتدعها. 

أما في صورة خالد زغبيّة التي يقول فيها: 


من فرط مااحتواك من حُبوز 
أوحى بو خطابيَ المصغيز 
ياأنت.. ياهيفاء.. يا رهيفة الشّعور 
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ياأنت..يافراشة مشبوبة السّعور 
تعسومُح ‏ ونل-_ وز 
تضوف بسالوروههء والزهوز 
جناخهاء أرق من تغريهة الشُحروز 


ياغنوةًعذراءَ في فؤاديّ الغريز 
لسك ترس سين 
تهثفين ... تُنْشِدية 0 
تتآزر الصور الجزئية لتكون لنا صورة كلية عميقة المعنى» نحس من خلاطا 
بروح الشّاعر المتسامية» التي تهمس في آذان عواطفنا برقة وجمال... تخبرنا عن 
روحه التي صلت في محراب العشق والجمال» إذ رسم لنا صورة مشرقة مضيئة 
للك الحبيبة باستعماله للأفعال (ترقصين» تمرحين» تهتفين» تنشدين) فهذه 
الأفعال تجعل الصّورة مفعمة بالحركة والنشاط والفرح والشباب والتجدد. 
وكذلك اختياره الأسماء (ذسمة» رقيقة» فراشة» نور» الورود» الزهور» تغريدة» 
الشحرور» حرير» طفليه؛ غنوة» عذراء ..)» فكل هذه الأسماء أوحت بالشفافيّة 
التي كانت تحيط الشّاعر فأعطت جوًا نفسيًا للصورة عكست تلك الأحاسيس 
-. الرائعة. 


(1)- السور الكبير» خالد زغبيّة) ص 53-52. 
ه74 _ا-_ ااام 30748 للا ب ب تتا 


وبأسلوب النداء الرقيق والجميل المقرب والمتكرر للحبيبة يعطينا بدوره 
الحالة الوجدانية التي. كان يعيشها الشّاعر مع تجربة حبه» ناهيك عن 
التتشبيهات المتكررة التي تلقي على الخبيبة ظلالاً قدسية من الوداعة والطهارة 
والرقة والعذوبة» بحيث يصوغها في صور ذاتيّة خاصّة للشاعر في نظرته لعلك 
الإنسانة» فهي (ذسمة رقيقة» تغريدة الشحرور» -- الشعور» طفلية الضمير» 
غوو افد رلى )افيه الهيه اللشى الذي يريط عا وين الهف (للاجيرية) 
والمشبّه به في قوله مثلاً (غنوة عذراء) يشير إلى وجه الشبه النفسي المتمثل في 
الطهر والبراءة» ويسبقها بقوله (طفلية الضمير) إذ شبهها بضمير الطفل البريء 
الساذج الذي لم يعكر صفوه شيء لذا فهي عذبة رقيقة قيقة (أرهف من الحرير). 

وبهذا الرسم اميل يعمّ الفرح والشباب والصبا الصّورة الشعريّة المشرقة 
التي كانت حاضرة من السطر الأوّل إلى آخر سطر في المقطع إذ حمّلها الشّاعر 
بدلاللات نفسية عميقة. 
ركائز الصّورة الرومانسيّة 

وقد اعتمد الشّعراء الرُومافسيُون في تفكيل صورهم الفنَيّة على أدوات 
شعريّة ساعدتهم في دمج رؤياهم في سياق متناغم مع ذواتهم» وبالتاللي وصف 
حالتها الفكرية والعاطفية» وشرح تقلباتها مع كل أوجه الحيا» وأهمّ هذه 


المرتكزات: لني 
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التشبسه 


وانقسمت فيه تشبيهات الدُّوماذ فسيّين على ثلاثة أنواع: 

النوع الأوّل: وهو "أمر يرتد إلى الأشكال والهيئات الخارجية ويقوم على 
ملاحظة نوع من النسبة المنطقية بين الأطراف المقارنة» أكثر تما يقوم على ما 
يمكن أن نسميه بالتناسب النفسيء الذي ينبع من المواقف والانفعالات 
الإنسانية . يتشكل منها سيج التجربة الشعريّة”» ومن ذلك قول السوسي: 


تشغ حينَ حض ور في حضرتها 
أنكَ ضائغ 


تتلاشى في ملكوتٍ السحر الرائِغغْ 
بحز في غَْتَسقٍ العينينْ 
وذ 4 8 م |! 7 ذيْنْ 
وفي ورد الشفتين الراعشتين 2) ش 
فهنا الشّاعر يصف محبوبته بأنها عالم من السحر الرائع الذي يخلب لب 
الناظر إليه» ويتيه في عالمه اللامتناهي» ولا يملك إلا أن يسلم نفسه لدهشة 
عظيمة تمزوجة بلذة النظر وروعة الإبهاره ثم فصّل بعض ملامح المحبوبة 
عندما شبه عينيها بالغسق سوادًا وعممًا واتساعًاء وخديها بالشفق الأحمر 
الجذاب» وشبه شفتيها بالورد حمرة» ونعومة» ورقة وشبايًا. 


(1)- الصَورة الفنيّة في التراث النقدي والبلاغي جابر أحمد عصفور» (لاطء لاتء» دار المعارف» القاهرة)» 
ص189. 

(2)- تقاسيم على أوتار مغاربيه» السوسي» ص 2.006 
ااا الاب بوب لهك 


وهنا يلاحظ أن المشبّه يماثل المشبّه به من ناحية المظهر مع قدر من المبالغة 
والتهويل» وبذلك تتكون المماثلة قائمة على الشكل الخارجي فقط» بما حوى من 
علاقة منطقية بين طرفي التشبيه» مع مراعاة أن يكون المشبّه به أعظم قدرًا 
من المشبّه لتتم الغاية المرجوة من التّشبيه وهي المغالاة والمبالغة» أو كقوله أيضًا 
لقاهتفْتُ أتاني صوثها مرا كأنهة بعش ألحان المزاممي © 
فهنا تحقق وجه الشبه بين صوت الحبيبة ولحن المزامير في الرقة والعذوبة 
والجمال» وما يحدثه الاثنان في النفس من إثارة للمشاعر والأحاسيس العذبة» 
ان "الصفة موجودة على حقيقتها في طرفي التّشبيه"©. 
ومن ذلك قول عبد المجيد البشتي: 
أنا كالعطيسان ينيش في:القيراث 
اتبثى النافي ٠‏ وأييافي الات 
فهنا الشّاعر شبه نفسه بالعطشان الذي ينبش التراب بحنًا عن الماء بلهفة 
وترقب شديدين» وكذلك هو ينبش ماضيه باحنًا فيه عما يروي ظمأ نفسه من 
ذكريات عذبة وماضٍ جميل تولى في غيابات الزمن... وفي ذلك تناسب منطقي 
بين حالة المشبّه والمشبّه به» واتفاق في وجه الشبه وهو البحث والترقب واللهفة 
والحاجة الماسة» فهذا به حاجة إلى إحياء نفسه بالماء» وذلك بحاجة لإحياء روحه 
بالذكريات» ومن ذلك أيضًا تشبيه الربيعي 


(1)- م.نء ص187. 
(2)-معجم البلاغة العربية» بدوي طبانة» (ط1ء 1975» منشورات جامعة طرابلس» طرابلس)» مج1ء 
م ة] 3 

(3)- زغاريد في علبة صفيح؛ عبد المجيد البشتي» ص 123. 

اتت ‏ سااْفتتتت 0 


والياس مين متى مَزررتٍ شذاكِ 0 

ونلاحظ هنا الطريقة السطحية في التشبيه» وذلك بوضوح العلاقة المنطقية 
بين همس الحبيبة ونغمة الطائر» فهو لم يستعمل لفظة (صوت الطائر) بل 
نغمته» أي أعذب ما عنده» كما شبه راتحتها براتحة الياسمين رقة ونعومة» ومن 
ذلك أيضًا قول الدلال: 
بعي ون كالمهااناعس ة وش فهو مقل كز يُشْتهِي 
وحديث يفْطُر السحز به ودم كالخَمْرٍ عذب كالهَوَى 0 

إذ شبه عيونها الناعسة بعيون المها اتساعًا وجمالآ» وشفتاها بحمرة الكرز ولذة 
طعمه؛ وفعل حديثها بالسحرء ودمها بخفة الخمر في رأس شاربها وفي عذوبة 
مذاقهاء وشبّهه أيضًا بجمالٍ الحب ورقته وعذوبته. . 

"وبذلك تحكون وظيفة التشبيهِ في هذا البوع القحسين والمبالغة» وتكون 
العلاقة بين طرفي التّشبيه حرفية مباشرة» تهتم بالعلاقات الخارجية وتلحق 
المشبّه الأصل بالمشبّه به الزائد عنه..."©» وهذا ما لاحظناه من خلال الأمثلة 
السابقة. 

النوع الثاني: وهو التّشبيه الذي لا يعتمد على وجود تناسب منطتي بين 


طرفيه» وإنما يؤلف بين شيئين بعيدين» وهو ما شهد بجسنه ابن رشيق عندما 


(1)- ذلك المتكىء على كتف الوادي؛ محمد الربيعي» ص22. 

(2)- تقاسيم على وتر الغربة» عبد الباسط الدلال» ص37. 

(3)- الصورة الشّعر ية عند أبي القاسم الشابي» مدحت الجيارء (ط2» 1995» دار المعارف» القاهرة)» 
ص 169. 


الكككككتكتككتكككتكتكتكتكتكتكتكتكتك.4 أ لتكت 


قال: "وإنما حسن التّشبيه أن يقرب بين البعيدين حتى تصير بينهما مناسبة 
واشتراك”"» ومن هذا قول السوسي: 
فكاُماهو نحلة قد حلّقث ودنّتء لترشّف من رحيق السَكرٍ © 
فهنا وإن كان وجه الشبه منطقيًا ما بين النحلة والخال في صغر الحجم 
واللون» إلا أننا لا نرى منطقية ما بين الخد ورحيق السكر إلا في رابطة تخيلية 
تمثلت في العذوبة والحلاوة المحققة في الزهر المحلق عليه من قبل النحل؛ 
ولكتّه ليس بمحقق في الخد إلا على سبيل التخيّل؛ ومثال ذلك أيضًا قول 
الجعيدي: 


و 


أَحِمِكِ 
خجوالة كل التوارش 
كالصواري أَحِبّكِ في زمن الجنون 0 
فايس قلا رابظة: منطلقية عريط تيين اطبيية والسفيلة إل أن 'القاغ ناكرب 
بينهما عن طريق وجه شبه تخييلٍ وهو (العلو والرفعة) وكذلك بينها وبين 
النوارس» فالخجل صفة محققة للمرأ» ولكنها غير محققة للنوارس» ولكنه ربط 
بينهما بوجه شبه خخيلٍ وهو الوداعة والانزواء عن الناس؛ كما أنه لا توجد 
رابطة حقيقية أو منطقية بين حبيبته والصاري» ولكنه ربط بينهما بوجه شبه 


(1)- العمدة في محاسن الشعر» أبو علي حسن بن رشيق» ج21 ص 289. 
(2)- نوافذث» السوسي» ص 19 . 
(3- مقاطع» الجعيدي» ص 93. 


هل لل _ لش 380 .لل امالس مت 


تخيل وهو المتانة والقوة والارتكانء فالصاري لا يستقيم حال السفينة إلا به 
لأنه يثبت عليه الشراع الذي سيوصلها إلى بر الأمان» وهذا ما تمثله الحبيبة 
لحبيبها؛ ويخاصّة في زمن مضطرب كالزمن الذي يعيشه الشّاعرء أو كتشبيه 
الشلطاي الرائع: 
كنت كأخشاب زورقٍ بادٍ على الرمل 
تلقخك ةا لثقغس مس والريخ 
متتل الحتسهو ف التخ تدص 0 
فهذه الأخشاب البالية التي لوحتها الشّمس لأمد بعيد وهي ملقاة على رمال 
الرمضاء حتى صارت هشيمًا تذروها الرياح» فهي كشخص شاعرنا الذي أخذ 
منه الزمان زهرة شبابه وقوته ونفعه وألقى 5 على قارعة الحياةه فنحن لا نرى 
أي علاقة بين الطرفين» إذ تنتفي العلاقة المنطقية بين طرفي التّشبيه (الرجل؛ 
الخشب)؛ فالطرفان متباعدان» ولكن الشّاعر قرب بينهما بواسطة وجه شبه 
تخييلٍ وهو 'ما لا يكون في أحد الطرفين إلا على سبيل التخييل؛ بأن تجعل 
المخيلة ما ليس بمحقق محقق"©. 
النوع الثالث: فكان في تشبيهات تباعدت طرفاهاء ولم يكن بينهما وجه 
شبه تحقيقي ولا تخيلي؛ إنما اعتمدت على التناسب النفسي الذي يؤلفه الشّاعر 
بينهماء حيث تأخذ العلاقة بين طرفي التشبيه شكلاً نفسيًا ذاتيًا تظهر رؤية 
المّاعر واضحة فيه فالشّاعر لا يعتد "بنسق الأشياء كما هي واقعة في الحياتة 


(1)- عاشق من سدوم)» الشلطامي» ص17. 
(2)- معجم البلاغة العربية» بدوي طيانة» مج1ء ص 259. 
جهمن اج ا 3817 لبت 


بل يلجأ إلى أغوار نفسه البعيدة يستمد من مخزونها الرموز المتباعدة في المكان 
والزمان لينقل شعورّاء أو فكرة أو حالة نفسية..."» ومن بين هذه الصور قول 
السنوسي: 


- 


عيناك هيو الأحلامُ زَحَْتْ أفرم بهاءعنديأئقهَا © 
فالتّشبيه وقع بين الأحلام وعيون الحبيب» وليس هناك رابط منطقي 
يربطهما أووجه شبه يقرب بينهماء ولحكن عيون الحبيبة أخذت تولد في داخله 
الأمل والرؤى الجميلة وتبعث في نفسه زاهي الأماني وتشعره بالسعادة والرضا 
فكناسيقت] القينة الفسة القنسة من اسان القاع: يق الأمر الذي 
أوحى له بوجه الشبه فيما تحدثه الأحلام في نفس الدائم إذ تنقله من عالم قلق 
مليء بالتناقضات والقسوة إلى عالم متناسق هادئ وبديع تنحل فيه كل 
المتناقضات.. وكذا أحلام عالم اليقظة لا تقل روعة عن أحلام المنام إن لم تزد 
عليهاء لأن الإنسان يصنعها على أم عينه كيفما شاء وأحب» وشبيه ذلك قول 
الشّاعر القشّاط: ش 
نُشرقٌالآمالَم نفوْنتهو كسحاب الغيثٍ في العام الجَدِبِ© 
تلعفل أن الكاعر قد القدان وعد فيه تفشكا بيخ المفتة:والمقته نيف إذ لا 
نجد رابطًا منطقيًا يربط بين (الآمال» السحاب) إلا أن السحاب هنا ليس كأي 
سحابء إنه سحاب نمطر خصب يعطي البشر والسرور في نفس المتلقي» وقد 
قوّى العلاقة اللغوية بين السحاب الممطر والآمال المشرقة عندما نقل العلاقة 
(1)- التفسير النفسي للأدب؛ عز الدين إسماعيل (ط1» 1988. دار العود؛ بيروت) ص74. 
(2)- آمال علي سماء القصيد» السنوسي؛ 63. 


(3)- بحة الناي؛ القشّاطء» ص95. 


مك1 أو أ|ء تبت 


بين الطرفين إلى علاقة نفسية في المقام الأول» فالآمال التى يبديها وجه الحبيب 
وما تحوي من بشرى وأمل توازي قيمة الفرح والبشر بالغيث الذي تحمله 
أيامَ كانث عَذْبة تحيا كأنفاين الورود 
كالموجة البيضاءٍ كالأزمار كالفجر الجديذ 
كجداولٍ الوادي الشجير بمائها العَذْبٍ الفريدٌ 
كالنحل يتلو في المُحَى للزهر ألحان الخلوذ 
كعرائس الحبٌ الطّهورٍ تميش في القلب العميذ!) 
وتستمر المشابهة النفسية» ولكنها تأخذ شكل التشبيه المتعدّد» فالشّاعر يشبه 
الأيام العذبة بأنفاس الورود رقة وشفافيّة» وبالموجة البيضاء طهارة ونقاءء 
وبالأزهار شذى ونظارة وعبيرّاء وبالفجر الجديد براءة ونظافة من الشرور 
والآثام» وبجداول الوادي المشجّر الرقراق نماءً وازدهارّاء وبالدحل لحنًا متناسقًا 
ونظامًا بديعاء وبعرائس الحب طهارة وشبايًا وتألقّاء ويلاحظ أن وجه الشبه 
الذي يجمع بين طرفي التّشبيه هو وجه نفسي نتوضح به موقف الشّاعر من 
المشيه» فيرسم لنا صورة من خلال ذاته. 
وهذا النوع من التّشبيه هو الأكثر تداولاً عند شعراء الرُومانسيّة لأن 
الشّاعر يستطيع أن يركب منه الصور التي تعيّر عما يشعر به داخليّّه وبهذا 
التشكيل الفتي استطاع الشَّاعر الليبي أن يعبّر عن بعض ما كان يختلج في ذاته 
من روّى وتصورات في محاولة لخلق معادل حسي لانفعاله ومشاعره» ومن هذا 
أيضًا قول الفاخري: 


(1)- ديوان بعل الحرب» حسن صالح» ص 21. 
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فلتقبلي ص متو البستتحي رقن 
تر لغْشسَاقٍ وهمش زهورٍ 
وتفهممي عؤزي الجميل فإِنَّهةُ 
شل الشُعاع رسائلٌ للنور 
عذبٌ ند الحبٌ في نظراتِتا 
هوكالدعاءٍ على لسانٍ صغيرٍ 
هوسجّدةٌ للحبٌ في محرابه© 
نووت الشاعر أن ووو عطية لمعاو عقي اليه امو لال لين 
وعظمة الموقف» وهو موقف يبخضع له كل الكون» فيستخدم نشبيهات متعدّدة 
لرسم هذه الصّورة الفنْيّةه ويلاحظ هذا الخضوع في تشبيهاته (إنه ترتيل» مثل 
رسائل لوي كالدعاء» هو سجدة) وي تشبيهات تعطى إيحاءات دينية ثم 
يعكس قدسية الموقف ورهبة الإحساس والشّعور الفياض لدى الشَّاعر أمام 
الاستعارة ش ش 
تعد الاستعارة من المجازات اللغوية الق.طورت من شان التشبية ليكون 
أكثر استيعايًا لخيال الشّاعرء وتجسيدًا لانفعالاته و"الاستعارة أمر أصيل في 
الشعر بل نكاد نقول إنها خيوط ذسجهه؛ وهي منه كالنحو من اللّغة"©. 
وقد أدرك رومانسيو ليبيا قيمة الاستعارة في بناء صورهم الفنَّيّة فاعتبروها 
أداة متميزة لرسم عواطفهم وأحاسيسهم؛ ومن هذا المنطلق وجدوا أن "الاستعارة 
(1)- اعترافات شرقي معاصر» جمعة الفاخحري» ص12. 


(2)- النقد المنهجي عند العرب» محمد مندور (لا طء 2.1948 مكتبة النهضة. المصرية» القاهرة). ص36. 
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الشعريّة هي انتقال.من اللّغة ذات اللّغة المطابقة إلى: اللّغة الإيكائيّةء انتقال 


يتحقق بفضل استدارة كلام معين يفقد معناه على مستوى اللّغة الأولى» لأجل 
العثور عليه في المستوى الحاق"2. .. 

وبتتبعنا لشعر الرُومانسيّة في ليبيا وجدناه حافلاً بهذا النوع من القصوير؛ 
وذلك لقدرته على تجسيد المعاني المنضوية في ذات الشَّاعن وقدرته "على تصوير 
الأفكار العبيقة» والأحاسيس المكثفة التي تنتجها التجربة الشّعورية أو ترافقها 
في أثناء عملية الإبداع"©» لذا فقد فرضت الاستعارة.نفسها على طبيعة الشعر 
ارو ماشيّ في عدم اعتمادها على التناسب. المنطقئ الذي كان يعتمده 
الكالاسكيوق,نين. 'الستعاز عنة والمسععار له .ودلك “لأن "طبيعةة الشعر 
الرُومانسيَ الذي يعتمد على ذات الفنان 0 رلإدراك الشّاعرالجمالي حطمت 
هذه المناشية اللنطقية وعفل الاستعازة تمقط :هذه الخراجر المنطفية وقضل 
الطرفين ببعضهما وتصهرهما في وحدة واحدة تتناسب مع انصهار الشّاعر 
الرُومافيّ في تجربته أو موضوع شعره. 

وأكثر ما .استعمل شعراء الرُوماذسيّة به اقيم لو الحو نيا رسي لي عند 
التشخيص والتجسيد في تصوير معانيهم وأفكارهم وبث الحركة والحياة فيها 


(1)- بنية اللّغة الشّعرية» جان كوهنء تر: محمد المولى ومحمد العمري(ط1ء 1986؛ مطبعة الفضالة 
المحمدية» المغرب)» 205 7 , 
(2)- باك الشعري» رؤية نقدية لبلاغتنا العربية» عدنان حسين 1 » (لاطء 21988 مكتبة الجاح؛ 
(6- الضَورة ال عند أبي القاسم الشابي» مدحت الجيارء ص134. 


'وتجسيدها تجسيدًا يكشف عن ماهيتها وكنهها بشكل يجعلنا ننفعل انفعالاً 
عميقًا بما تنضوي عليه..."7. 
ومن هذا القجسيد ما يقوم "بإخراج الأفكار والمعاني المجردة والأحاسيس» 
و الجامدة في صور كائنات حية تحس وتتحرك وتنبض بالحياة"3, 
وغاليًا ما يأق تشخيص الشّعراء لعناصر الطّبيعة» وذلك لإسقاط مشاعرهم 
وأحاسيسهم على 5 وخلق صورة فنية تتصور على قدر من الجمال بقصد 
إحداث التأثير في نفس المتلقى كقول البشتى: 
ولحي مك اكيفافة مقعلة اننا 
ياف خكة الشي وول 
يازهمرتٍ! و شق قث 
فتبسَع المرجٌ الفسيحٌ على زنابقٌ حلوة 9 
فقد جعل البحر عاشمًا يحتضن حبيبته ساعة الإمساء مصورًا لحظة الغروب 
وغياب الشّمس في البحرء ليتمخض عن هذا العناق قمر جميل يغوي الشجر 
بطلعته البهيّة» وهو بهذا ينقل إحساساته الذاتيّة» وهدوء نفسه» وجمال طبعه في 
أثناء تصويره طذا المشهد» ويزيد من جمال هذه الصّورة الفيروز الضاحك 
والزهرات التي تغتّي وتصدر أصواتًا وأ حانًا جميلة كأصوات العصافير مما يحدث 


(1)- التقصوير الشعري؛ عدنان حسين قاسمء ص 81. 

(2)- الشّاعر الرَومانسي؛ أبو القاسم الشابي» عبد الحفيظ محمد حسنء (لاطء 21988 مطبعة التيسير» 
القاهرة)» ص2002. 

(3)- قسمات الرمل والورود؛ عبد الفتاح البشتي» ص18. 

بت _للمللا اال ههه #٠‏ _ 


البهجة في نفس المرج؛ الملشخص هو الآخر فيبتسم وتنفرج عن ابتسامته زنابق 
جميلة رائعة. 
ومن الصور الاستعاريّة الجميلة ما أسقطه الشّاعر محمد المهدي على البحر 
فيجعله وشاطئه مسرحًا لذكرياته ومتحدئًا بلسان قلبه إذ يقول: 
كتين اللبستدل تحب اذ 
ذكرياتي 
وبيححححن ا متحي كه سما لام 
5 5 
للهوىٌ 
حبحي الجحدا" لبج فعس زنزينه 
رف ةالآمالٍ في صر الحيةة 
وارتمى المي وج 
علختسصتحجين موحي حححذ انها 
2 ففالشنس وق 
5 قال ستصتح ناف 07 
إذ يبدأ بتجسيم المعنوي ليُرى رؤية العين ماثلاً أمامه نصبًا تذكاريًا لسالف 
الأيام» فنرى الحوى شخصًا واقمًا بين أكوام العذاب والأمنيات التى حمل 
الشاطئ لها مع رمله رعشة الآمال في قلب الحياة ليرتتي الموج في حضن 
الذكريات ويرقشف رشمًا حثيثًا ما بها من شوق وحنين. 


1 وه 


21 7 


وبهذا القجسيم والتشخيص استطاعت أصابع فنان رقيقة أن ترسم لنا لوحة 
فنية رائعة تجسّدت فيها معان رائعة كانت تجول في نفس الشَّاعرء فهو عندما 
(جسّم) المعنويات في قوله (رقّة الآمالء على أصدائها تراءت الذكريات؛ بين 
عذاب الأمنيات» يرشف الشوق) أعطاها معن حسيًا تدركه الحواس ليستطيع 
بذلك أن ينقل لنا ما جال في نفسه من معان غير محسوسة بإسقاطها على 
المحسوسات. 
وزادت بلاغة الصَّورة عندما شخّص كل من (الهوى) فجعل له وقفة الإنسان 
المتأمل (الموج) عندما ارتمى رمية العاشق الولحان على أصداء الذكريات 
و(الشط)ء عندما حمل رفة الآمال و(الحياة)» فجعل لا قلب إذسان يحمل الآمال 
العذبة» أما في قول الفاخري: 
وحروقي تت رفص نشلوى 
ا#تتححفمز جب ها ا سيان 
تتش كوها عن طهرص لة 
أ #يستحنا تتح دك المقتتح يهان 
تش كرها ع زووب عبي ير ' 
سال جداولٌ من ريْحانْ 9) 


فنجده يستغل التتشخيص في تعميق الأثر النفسى لذاته المتأججة بالعواطف» 
إذ جعل حروف ديوانه غانيات ترقص من النشوة التى أحدثتها لمسات عين 
الحبيبة عليهاء لتقفز من بين الكلمات وتقبل يدا ناعمة رقيقة» وتقدم طا 
الشكر وتبايعها على الطاعة والحب» وتشكرها على الصلاة الت أدتها في محرابها 


(1)- اعترافات شرقي معاصر» جمعة الفاخري» ص93-92. 
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تلك العيونء كما تشكرها على العبير الفواح الذي سال من عينيها كجداول 
رائعة من الرحان» وهنا التحمت الصّورة الاستعاريّة مع التّشبيهية الأخيرة 
لتعطي الممشهد الكل لذات الشّاعرء وتعكس لنا نفسيته وشدة حبه ووطه بتلك 
الفتاة. 

كما استعمل هذا التُشخيصٍ الرَّبِيعى في قوله: 


بالحويس نبو رج عجارا 

فهنا شخص الشّاعر الصباح وجعله شخصًا يسكب الراح في وجنة الحبيبة 
.التي جسّدها الشّاعر (كأسًا) رائقًا شفافًا لتحتوي رحيق الصباح» فيعكس 
بلورها ذلك الصفاء والنقاء والإشراق الذي يتميز به الصباح» وجعل الغصن 
النظر شخصًا مولعًا بحب هذه الفتاة التي تمثلته قامة وليونة ونضارة وميسًا 
فقام يحييها من بعيد. 

أما في قول السنوسي: 
تزهوفي صصدى أغنيةٍ تتربه# فى عِؤَْاءِز قا 
ملكترفتىئ نيش امدراك. جدولٌ تسابني ُطقا © 

فقد حاول تقريب فكرته» حيث أضفى عل المعنويات صفات مادية زادتها 
وضوحًاء إذ جعل الأغنية نبتة تزهر» وتخضر وتكبر حتى تستعمر كل كيان - 
الشّاعر فتغزوه عرقًا عرقًاء وأضاف إلى هذه الأغنية صفة الميس الذي هومن 


(1)- ذلك المتكىء على كتف الوادي» محمد الربيعي» ص 22. 
)(2)- آمال علي سماء القصيد» السنوسي» ص 63. 
حمست3ا جكلخ3خ7خ سي 389 


تقاف :الغاننات: لمان محغلها موس , قنكا ودلالا ونقوة هذا اموق 
العذب الذي سالت به جداولاً».فسلبته النطق من شدة الوله والحب والهيام 
الذي يعقد لسان الحبيب أمام عظمة وقدسيّة الحب والمحبوب» والسلب هو 
صفة الإفسان الذي يأخذ الأشياء عنوة وقهرًا من غيره» وهذا فعل الحب به 
الذي سلبه حق النطق والكلام في جلال الحب وملكوت الحبيب» وفي استعارة 
عل حامد الي تقول: 

أم واب زارت شئلاطينا 

فس ل كىيتٌالاعمعات حنيئناأا 

وركلإ نش البعحرّمعلتترى 

+ كا ٠١‏ :كشك 7 لكشك 

مج دافي كان لقفى شوقي 

وهواي الع ذريٌ سففينا ”ا 

شخّص الأمواج وجعلها زائرًا عزيرًا يزور شاطئع ذكرياته فيذكره بجحنينه 

وحبه وأيامه العذاب» فلم يملك أمام كلامها إلا ذرف الدموع حسرة على تلك 
الأيام وذلك الحبيب» فما كان منه إلا أن ركب البحر مع صديقته (الذكرى) 
الني جعلها شخصًا قريبًا من نفسه» وقال لهها: هلمي الموج يناديناء وجسّم لنا 
هنا الشوق الملتهب وجعله مجدافًا يعبر به بحر شوقه» وجعل هواه العذري 
سفيّدة لحذه الربخلة الملعهبة بالمشاعر والأحاسسن»: 


(1)- أوراد علي حامدء ص 13. 
١ |‏ د 390 الس ا للب مجع 


فالضّورة تكونت كلآتي: أمواج تتكلم على الشوق والحنين فيركب مع 
الذكريات على سفينة الهوى مستعيئًا بمجداف الشوق ليصل سريعًا لذاك 
المحبوب. ْ 
وق نقذ الضورة الاستعارية آذك الأفعال: لناضسية ( زرك سكيم ركيت 
كان) دورًا قهمًا 2 000 صورة وحالة 200 النفسية 00 الحب الذي 
الرمز 

عون اهتمام الشّاعر بعنصر الرّمز راجع لإدراكه أهميته بالنسبة الى 
القصوير الفئي» وذلك في ظل تقريب الفكرة للمتلقي» ومحاولة التأثير فيه» من 

٠‏ وار ا 1 مج معت الحواس» 535 صورة 

يبة من العقل شديدة الصلة بالوجدان» وذلك؛ لأنها مزج للتجربة الذانيّة 
بالانفعالاات الشعورية مرتكزة عل الإيكحاء والقصوير والإشعاع. 

لذا اعتمدها الشّاعر الليبى في إثراء صوره الفنّيّة ليبتعد بها عن الكتصوير 
المباشر» ويحقق طا الجمال الفق "وهو جمال لا يتحقق في عالم الواقع؛ إلا رمرًا 
لعالم حقيقي غير منظور”". 


(1)- الرّمر والرمزية في الشعر المعاصرء محمد فتوح أحمد (طف 14 دار المعارف» القاهرة)» ص80. 
هت م الس لل [39 لل __ل ب _____ مت 


. فتراه يلجأ إلى الطبيعة ليستمد من مدلولاتهاء وإيحاءاتها مايجعله ينطلق إلى 
عالم من التصاوير الرمزية ,خالعًا عليها شيئًا من الخصوصية حاولا التعبير عن 
واقعه النفسي مستخدما نوعًا من المعادل الموضوعي في ألفاظ واستعمالات 
لا تخلو من الطرافة» ومن أبرز هذه الرموز: 
. الليل: استخدم شعراء ليبيا الرُوماذسيّون الليل موازيا رمزيا للغربة 5 
والظلم؛ وللدلالة على الحزن والقهر كقول الشّاعرة فتحية حمدو: 
عرقد زم تن لاتكساز 
عندما أح رق اليل ضوة النهاز 9) 
فهنا جعلت الشّاعرة الّليل رمرًا للتعسف والظلم والجبروت والقسوة عندما 
أسندت فعل (أحرق) لليل؛ وكأنه مارد قايس يعتدي على كل جميل ورائع» وكذا 
الأيام اعتدت على أحلامها وأمانيها فأطفأتها وذهبت بها في غيابات الظلمة 
والظلام أما في قول علي صدقي عبد القادر: ا 
هاأنا في الليل أخطوء مثل جبار يدور 
سائرًا سيان ؛ طاف حاكر مجو 
| أقبضُ الكفّ عسانيء أقبض الليل العَرورَ© . 
فقد جعل الّليل رمرًا للجهل والحيرة والمجهول الذي يحاول الشاعر اكتشافه 
والخوض في غماره والبحث في خفاياه علّ ذلك يخفف على عقله وطأة الحيرة 
وتعسّف الضياع؛ ولكنه يكتشف أن العالم كله شرورء فجعل الليل رمرًا لهذا 
الشرّ عندما قال: 


)1)- تعاويل دافئة» فتحية حمذو» ص 69. 


(2)- لي ليبيا والفجر الأخضرء علي صدقي عيد القادرء ص 48. 
2 ل ااطظه1 لل ل هو 


وأرى ما دار حولي» فإذا الكون شروز"؟ 
ويستخدمه خالد زغبيّة رمرًا للوحشة والغربة عندما يقول:. 
ظ تملأ سمع اليل بالنقيق والعْمَيانُ© 
فالليل يسمع أضنوانت الضفادع لوحشة المكان وظلمته» فهو لا يسمع شقشقة 
العصافير» ولا هديل الحمام في ما يبعث في نفسه الفرح والسرور بل همي 
أصوات كريهة تبعث في النفس الغثيان» ليدلّل بذلك على وحشة حياته 
وظلمتها. 
ويجعله الشلطاي رمرًا للغربة الدائمة والضياع والأسى المستمر واليأس 
المستفحل في روحه عندما قال: 
الللب تت ل فطل يي 
والفلامُ رفك ميلادي وفكري 0 
فكان الّليل كل أوقاته فهو فجره ومساؤهء إذ ملأت الأحزان يومه الطويل؛ 
فمع أن الفجر كان رمرًا للحرية والجديد إلا أن الشّاعر جعله امتدادًا لليلٍ 
حزين ومظلم وحوّله الفرّاني إلى رمز لكثرة الأوجاع والآلام والسهد والأشجان 


عندما قال: 
1 ملّني الصبز ؛ وَملتك هدأةٌ اليل شام 9 
(1)- من ص.ن. 


(2)- غداً سيقبل الربيع» خالد زغبيّة» ص52. 
(4)- الأعمال الكاملة» رحلة الضياع» على الفرّاني» ص36. 


لس 399 به 


فقد ملّ اليل هذا الشّاعر الكثير الشكوى والأنين التى تمركزت في الليل 
وجعله الشّاعر بؤرة انطلاقهاء وياختياره (للهدأة) لعكون دليلاً على طول سهره 
وألمهء فينام كل الخلق ويبقى وحيدًا مسهدّاء وباختياره لفعل (ملّ) ليدلل على 
تكرار فعل الشكوى منهء فالشىء إذا كثر مُنَّ وأكد محمد المهدي هذه 
الوحشة المنوطة بالليل وجعله ألما سرمديًا في قوله: 
ويطول ليلي موحشّا 
وكتسيأن اللسستحصيل 


بينَ خوطري 
وق 02 


فقد جعل الشَّاعر الوحدة والغرية التى رمز طما بالليل ملازمتين لهء وذلك 
بأن صور الليل شخصًا واقفًّا بين خواطره لا يبغى عنها حولاً بحي في نفسه 
الحزن والألم» ورأى فيه إبراهيم الأسطى رمرًا للحيرة والقلق عندما قال: 


مالِلَيِلٍ العقل عني لايغيب أفلا يَعْقِبِهُ الصبحٌ الجميل!؟! ©) 
وبهذا التضاد الذي اختاره الشّاعر عندما طابق بين (الليل والصبح) فأقام 
قة لغوية بين دلالات الأمل والرجاء؛ والنور والبهجة التي تميز الصبح 
الجميل» ليعكس بها التوتر والقلق والحيرة الِي ملآت عليه حياته. 
كما اقترنت كل من الغرية والأحزان بالليل الذي جعله الشّاعر الدلال رمرًا 
وعنوانًا لما في قوله: 


(1)- وأبحر الحب» محمد المهدي, ص [7. 
(2)- البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى عمرء ص 69. 
همد د ب __ __ سس 304 الل بت 


بيهم امحمبكل الغو ُ 
بجتسا التتتهي ‏ اللمابحبحتي ا 
فهو يتوجع من طول هذه الأحزان التي لا تنتهي» فيحاول أن يقوم بدور 
الباحث عن الأمل بين مآسى الحياة» ولحكن دون جدوى» كما يجمع بينه وبين 
اليل والآلام في قوله: 
أناواللي ل وآلامي ونفسي لم أجذْ في الناس من يَوْحَمْ بؤسي "ا 
فيؤكد حضوره مع اليل في قوله (أنا ونفسي) أي لا مناص لنا عن العذاب» 
ويصور الليل إفسانًا له ملامح مميزة تتجسّد فيه سمات الحزن والبؤفس. 
الفجر والصبح 
وبلغة التضاد التي يتقنها الشّاعر الرُوماسي يأتي برمز الفجر ليرسم لنا 
صورة مناقضة لليل تمامّاء فهو يرمز لديه إلى الإشراق والأمل والحياة والجدة 
والحرية» فيرى فيه الشَّاعر أبو حميدة الأمل الذي يأتي بعد الظلام؛ والحزن 
فيملاً جوانحه لهفة وحبّاه إذ يقول: 
1 2 كت 
هلف 2 محصباراع لينف ة ©6 
ويرسم السوسي به صورة مشرقة مليئة بالغبطة والتفاؤؤل عندما يقول: 
ويضحَكٌ الوردٌ لمَاأنَ نمرَّبِه فوقٌ الغصون - صباحًا -- كن يحئِينًا”) 


(1)- تقاسيم على وتر الغربة» الدلال ص41. 
(2)- م.ن» ص55. 

(3)- يبتغيك الفؤاد قريبة» أبو حميدة» ص58. 
(4)- نوافذ» حسن السوسيء ص31. 


تت ااا 2500000[ 725959899999996 


ويوافقه بعيوفي جعله رمرًا للجمال» والضياء عندما يقول: 
وتنظِ_ؤُ وجة الصباح الصمبو 4 ديل حيصي وزاة التمحات 1 
وجعله الشلطاي رمرًا للتفاؤل والبهجة بالحياة والإقبال عليها إذ يقول: 
لكي نَطْهِ ع الآنّ ققاالسنية 
فوق جبين الحي ةالماليية 
بالبهم نيحد الفس -تمدَة 
من عَبَقٍ الطلينٍ والغشب والفْل 
فاص ب بغ ب سيف © 
وصيره المزداوي© رمرًا للجمال وعاطر الروائخ وذلك عندما تجعل .لحبييقه 
عطر الصباح الرائق الشفاف في قوله: 
لعطرك ٠‏ 


ولأنفايك 
مذاقٌ السك © 

وتحوّل الشّاعرة فتحية الفجر إلى رمز للحياة والأمل في قوها: 
دع يذدالأصملٍ تهْرُ رباخ الاشتياق 
طيران عُشَّئًا فسي زمن التيهٍ حينا 
ثم التقينا كالفجر يلتقي نبضٌ الحياة0) 


(1)- أول الغيث قصيدة» محمد بعيوء 118 

(2)- عاشق من سدومء محمد الشلطامي؛ ص 22. 

(*) أبو القاسم المزداوي: ولد بمزدة عام 1956م: حفظ بها القرآن ثم التحق بالمدارس النظامية» نشر نتاجه 
الأدبي في العديد من الصحف المحلية والعربية له هذا الديوان (معجم الأدباء» مليطان» ج1» ص389). 

(3)- الهمس بنية الجهرء المزداوي» (ط1ء 2003م: مجلة المؤتمر)» ص53. 
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فالفجر يأتي بالفرحة والأمل على الرغم نما حوله فن ظلمة وضباب» ولهذا 
رأته الشّاعرة نبع الحياةونيضى اوزدتها: 
ويراه على صدقي رمرًا للأمل. المفقود والرجاء المستطاب» لهذا يترقبه 
في ذلك الفضاء البعيد المدى من نفسهء ويبحث عنه في آفاق الدنيا 
الفسيحة ويتساءل قائلاً: ظ 
طلع الفجرُء ولكن أينَ من قلبي الصباخ؟ 6 
أي أين إشراقة الحياة وتفتح الأمل» وبريق السعادة مني 
الشمسس 
كثيرًا ما يستخدم الشَّاعر الرُومانسيَ الشّمس كموازٍ رمزي للحرية 
والشمولية والمحبة» لذلك يحبها الشّاعر ويصفها بصفات تسقط هذا التعظيم 
عليهاء فالشمس تأت رمرًا للحنو والدفء والمحبة في قول الشَّاعر جمعة 
الفاخري: ظ 
عذت نداءًالحهبٌ في نظراتيا 
هوثْيلةٌالفسس المي ة للثتى © 
فالشّمس جاءت موازيا رمزيًا للحب والحياة لذلك ند استخدام الشّاعر 
للأسماء التي تحمل هذا المعنى من (عذب نداء الحب» قبلة» المحبة» الدنى) 
ليثري رمزه الشعري الذي رآه صنوًا للحرية والحياة والمحبة. 


(1)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدو» ص 9. 
(2)- لي 7 0 علي 7 عبدالقادرء ص 48. 
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وقد تأت الشّمس في صورة شعريّة لتعطي صفة الشمولية والإحاطة 
والسطوع والإدراك والحقيقة كقول فتحية حمدو: 
وتلاحِقكَ الشّمس كبوصاةٍ أنت اتجامها الأبديّ 
وتتكشِف أمام عينقِك امتداداتٌ لا تنتهي'" 
ويلاحظ هنا فعل (تلاحق) لهذه الشّمس ووصفها (بالبوصلة) لتعطي الرّمز 
صفة الإصرار والمداومة والسرمدية والقوة» وتؤكد هذه السرمدية بقوطا 
(الأبدي) لتكشف عن عالم لا متناو من المتناقضات» وكأنها عين الحقيقة التي 
توضح للإذسان بنورها الساطع المتوهج طرق حياته المتداخلة عله يعرج لواحد 
منهاء ويلج أحد أبوابهاء ويرتمي في أحضان الحياة الواسعة. 
وقد يعطينا آخر معنى الانطلاق والاقساع والاحتواء واللانهاية 
واللا محدودية كقول السيّد: 
نايا زهرة الأيام م وج في داف 
وهو ش مش ساطعٌ ملءً المشارق 
وأناأحيا محية دو ححا 0 


فقد كان حبه عظيمًا كبيرًا ملاً مشارق الأرض» وذلك عندما جعل الشمس 
رمرًا لذاك الحب الذي شغل عليه كل اتجاهاته» فأينما ولى وجهه وجد ذاك الحب 
فاقاد أمنامة: فينتهل منه ما استطاع لحياة سعيدة. 


(1)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدو» ص50. 
(2)- علميني كيف أكتب» سيد قذاف الدم» ص 45. 
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الصحراء 
وغالبا ما اتخذها الشّاعر الرُوماسيَ رمرًا للظلام والمجاهل والحزن والكآابة 
والهموم والوحشة» وفي ذلك يقول الرقيعي: 


لاشيء إلا الذكرياتُ الباكياثُ لحاليا 
ارتاد بيدء الهمموم مجرجرًا أغلاليا 0 
فباختيار الشّاعر للكلمات (الباكيات» أنين» الدمؤع؛ الطافحات» دائياء 
هموم» مجرجرّاء أغلاليا)» قد أعطت جوًا مشحوئًا من الكابة والحزن لون صورة 
الشّاعر بلون قاتم كثيب» وعرّز هذا الشّعور الحزين جعله الحموم بيداء واسعة 
يرتادها باستمرار يجتر فيها آلامه. 
وحوطا خالد زغبيّة رمرًا للقهر والموت والنهاية في قوله: 
تسل ورك ل ذكرياتثٌ 
وقدانط فأًالش وق الققديم 
وجزرالخ”ئم صصارثتث ررمادا 
ضتحراء تقو: سهن ات" الرغيتاث © 
فكانت صورة الصّحراء هنا خاتمة لآماله وأحلامه وذكرياته الجميلة» إذ 
انتهت ولم يبق منها سوى الركام في قوله: (انطفأء رمادًا) فهذه الصضّحراء القاتلة 
التى اجتاحت عمره وطعنت زهرة شبابه فقضت عل لذة الرغبات التى كانت 


(1)- الحنين الظامي؛ علي الرقيعي»؛ ص65. 

(*) هسهسة: تسلل الماء وصوت حركة الحلي وكل ماله صوت خفي» (القاموس المحيطء مادة: "هسه'). 
(2)- السور الكبير» خالد زغبيّة» ص19. 
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تحبي في روحه الشباب والأمل والتطلع للحب ومغامراته العذبة» فلم تبق له إلا 
ذكريات انطفأت جذوتها وذهبت برمادها رياح الأيام. 
والضّحراء تأي أحيانًا رمرًا للاشتعال والدفء العاطفى كقول محمد المهدي: 


0 3 7 عيذ اك 


فلي ص دري 
لصحاري الشرقٍ المُلتهباتٍ 7 ظ 
وقد تكون عند الشّاعر نفسه رمرًا للنفس اليائسة البائسة الخاوية من 
|٠ 95‏ ال 3 ]للد 2 ٠‏ الا 77 
مباهج الحب وجمال الحياة» وهذا نابع من تقلب الذات الرومانسية» وتقلب 
عاطفتها اتجاه الأشياء"© إذ يقول: 
على مواسمي غيمة 
فأخضل ,و قفري 
وارزتوتُ صبحكدراتي 
وسقيت حرف الحبٌّ 
لاحت م ين لوفكم 


(1)- أحبك مرة أخرى» محمد المهدي» ص 33. 
(2)- الاتجاه الوجداني» عبد القادر القط ص 206. . 
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. فباستعماله للكلمات (قفري» صحرائي» الرمضاء) التي اتخذها رمورًا لحالته 
النفسية اليائسة إلني أدخل عليها الحبيب الاخضرار والبهجة والدماء في قوله 
شعي ااوسسدين) قعصي دافم احا بطري 
الطير 

حملت صورة الظائر دلالات متعدّدة لدى شعراء الدُومافسيّة» وذلك بحسب 
سياقها في القصيدة نستطيع فهم دلالة صورته الرمزية» إذ يأتي أحيانًا موازيًا 


للغربة والرهبة والخوف كقول الشاعر عبدالرحمن: 
في حيرتي أطياكٌ خحوف سود تحومٌ على قوانبا ” 


فرمز للحيرة والخوف بالأطيار وزاد من قتامة المشهد استعماله للصفة (سود) 
والفعل (تحوم) فهذه الحركة الدائرية التي أوحى بها فعل تحوم أعطت صورة 
انفسية الشّاعر المحبوسة في دائرة القلق والخوف. 

وقد يستخدمه الشّاعر موازيا رمزيًا للقوة والإرادة الصلبة كقول الشلطاتي: 

1 طائرًا كنت في زمن المستحيلاث 6 


ويوافقه الرقيعي عندما جعل الظائر رمرًا للقوة والإصرار في قوله: 
فالطيرُ رغم :مكائدٍ الصيد بطر به الخئا©) 


(1)- وأبحر الحب» محمد المهدي. ص16. 2 
(2)- أسرار» عبد الرحمن شلقم» ص30. 2 
(3- عاشق من سدوم)» محمد الشلطامي» ص16 ضقٍ 
(4)- الحنين الظامي؛ علي الرقبعي» ص 113. 5 


ويأق أحيانًا رمرًا للفرح والبهجة كقول الشَّاعر بعيو: 


وقاالت: أت تَسمَعُ ش ولو الطيور على ككل ُ غضنٍ ان 
فباستعماله للكلمات (شدوو بجي» نضر) زادت من قيمة الرّمز المعنوية حيث 
أقامت له معاني من البهجة والسرور. 


وقد يحوله الشّاعر إلى رمز للحرية والانطلاق والتحرر من كل قيد كقول 
السنوسي مخاطبًا الظائر الطليق الذي اختار الفضاء الرحب على سكون الوكر 


وهدوثه:. 
أيها الطّائر الذي هج رّالوكرَ وآوق إلمى الفضناء الرخن نت 
سابحًا في مسارب النور يجت اح ظلامفا ينصبٌ دون رقهيب © 


كما كان لفصول السنة ومواسمها نصيب في الصّورة الرمزية لدى شعراء 
الرُومانسيّة» وأهم هذه الفصول كان الرّبيع والخريف» وإن لم يغضوا الطرف عن 
التصلية اللخرين: 

الربيع: ويكاد يتفق الشّعراء في جعل الرّبيع موازيًا رمزيًا للخصب والنماءء 
ودليلاآً على الجمال وفتنة الحياة» وتذكيرًا لمرابع الموى» كما جاء في قول المهدي: 


وخطرت في غنري 
ريمع مصهوىة 


(1)- أول الغيث قصيدة» محمد بعيو» ص117. 

(2)- آمال علي سماء القصيدء السنوسي» ص 103. 

(3)- وأبحر الحب» محمد المهدي؛ ص7. 
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لذا فالشّعراء يحلمون به ويتمنونه كي يحيل العذاب في حياتهم إلى سعادة 
ويهب الدفء للياليهم الباردة والحياة لقلوبهم الحامدة» كقول خالد زغبيّة: 
ورف ألحانٍ الرياح ء ثيورٌفي 
اللتعحت حون ال تيون 
وأنا وأوراقي النضيرةٌ في ليالي 
االسكئلحج2 نحئع بالربيغ 
بفيصيو من الأوههام م ذْقَةَ وداز 
ذوجوند ذش آلاف ال#سججطحةة 00 


واستعمله جمعة الفاخري رمرًا للجمال والشباب والنضارة والفتنة في قوله 
على لسان حبيبته: 
ثغري ينسم ملل ربيع حازز تقض ِف منْهةالزهرا... 0 
الخريف 
وقد كانت للخريف دلالة رمزية مختلفة تماما عن الربيع؛ إذ جعلوه موازيا 
رمزيًا للموت والذبول والجمود والشيخوخة» وذلك كما جاء في قول ردينة: 
وآنتجا اتستائط المفكنا كتورق الفريسيت 
وأعوةٌ أنا وجُزحي يكسوةُ النزيف 
تاركة ورائي شبابي ... أيامَ الخريف © 
فالخريف جاء مرتبظًا بصور ملئت تعاسة وألمّه واقترنت بألفاظ مثل 
(تساقط» ألماء جرىء النزيف» تاركة» ورائي) فكل مفردة كانت تحفي لوحدها 


(1)- أغنية الميلادء خالد زغبيّة»ء ص86. 
(2)- اعترافات شرقي معاصرء جمعة الفاخري» ص 33. 
(3)- خطوات أنثى؛ رديئة الفيلالي» ص 29. 


أن تضفي على النفس الكثير من الأسى والكآبة فما بالك بها يجتمعة» وكذا هي 
أيام الشّاعرة ذابلة شاحبة ذاوية كأوراق الخريف المتألمة على فقدها للحياة 
ونهاية شبابها المخضر اليافع. 
ويأتي بمعنى الضياع والحيرة كمثل ما جاء في صورة الشلطاي هذه: 
تنما :ميسن أننجا؟ يحالق سيك 
أكتحبيينناة يتتعنني الشريسييفن؟ 
أناقدولِذتُ علبي الرصيف () 
فالمداهمة تأي قوية مجتاحة مباغتة مطبقة على كل شيء, لذا أسندها إلى 
الخريف الذي جعله رمرًا لعلك الحيرة التى أورثته الضياع والإحساس بالغرية 
القاتلة» حق شسى إفسانيته وأنحكر سين وجوده» إذ لم يرقيمة لحياقة ولا لذاته. 
وقد رسمه محمد عياد رمرًا لذاته المتداعية المنهارة التى رآها تهوي إلى وادٍ 
0 ارد اخ خري ٍ لما و 
لدواخل وي المختزنة بالاشتهاء 
#كحابحه !مجر مجرت 
العيسسكئ الححوانق السعصضيل 
الذي فض اؤؤةؤٌ الأأخخك رس ... 
5 د !| 5 | © 
52050 رمز الوحدة والجمود والقلق كقول فتحية حمدو: 
تت ال الت القلنلكقٌ 
(1)- يوميات تجربة شخصية» محمد الشلطامي» ص 29. 


(2)- رسم بلون الاشتها محمد عياد» ص89. 
"لل الا ا 707 الل ل لكك 


واعي ولي لمرو و شين 00 


ويأقي الضَّيف رمرًا للنضج والانشراح والسلام» وربما يرجع. ذلك إلى طول 
نهاره» وإشراق شمسه وجمال لياليه وعليل ذسماته» وبخاصّة في بلاد ساحلية 

والتعحح حورل السشتححت تون 

بمار كس سيران الترفة م بو سيت 

وحين انلق العصرف القاني 

دَّدَ ال؟ وه 
كما اعتمد الشّاعر الليبى على توظيف الإيحاءات اللونية في رسم صوره 
0 0 0 0 النفسية 0 ا وقد 0 


فمنهم من نظر إليه نظرة المساواة مع العناصر الفنَّيّة الأخرى» ومنهم من 
فضله عليهاء ومنهم من جعله مفسرًا لأركان صورته وبث الرّمز فيها©. 

وإن اختلف الشّعراء في قدرتهم على توظيف هذا الرّمز إلا أنهم اتفقوا على 
قيمته الفنّيّة لرسم لوحاتهم الشعريّة» فهذا الفرّاني يتلذذ بالرسم والتلوين في 
قوله: 


هذا أنا 


(1)- تعاويذ دافئة» فتحية حمدو» ص61. ش 

(2)- بصيص حلق» خالد درويش» ص 25. 

(3)- ينظر الصَورة الشّعرية والرمز اللوني» يوسف حسن نوفل (لاطء للات» دار المعارف» القاهرة)» ص34. 
بح ربيب بيب 77777 2 4 كج7بتات ل ا 


ويمامتي العذراءً نرس لذَّة اللّون 9) 
ولوّن الشّاعر عبدال رمن طيف حبه بألوان المرآة فقال: 


بدايتي أنتِ 


سف كلسول مرايه سي 
لقصو عفحتى وختعبية الشحح و 
فهنا يلزم الشّاعر نفسه الصدق مع حبيبته» فلا كذب ولا زخرفة إذ المرآة 
تعطي للألوان حقيقتها دون زيف أو تزوير» ويزيد هذه الألوان جلاء وصفاء 
عندما يطفو بها على وجه السماء حيث السمو والعلو والرفعة. 
وجعله حسن السوسي رمرًا لحبيباته» فرسم لنا لوحة مزركشة مزدحمة 
بالألوان» كازدحام الحسنوات بقلبه عندما قال: 


ني جعلتُ لكل واحدةٍ به 
فهناك صاحبةٌ الوشاح الأحمر 
وهناك مَنُْ فقَنَثُ بطرف أزرق 
ومليبحة سحَرَتُ بوج هو أسمر 
دنيا من الغيدٍالحسان تز تيت 


رمرًايذكّرني إذا له أذْكُر 
وهناكَ صاحبةٌ الشريطٍ الأخضر 
وضفيرتين من الحرير الأصفرٍ 
حلو وقد أسَرَتُ بطرفٍ أحورٍ 
في خاطري وتلاحمث في أشطري 6 


فالأولى جعلها رمرًا للفتنة والشهوة والحب بلونها الأحمر» وكانت صاحبة 
الشريط الأخضر تضج بالحياة والصحة» وجعل في الفالغة معنى الدوء والدعة 
والامتداد الذي حمله لون عينيها الأزرق» ومع أن اللّون الأصفر يعطي دلالة 
نفسية كثيبة إلا أن الشّاعر أعطاه معنى الرقي والفخامة والجمال عندما أضافه 


(1)- فضاءات اليمامة العذراء الفزَّانِي؛ ص 33. 
(2)- أسرار» عبد الرحمن شلقم» ص59. 
(3)- نوافذ» حسن السوسي» ص59.. : 


01716 الل -- لل ميت 


إلى الحريرء وخص الأخيرة بالجمال والفتنة عندما أظهر جمال الألوان في قوله 
(حوراء)؛ وذلك في تمثيل المتناقضات وبيان ازدواجية الألوان ما بين الأبيض 
والأسودء حيث يشتد جلاء الأول في الأخير فيزداد برورًا وروعة على بشرة سمراء 
صقيلة» وضجت الألوان في لوحة جيلاني طريبشان حيث قال: 


مدي اللو أبتسلمي 
ضجكث من حولي الألوانْ 
ظطس اج الأزرقٌ فاوقتغ 
والأحمن ورديٌ 

ميات ال 1 الأزرق 
مقى لبسَثت سلةٌ الأقمار السبعة 
تود أزرقٌ 
حي 1 اللاعيتيحصبور ةن 
وهاججّايهي ش للفجسر القادم 0 


وقد يرد اللّون الأزرق هنا ليدل على الخيال والحلم والنقاء حيث اتخذه 
لصفاء ملابس حبيبته» فأحب فيها هذا الصفاء» وذسب إليها لون الورود ليضفي 
عليها إشراقه الأمل» وزادته لفظة (وهّاج) قوة وسطوًاء وبذلك قدم الشّاعر 
الرُوماسيّ للمرأة باقة من الألوان جعلت منها أهم مكونات الصّورة. 

كما حاز اللّون الأخضر اهتمام الشّعراء الرُومافسيّين» وربما يرجع ذلك 
. لتطلع الشّعراء وحلمهم بواقع مذيء بالنماء والتجديد والخصوية والعطاء 
والحيوية والتفاؤل التي يرمز لها اللّون الأخضر. 


(1)- رؤيا في ممر عام 1974م؛ جيلاني طريبشان»ء ص17. 
7 ا ا ا ا 13 7 


فهذا الرَبيعي يجعل اللّون الأخضر رمرًا للحياة والأمل عندما لون به قلبه 
المحب المعطاء بفضل لمسات الحنان التى وهبتها له حبيبته في قوله: 
ا شد كد كد 
امعد اي معو اتيك ارتو" 
وكذا جعله السوسي رمرًا للأمل والازدهار في قوله: 
والآن زر من آمالننا تل من كان ياه واخفبوث حوفي © 
بينما جعله على حامد رمرًا ذا النماء والانطلاق في الحياة بكل آماها 
وجمالها عندما شبه به حب حبيبته والحياة التي وهبتها له فصيرها دوحة خضراء 
نامية إذ يقول: ا 
واتححضية الذوه حجصة العم ترا 
ا 5 7 
وأراد خالد درويش أن يعطي حبيبته دلالة الحيوية والقدرة على بعث الأمل 
والتفاؤل والجدّة فجعلها سر اخضرار الحقل فاستعان بالرمز اللوني ليوضح 
فكرته الرائعة إذ قال: : 0 
| | كل 7 لل اك 2 د 
شيحدل هلذالشق ل ول 
فوع حت حت الث ب شحج 
١!‏ كته ل للكت د الك رن 


(1)- ذلك المتكيء على كتف الوادي» محمد الربيعي» ص 20. 
(2)- نوافذ» السوسي» ص 33. 
(3- أوراد علي حامدك» ص19. 


مه4هلللدكعت ا ا ملسلل سيد 408 ل ا __ سس | 


وتمئى الشلطاي -لوطنه:. النماء . والازدهار فجعل اللّون الأخضر رمرًا 
لذلك في قوله: 
١‏ كش . | 
أن أراكِ نجمة يسْبَحُ في قنديلكِ الأخضر حبٌ 
زموال سيل مف ببسي 00 
فجعل القناديل ذات اللون الأخضر تضيء حبًا وال زاهية مشرقة متمثلة 
في المواويل العذبة.' 
كما رآه محمد المهدي موازيًا رمزيًا للفزح والرقة والنبض والحياة فأسنده 
لموسم أحلامه الخصب الذي أقى به الحبيب عندما قال: 
ملذاو نن ح لك لا ذك:؟ 


وتملي 


ياموس عأحلامي الأخضز 
وهواك .. ظ 
يعيسٌ بأعماقي 
كالض بقلبي . 

.. بل أكقز ا 


د أذ يلة الحرف باللون الأخضر ليعطيه مدرلا | د 
والاستمرآرية والتفاؤل إذ يقول: 
احج اتضئ|] لاتحي بسحاظا 
بكلّ اللغاث 
أَحِيِكِ ... والحرف أخضر © 


(1)- بصيص حلقء» خالد درويش» ص 24. 

(2)- تذاكر للجحيمء الشلطامي» ص42. 

(3)- هو الحب؛ محمد المهدي» ص64. 

و0 صلل اا لسلس لللة#» 


ا ا 
الكراهية والليل كقول الشلطاي: 


كنت أجش 

براحةٍ كفي الشقوقٌ التي حُلَمَتْها رياح الكراهية 
)2 

السوذ 


أو قول عبد المجيد البشتي يصور مأساة حياته التي قضاها في ألم وحزن رمز 
له باللون الأسود» منتظرًا السعادة والفرح في قوله: 
طالما نحلم أن يجلي سوا اللي قنديلٌ وضي:© 
ويستعمل عبد الفتاح البشتى لفظ الفضة في معناه الرمزي الذي يعني التردد 
وفقدان الحقة في النفس بقوله: 
قبححي فلبمحررارة لاسببتحدي 
التحجيي: أتلي ازنتههيتث 
وفي قل ررة نفس 
١‏ أيسش يلف باضه" 
الشّاعر عبد الرحمن إذ جعل إنصات حبيبته له في زمن اليأس والتيه والأخذ 


(1)- يبتغيك الفؤاد قريبة» أبو حميدة) ص8 1. 

(2)- عاشق من سدوم؛ محمد الشلطامي» ص17 

(3)- زغاريد في علبة صفيح» عبدالمجيد البشتي» ص 1 1 
(4)- الصورة الشّعرية والرمز اللوني» يوسف نوفل» ص22. 
(6)- الصورة الشّعرية والرمز اللوني» يوسف نوفل» ص22. 


جه ظ7+79بي7_ 1 :77عجح<<<<تتتتن 


بيده وإنقاذه من متاهات الغربة والضياع النفسى سمة من مات المكتاءة 
اذ شمو أرؤائعهم .عن :صغائن الآمونإضافة. إن افينة الذهه. المادية 
والمعنوية في عقل الإذسان إذ يقول: 


فج و متحي التحسلفا. ‏ بترن بسبياسحيا 
ويأسمسي يحض ننٌُ السببا فهاتً تك ال ذهيا 9) 


وهكذا كان توظيف الشَّاعر الليي للرّمز باختلافه محاولاً تصوير أفكاره 
وأحاسيسه من خلال ما ذسجه من صور فنية رمزية استعان فيها بعناصم 
الطبيعة والألوان فامتزنجت فيها العاطفة وما اختزله الوجدان من إيحاءات 
استغلها الشّاعر الرُومانسيَ ليهمس بها في وجداننا ويلامس بها مشاعرنا. 


اواو ماكز اليه 


(1)- أسرار عبدالرحمن شلقم» ص 29. 
#٠ 41‏ ل _ _ _ لبه 


كككككككككاكةكثثلة اتا ص0 الربرأأوكي 


, 5: 


تسيب ل 0007777 وي 31 ايبجببببب ليختت ون 


ب بو تل 37و ١‏ اووتحبب7 ور رزب 77272 اج 


البنية الايقاعية 


أهتمّ شعراء الرُومانسيّة بموسيقى أشعارهم» فهي بمثابة الروح الشّغافة التي 
تنبثق من خلال نصوصهم الشعريّة» فحاولوا خلق إيقاعات موسيقية تستطيع 
أن تستوعب عواطفهم وأفكارهم الذاتية» حيث كانت المنطلق لأغلب أشكال 
قصائدهم التي تنوعت بين ما نهلته من نهر التراث العربي» ومن الجديد المتمثل 
في التيارات القجديدية الوافدة من المشرق العربي ومغربه والتي ربطت الشّاعر 
الليي بشكل مباشر مع الإبداعات الفكرية التي هيأت المناخ المناسب إلى ذشوء 
القصيدة الرُومانسيّة في ليبيا. 

غلية:فإننا سدئزس ذه القصيذة مق بكلال كلاثة خاور أناسية كان :لا 
الأثر الكبير في تحكوين موسيتى الشعر الرُوماسي اللبي وهي: 
موسيقى الأوزان ظ 

من خلال تتبعنا للقصائد الرُومانسيّة في ليبيا يتبين لنا أن شعراءها قد 
حافظوا على الموسيقى والإيقاع كل بحسب قدرته واتجاههه فهناك من حافظ على 
أوزان الخليل بل أنه لم يسع إلى مخالفتها في معظم نتاجه الشعري» ويأتي على 
رأس هؤلاء القليسي والسوسي والسنوسي بينما مزج آخرون بين الا تجاهين 
القديم والحديث» ومنهم على سبيل المثال الفرّاني والرقيعي وأحمد عمران بن 
415 


سليم؛ في حين تمثل بعض الشعراء الجُومانسيّة قلا وقاليًا فابتعدوا عن الأوزان 
الخليلية واجتهدوا في المزج بين أوزان متعددة تحكمها الإيقاع والقافية أكثر ما 
يحكمها الوزن ومنهم عبد الفتاح البشتي». خيرية حمدى محمد المهدي» وفيما 
يل وقفة عند الا تجاهات الخلاثة. 
1[ - الالجاه اللقليدي 0 

ب ايد القليسي ورفاقه هذا الاتجاه أصدق تمثيل؛ وهذا يدل على أنهم 
غير مقتنعين بالقيارات الحديثة التي تتخلى بالكامل عن الموروث الأدبيء وإن 
تجاوزوا في بعض الأحيان البحور الشعريّة الموروثة» فإنهم لم 00 
القفعيلة ولا عن القافية ويقوا ملتزمين بهاء ومن ذلك قول الدليسي من 
ا 


وردذتٍ للمزج الجديب ربيعة لماطلغتٍ معالمساهء البارد0) 
:وقول خسن السؤدي من الببحر [ البسيط ]: ا 

بجا ا فنة "ولآدة' ' تيقاوغطرسة : علد هدرت حو مدرو ردنا 

وهل أعدت مكاتيبايُحئَلّها 2 أنّى خَطزتٍ لهالطير الميامينا © 
ويعول :راهة الزمير من [خجزوه الوافر]: 1 

أغفار غلك من قربني ولهفةولسمق صت 

وقتزخغع صسددري الأفوا انا لشحيت فهعي النَجَدَزق© 


(1)- ديوان خليفة التليسي» ص54. 

(2)- نوافذ» السوسي» ص 33. 

(3)- همس الشفاه؛ السنوسي» ص 45. 

وح 77777ب 1167 ايج 72272 7ل 


2- بين الثقليد والجديد 

وهو الذي مزج فيه الشعراء بين الاتجاه الققليدي المحافظ على الأوزان 
الخليلية من جانب» وحاولوا تطويره إلى نظام التفعيلة أو الإيقاع الصوق من 
جانب آخر ومن ذلك قول الفرَّافني من [مجزوء الرمل]. 


صطسلوات تتلاشئى في س كو الأمسبااتٍ 
كان تلتحتو كتكتدل و"مثئن 6 صفحات من أناجيل الحياة كك 


بينما يتسسك بنظام القفعيلة غير أنه يزيد عليها أو ينقص منها غير ملتزم 
بعدد تفعيلات الخليل ومن ذلك قوله من بحر [الرمل]: 
يَرْفْرُ الإعصارٌُ وهْنَاء يتحدّى كل صمتٍ وسكونٌ 
تسكبُ الظلماءًٌ فى رؤعى 7 أغاريدَ الشجونُ 
0 ا ل 
قيندي اير السسنين © 
فقد تضئّن البيت الأول خمس تفعيلات» في حين اقبصر على أربع فقط في 
البيت الغاني» بينما لم يتعد البيت الغالث التفعيلات الغلاثء وكان الرابع من 
تفعيلتين فقطء في حين يتخلّص من الوزن العروضي ويتضرّف في التفعيلة في 
قوله: م 
يا واهبَ الحياة للعبادٍ والنباتٍ والشتمؤش"' - 


(*) وهن: الموهن آخر الليل» (اللسان مادة: "وهن'). 

(1)- الأعمال الكاملة» قصائد مهاجرة» علي الفرّاني» ص339. 

(*) روعي: الرُوع: القلبء الرؤع: الإعجاب والخوفء. (اللسان مادة: "روع"). 

(2)- الأعمال الكاملة» الموت فوق المئذنة» علي الفرّانيء ص291. 

لسشدش ‏ 417 اللل## ‏ سسب مة» 


١‏ > الك ١‏ "اكد اكه 
من أج ل أن أه د ذلك الجدان 
ف , تحط 7 
طف وتتي ته وَدثْ 
فقد حاول الشّاعر المحافظة على القفعيلة إلى قدر كبير غير أنه يخرج عنها 
أحياناء ففى البيت الأول كان عدد التفعيلات خمسًا على وزن [مستفعلن] غير 
أن المّاعر لم يتمحكن من المحافظة عل التفعيلات عل نسق واحد فكانت 
التفعيلة الأخيرة من متحركين وساكنين. 
وفي البيت الكّاني اقتصر عدد التفعيلات على ثلاث كانت الغالفة منها أيضًا 
مختزلة لم تتعد متحركين وساكنين» ولم يتبين أن الشّاعر قد قصد إلى ذلك» لأن 
التفعيلات في البيت التالي لم تنته بالنهاية نفسهاء حيث تكوّن البيت من 
أربع تفعيلات لحقها كثير من التصرف بحيث لا يمحكن تصنيف التفعيلة 
الأخيرة على أيّ من بحور الخليل. وقد اتّبع النهج نفسه أحمد عمران بن سليم 
الذي صاغ شعره على الأوزان القديمة كما حاول تطوير هذه الأوزان في أشعار 
أخرى» فمن التمط الأول قوله من [الكامل]: 
ماللزهور تميش في أغصانها فتنالها عينُ الحسود عِيانا 
حجينكِ عينُ الود عن مُقَلٍ الفَدَى وحَبَالك مهن سودايهِ أكنان ]© 
وفي إطار محاولته لتجديد الأوزان والتصرف فيها تأتي بعض قصائده التي 
منها: 


(1)- م.نء ص 362. ' 
018 الل ل للللللما _ سمت 


الحسرن تنوف التهيوق 
الليِلْء النجن؛ الظهرء الكل علانية 
يكضيون المنتة يكتنتون الأشبجلةة تيخرق 
والليي ل س ديم مُغتقلز”) 
ففى حين حاول الشّاعر المحافظة عل التفعيلة في البيت الأول والعاني غير 
أنه لم يوفق في ذلك فكانت تفعيلاته في البيت الأول [مستفعلن» فاعلن» فعل] 
كانت في البيت القافي خمس تفعيلات مختلفة الأوزان» هي على العوالي: 
[مستفعلن» فاعل» مستفعل» مستفعل» فعلن] وباستقراء باق القصيدة 
لاحل أن الشّاعر قد مزج بين أكثر تفعيلات البحور الخليلية حتى ليبدو 
للمتأمل أن الشّاعر لا ضابط يحكمه في ذلك» وكأن الشّاعر يريد أن يوصل لنا 
رسالة مفادها أن الأوزان الخليلية لم تكن لتستوعب نظمه وأفكاره الغزيرة 
المتدفقة» وقد وقفت قيودًا دون انطلاقه في التعبير عن تلك الأفكار. 
3- الجانب المحدث 
وفيه يتم التخلص من الأوزان العروضيّة بصفة شبه كاملة ما يدفع الباحث 
إلى اختلاق تفعيلات قريبة من التفعيلات المأثورة» ولكنها في كل الأحوال غير 
منتظمة» ومن ذلك قول عبد الفتاح البشتي: 
بللرائن ه اذا افغف رغ 
م شٍ ٌٍُ د إلا ث0 


(1)- م.نء ص107. 
للبت و ٠‏ 19 اسيم يبب _ببب70 0 و 


فلو تأملنا أوزان هذه الشطرات الأربع لوجدنا أنها أقرب إلى مقاطع صوتية 
أكثر من قربها إلى التفعيلات العروضية المعروفة» ومع ذلك فيمحكن أن نتكلف 
أوزنًا لماء ففي الشطرة الأولى ثلاث تفعيلات [فعول» فعولن» فعول]» وفي الغانية: 
[فعول» فعولن» فعولن]» وفي الخالفة: [فعولن» فعولان] وفي الرابعة: [فعلن» 
فعولن» فعولن]. ٠‏ 

ويمبكن أن نستنتج من ذلك أن شعراء هذا الجانب لم يتمكنوا من الخروج 
من التفعيلات العروضية وبقيت حاولاتهم واجتهاداتهم في اطار هذه 
التفعيلات» ما عدا أوا لعك الذين اعتمدوا نظام تقطيع الكلمة الواحدة أو الجملة 
الواحدة كقول فرح أبو شينة. 


إلى أحلامنا 


00 ماو 


نسافز كثيراً © 


(1)- هوة الورد» عبد الفتاح البشتي» ص10. 
ش 0 ع - ل ملل لطم 


)0 تملا الكونَ أنفاش الشهرة‎ ٠ 
ومن التمط الكّاني قول أبو شينة:‎ 
لماذا‎ 


أمره ؟ © 


: فهل آنَ يا قلبُ أن تستفيق 


تدر 


(1)- تلويحة للفراغ» المسمارى» ص21. 
(2)- نزاهة السم» فرج أبو شينة» ص121. 


4081 لساب لل الشف ممت 


سراث”") 

ومن خلال استعراضنا الأوزان التي استخدمها الشعراء الرُومانْسيّون في 
ليبيا تبين لنا أن طائفة منهم كانت تحاول إتباع التيارات الرُومانسيّة الواردة من 
دون أن يكونوا على استعداد لاستيعابها بشكل مرضء وربما هذا ما كان وراء 
التذيذب في محاولتهم للملاءمة بين الأوزان التقليدية والدعوى إلى التجديد: 
في حين أن من نَهَجْ نهج الخليل قد نجح في تصوير أفكاره ومشاعره؛ ولم تقف 
الأوزان الخليلية عائقًا أمام ما أراد توصيله للمتلقي» وربما هذا يرجع إلى 
تكوين الشّاعر الشقافي ومخزونه التراثي من جانب آخر. 
ثانيا: موسيقى القوافي 

اهتمٌ شعراء الرُومافسيّة بالقافية وعدّها "جزءًا مهما من الموسيقى الشعريّة 
في بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع بمثل هذا التردد 
الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة وبعد عدد معين من مقاطع ذات 
نظام خاص يسمى الوزن”"”. 

بذلك كان من الطبيعي أن نرى ذلك القدفق الموسيقى الذي كهيا قصائدهم 
رونا إيقاعيّا خاصًا انسجم في غالب الأحيان مع الجو النفسي المسيطر على 
ذات الشّاعر ومن خلال تتبعنا هذه القوافي وجدنا أن شعراء الرّوماذسيّة قد 
راوحوا بين حدين قصيين في أنواع القوافي وهما: 
(1)- ذلك المتكيء على كتف الوادي» محمد الربيعي» ص115. 


تيلمو طشسطتت تبسح يي 


[ - التمط اللقليدي 
من نافلة القول إن الأوزان التقليدية التى صاغ عليها الشعراء 
الرُومانسيّون الليبيون أشعارهم قد حافظت على قافية واحدة كما هو موروث 
ومتعارف عليه بين شعراء هذا الاتجاهه ولو استعرضنا دواوين شعراء هذا 
الاتجاه لظهر لنا بصورة جلية محافظتهم على القوافي في صورتها التقليدية بدون 
محاولة الخروج عليها في الأعم الأغلب» وقد استطاعت هذه القافية أن تضفى 
على النص الرُومافسيّ إيقاعًا متميرًا انطلق به إلى آفاق رحبة من الافسجام مع 
. التجربة الرّومانسيّة فساعدت على إبراز مشاعرهم ومكنونات ذواتهم. 
ويمحكن تتبع هذا الأثر الموسيقي من خلال المظاهر الآتية: 
أ- اللصريع 
أدرك “شعراة: الروفافسة» أهبية القصريع فوظفوه في مطالع قصائدهم 
لإكسابها جوًا موسيقيًا ملائمًاء غالبًا ما أقى متجاويًا مع المعاني الوجدانية المعبرة 
عن خلجات صدورهم؛ وبخاصة في توفيقهم في اختيار بعض الحروف التي 
أعطت معن نفسيًا عميمًًا في تكرارها في مطالع القصائد» وكأن الشّاعر بذلك 
يعد المتلقي لتكرار النغم في قصيدته وذلك كقصائد القليسى التى جاءت 
جميعها تقريبامصرّعة بحركة ذشطة تستفز العقول وتلهب الأحاسيس بما يحدثه 
فيها من تناغم منسق داخل القصيدة» ومن ذلك قوله: 
أسسلمتُ للأقدر فيك مصيري 
فخا شف 8 2 ال 0 


“تتتتتتتتتتتتتك.141 عزن 


قلبٌ أطاعك والجوانحٌ أَطوَعٌ 
فترفققنتي إن الترفف قّألقغ”" 

وقد يكرّر محاولة القصريع هذه داخل القصيدة» وهذا لا غرو دليل على 
'اقندار الشّاعر وسعة بحره"©+ كقول القليسي: 
تقاديني أستافها في حنانٍ ا ل 


وتحل سحي طناك عن عضوة فغادَرَني شاردًا عن كياني 9 
ومن ذلك أيضًا قول السوسي: 
نين انسدق #إقني فك تنلئك فافتتري 
لست الوحيدهةً في صحائف وفتري©6 
إلى أن يقول: 
٠‏ متتساائراتٌ في سمه مشاعري 
متعارضاتٌ في دروب تفككري 0 
ولكثرة شواهد القصريع سنكتفي بهذه الأمثلة» والتي لا تكاد يخلو منها 
قصائد من نظم على شكل القافية التقليدية. 


(1)- م.ن» ص 112. 

(2)- نقد الشعرء قذامة بن جعفرء طن 86 

(3)- الديوان» ص97 0020200077 

(4)- م.ن» ص98. 

(5)- نوافذ» السوسيء ص108. 

(6)- م.نء ص 109. 

تتتتةتتتتتكتكتتكتكتكتكتتكتكة..1 لأا للاااات010101تابا 


ب - الميل لاستخدام القوا الذلل 


وربما ذلك يرجع إلى استيعاب هذه القوافي للمشاعر الرقيقة قة الى يتميز بها 
المذهب الرُوماضشيّ فيجد فيها الشعراء ما يوافق مشاعرهم وتوخوا فيها القدرة 
عل التعبير 0 رم الحوش والنفر عل على ذواتهم القلقة الحائرة» وذلك 


قول حسن السوسي: 
روخحا وفكرا وش بت قله ان غرا 
وضاق بي الكون ذَرْعََا وض ضِ قت بالكون صدر» 
أوقول الدّليسي: 
مانح بي إلا ومضة من بارق 
وشرارة في ج ذوة من نار 
تعلو فيخم ثدُها الر يال وينطفي 


ماكان من وهج ومن أوطار © 


أو كاختيارهم تاء التأنيث التي يأتي بمدّ قبلها وذلك لما يثيره مع نطق التاء من 
خم رح موب لطر اكع لزنا را اححيةا بويا ادا رافق 
الفكرة العامة للأبيات كقول عل الرقيعي: 
سأوْبّنُ الحبٌ المسجّى في غِمارٍ الذكرياث 
ويريقٌ مزهريّ الحنونٌ عليه أشجى الأغنياث 
وتحيط بالنعشٍ المتوّج بالزهورٍ الفاغماث 
زْمَرْ العذارَى في اصطفاف خاشع ورع الصلاة”» 


(1)- ألحان ليبية» السوسي» ص 213. 
(2)- ديوان التليسيء ص46. 


١‏ لل ل د22 425 اللسشسشسشسيكفااشسل©# 


أو كان أت بالعاء المسبوقة بالمد والملحقة بياء المتكلم ليعطى الموسيقى 
المناسبة التي تبرز فكرة الإحباط والتدني والهبوط وتقوّيها ليشرك المتلقي معه 
وكترم عم عقليته ومشاعره وذلك كما في قول الكّليسي: 


نَسيتُ طوقٌ نجاتي عندما رحلّتٌ بنا السفينةٌ نحو الشاطئ العاتي 
ألقيت في البحر نفسي وهي ضاحكةٌ وقلدة في التندر زلؤناة لأرمساتي © 

كما استهوتهم حروف الروي الكاف واللام والدال والتاء والميم والنون والباء 
وغيرها من القوافي الذلل. 


ج- الميل إلى القواٍ المقيدة 

وقد كنس اشعراء الرُوعَايية قاعدة المعو التعليدكئ الذي كان ييل 
لاستخدام القافية المطلقة لما فيها من قدرة على تحقيق الحدفق الإيقاعي في 
القصيدة» إلا أن شعراء الرُومافسيّة رأوا في القافية المقيدة السكون والراحة 
اللذين يتطلبهما الشّاعر الرُُوماسيَ والسبح في عالم لا متناه ولا محدود من 
الحرية المطلقة التي يبتعدون بها عن ربقة القيد الصرفي والنحوي الذي يكبل 


تدفق مشاعرهم. 
ستبقين دوما بقلبي لحتنا شجهيًا وأنشووةً ساحرة 
أحيك ملء كياني الرحينب وفججر ضياء المنى النافرة 6 


(3)- الحنين الظاميء على الرقيعي» ص18 1. 


هلل ل ا ب[ .مم 426 ااا << يي 


أو قوله: 
بايا الصيقك يا كرى مرى 
وللدّالحهتٌُ على أعطافها 
أو قول إبرا هيم الأسطى: 
أثرى هل لسؤالي مِنْ مجيثٍ؟ 
مالِلَيِلٍ العقل عني لايغيثٍ؟ 
أو قول السوسي 
"قد قلثٌنسيث ولككتنى 


مرّلميترك سوى لذع الحنينْ 
ونما في جَفْنِها الرحب اعون 5 


مقنع في رده تشفي 3 شْفي الغليل 
أفلايَفتقِةالصبحُ الجميل © 


2 | كالماخ 7 5 أو كه 5 زلق 


وبهذا نرى أن القافية قد نجحت في تحقيق الحدف المنوط بها بأحداثها 
الإيقاع الموسيقى المناسب في القصيدة» وذلك بمجاراتها نمط الإيقاع التقليدي 


2- النمط الإيقاعي المحدث 


المضمون نفسه على الشكل» وبذلك ضعف الإحساس الإيقاعي الذي تخلقه 


ا 00 الدُوعاسئة 
منها: 


(1)- م.نء ص192. 


(2)- البلبل والوكرء إبراهيم الأسطى عمرء ص95. 


(3- نوافذ» السوسي» ص 66 


حل ل ل ل للش 427 


0007 ا أنناظ غديدة من القراة” 


لي _مسسصطط لامة#©» 


أ- القافية المنكررة 
وقد حرص على هذا النوع من القوافي أنصار المنهج الكقليدي» وهو ما يؤكد 
أن القافية عندهم محاطة بهاله من التكريم والتعظيم ومن ذلك قول أحمد 
عمران بن سليم: 
ما إخالُ سور الحياةٍإلاً خفقة القلبٍ للهوى والحنين 
اما مرق بويكنا بانس انيرا لسسع في الفيسنوق 
يْيِبُ النفوس جلالأ» فتسمو إلى العلا في خلودٍ السكون”» 
وقول محمد بعيو: 
أيا أملاً به أحيا... أيا فردوس جناتي 
أيا خُلمَا له أصبو وأبحتٌ فيه عن ذاتي 
متى تتبسَمْ الأيام .. يهداً موجها العاتي 2 
ب- القافية المقطعية 
وهي التي ينفرد فيها كل مقطع من مقاطع القصيدة بقافية معينة» 'وهو أثر 
من آثار شعر المقطوعات الذي رافق بدايات الدعوة إلى تفكيك البنية القديمة 
ثم برزجشكل واضح عند شعراء الرُوماذسيّة*: 
وذلك كقصيدة الفرَّافي التي يقول فيها: 
دعي شرائي الممرَّقَ المنككوذ 
شحح صحاتناء يي تبح الفيجا 


عو 2 


قالبابء والرَتَاجٌُء والجدارء والوصيدٌ 


(1)- أمشاجء أحمد عمران» ص59. 
(2)- أول الغيث قصيدة) محمك بعيوء ص112. 
هما با 428 .ب س7 بت 


مأسسة شاع الحيقة والوج وذ 
ع 
زرعتُ في الملوع بذرةً سمرةءً 
سفحث أدمعيء فلاح وجهْك المُضاةءً 
جلسافااللاًمم سن الفشضلل يغ 
لكنتني غرٍقفتٌ في البككاةةً 
أهمك ذا خُرّيتي؟ ... أهك ذا الإيةا ؟ 
أهمكذا نموثُ في المساء دونما عَراء..! 9) 
أو كقول على الرقيعي: 
هل تذكرينَ وهل فوادْكِ يذكرٌ الماضي البديمغ 
أشواقنا والذكرياتُ وحبّنا العذبٌ الوديغْ 
وسنا الأماسي الماتعاتٍ بلهونا العف الوُلُوغْ 
'فإذا ذكرتٍ فإن قيِدَكِ ظالمٌ ولكَمْ يُرِيمْ 
5-5 
غامت على تلك الشفاه البسمة النشوى الطروث 
وقضث على النغم الحبيس بِلحْنِكِ العذبٍ الحبيت 
لمتبكق إلاغمغماتٌ لاهشاتٌ أو ش حوبت 


يضفي على ذاك الجمالٍ بهالة الجزنٍ الرهيثٍ) 


)(1)- الأعمال الكاملة» قصائد مهاجرة» المرّاني» ص 235. 


(2)- الحنين الظامي؛ علي الرقيعي» ص58-57. 
"لتتتتتتتتتتتتةكتكتكثكثككككككتكتكتكتكتك .14 الا ااا 


ج - القافية المتناوية 
وهذا النوع من التقفية يعطي الشّاعر بعض الحرية والمرونة في اختيار 
تفاعيل القصيدة وحرف الروي الذي ينوع استخدامه» وذلك كأن يلجأ إلى 
استخدام قافيتين قد تطغى إحداها على الأخرى كقول ردينة: 
فتعالي حبيبتي فلا فرقٌ بين الخَمْرِ والخماز 
.هذه عقولهم يبقى الدهرُ ويفتى العطّاز 
وتبقى عيناكِ للشعر جدولٌ وأنهاز 
ثم تنتقل إلى روى آخر حيث تقول: 
وأ دك طفاتي مُفرة خيالاتي 
أن تبتقتى عيناك سية كلماتي 
فقد تَحِمِتُ وأعرفُ أنك مْعَبةٌ مولاتي”) 
وقد يكرّر الشّاعر الروي الواحد حتى ينتقل إلى روى آخر ثم يعود إليه 
وكأنه الركيزة التى اتخذها لقصيدته كقول زغبيّة: 
1 تحبيي بستحن ذالك الو هميق 
يلافتئ وةعذارائح 
يابرح يوي لعميقٌ 
قل رودت ف و اللافض اةءً 
اص داؤهاء واغتالها ش بم الففاةءً 
يا يهالج ييح العميقٌ 
بالالم بالجمكرن. بالأسى 
بالحزن ... بلجب ال دَفوقُ 0) 


٠ 
َه‎ 


(1)- خطوات أنثى» ردينة الفيلالي» ص19. 
ا 7ل لب--  -‏ ااه ةو 


وهي القافية التي لا يلتزم فيها الشَّاعر بحرف رويء بل نراه يتنقل من روي 
لآخر دونما قيد أو شرطء وكأن الضابط الوحيد في ذلك هو انفعاله وقوة تدفق 
عاطفته التي لا يريد أن تقف القافية عائقًا في إدراج أفكاره المسترسلة القصيدة» 

فهو لا يكاد يعرف حروف رويه إلا بعد الانتهاء من فسج قصيده. 
ومن هذه القصائد ما يأق على شكل قوافِهٍ مقطعية متعددة كقول 

فتحية حتمدو: 

ترفك إشعاعٌ نور يَبِهَرُ العيِ ون ويختفي 

لتبقى نشوةٌ أيام مضث تصارعٌ الحنين ذَهَمِتٌ 

لأذوب في ظلالٍ الغدء وزادي في طريقي صرخة 

الغريق وقلكي خطوافاك لاك في التبين 

ترق -_ بس يك وغل دذتٌ 

كأيّ رسم صاعغَهُ فنانٌ» أحاطني حيتُ انتهى بأجملٍ 

إطارء وعاد ثم قرّر أن يغْرِسَ في جسدي مخالتٍ الزمان 

فغابث في عيني إغقاءةٌ الأفولٍء وسرَثٌ 

بين صض فى ملدامم آلام ©) 


)2)- تعاويذ دافعة» فتحية حمدوقء ص 48. 


ل0ية1ة1ة0101010101ة”ة0تاااا0ببايي5252920000 | !|||“ بملَححبببجب28.6006666666664144412727هكك 


ومن نماذج القافية المتتالية قول الشلطاي: 


للأسى طاعوتنة الحزن العميقٌ 
لم نوّل 0 نحلم بالكنر الغريقٌ 
فتبِدَّلنا مع الفجر جرا حا وقيوذ 
وانتهينا 

في م د الأفقٍ سووفًا خشيية 
س يدي م اا عليئا() 


ه- القافية المزدوجة 


وهي القافية التي يتبع فيها الشّاعر ما يشبه نظام (الدوبيت) حيث يصوغ 
قصيدته على روي يتكرر كل سطرين؛ وذلك طلبا منه لإحداث نوع من الموسيقى 
قد قساعده في كسر رتابة القافية فيما يجعل الإيقاع يتميز بالجدة عبر الحغير 
المستمر في القافية» وذلك كما جاء في قول الرقيعى: 


وسس سمرت لوحندي 
ش أجرجر قيدي 

وشكٌ مريعإذاماسسعيث 
فأسكدُ ف وق ذراعي رأسي 
وأثزهد عنة هه راحجسٌَ حس 1 


وآلام روحي 


(1)- تذاكر للجحيم » الشلطاميء ص13. 


2 الاإ-نسنسا--ا المة#» 


وخُلّمي الجريخ 9) 
أو قول الفرّان: 
في ليل ةالميلادٍ... في 'مدريلكا. 


ماألعنَّ الحياةًة في شورع المدينة 


وفتتتحددها تتحدق سحتماءة السيتحندان 


تستيقظٌ الأشواقٌ في الأعماقٍ والإنسانُ© 

وبذلك نرى أن هذه القوافي المنوعة قد أعطت للنصوص الرُومانسيّة بعدًا 
موسيقيًا خاصّاء كما عملت على إبراز مشاعر الذات المتقلبة التي كانت تقاوم 
جميع أشكال القيود لتنطلق بمشاعرهم نحو معائقة الحرية في كل معانيها 
الرُومافسيّة فكان لتغير القوافي ما يواكب تغير المعافي النصية التي كانت تنتقل 
بها الذات الرُومانسيّة من روي لآخر وفق ما يتطلبه الجو النفسي للشاعر الذي 
انعكس على النص. 
ثالثا: موسيقى الألعاظ 

تلعب الألفاظ دورًا مهما في إحداث موسيقى القصيدة» وذلك لتنوّع تراكيبها 
البيّانية» وقد أدرك شعراء الرُومانْسْيّة هذه الأهمية فعملوا على توظيف هذه 
الخاصية في نصوصهم الشعريّة» ومن هذه التراكيب: 


(2)- الأعمال الكاملة» أسفار الحزن المضيئة» علي الرقيعي»ء ص 171. 


ةا ا لاير000 


أ- التكرار ش 

للتكرار فاعلية كبيرة في إحداث إيقاع متميز في القصيدة» و"ليس الغرض 
من القكرار العدد» بل ما يضفيه من معنى وما يشيعه من إيقاع محسوس سمعيًا 
أو بصريًا... وغالبًا ما يتكون التكرار بمختلف أبعاده اللغوية والفنية وحتى 
الحسابية وسيط ربط في العملية الإيقاعية للقصيدة فتصبح أكثر انسجامًا 
وأقوى تأثيرًا وتبليكًا"””. 

لذا اعتمد شعراء الرّوماذسيّة المي التي يحدثها تكرر الألفاظ حتق 
كادت أن تكون من لوازم الإيقاع المفتعل داخل النصء لأنه استطاع أن يخلق 
جوًا نغميًًا متميراء وذلك كما جاء في قول محمد الربيعي 


01 


را 

سق الل#اجحجبي 
للمرّيخ أقصى امتداذ 
البتيحييان خيالة 
رائع 

أن يس رب المسرءٌ وحيلاً 
ع سق الللل 
ولايبقى لمن قد نام جِلُوَ البالٍ 
فصي الكحجباين ثبالتبية 
رائع 


(1)- البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر» عبدالر حمن تبرماسين» (طلء 2003 دار الفجر لمتشيو 
والتوزيع» القاهرة)» ص 226- -2217. 
اك ا اا ل ل تت ا ل 111 . 


أن حلم المرءٌ بوصلٍ من سرابث 


رائع 
أن يغفوّالعشائقٌ في كوخ 
من الوهم المز خرف بالشجِنْ 
في ربيع أفننارة الفبيثت 
أو يصبحٌ من خريف راكقع"”" 
فقد تتكرّرت لفظة (رائع) بعينها عدة مرات جاعلاً منها الشَّاعر مطلعًا 
موسيقيًا لكل مقاطعه الشعريّة» نما منح القصيدة نمطا إيقاعيًا متصاعدًاء كما 
أضفى عل القصيدة نوعًا من التواصل والترابط تعددت به الصور والخيالات. 
وقد يكرّر الشّاعر جملة كاملة ليجعل النغم أوضح وأقوى» إذ تتناسق 
الألفاظ مع جرسها الموسيقى فتقوى رنتها في القصيدة» وذلك كقول الشّاعر 
محمد بعيو: 
ظ ألايا سمءًويافض كك ويانجج وم 
ألايا سحابٌ ويا سرابٌ وياغيومْ 
هملاًخمنت الشوق والتجموى 
الاتحج لتحيل اقل ديم 
منفي فُؤدي نه خحبٌ 


لاءففتثتثٌ مطلن طصطلكذةه الأرضٍ 


(1)- ذلك المتكئ على كتف الوادي؛ محمد الربيعي»ء ص125-124. 


3 5 + 0135 و زد 1 5 2 4 : 5 


المتاعسل ب ٌولهم ‏ وم 
منفي فؤدي منهحبٌ 
للسمتتحنو حب تنا فاة االتججمصسحواقي: 
لاتتشنؤامنغي ركاش 
بقيبِثتُ قحي انيخا بش الكروم 
من في فؤاذي سه لحت" 
فترى أن الشّاعر قد كرّر جملة (من في فؤادي منه حب) وهذا الشكرار قد 
خدم القصيدة بتقوية الإيقاع الموسيقي» حيث أعطاها نغمة ترنيمية زادت من 
الجرس الموسيقى للألفاظء كما قويت هذه النغمة بتكراره لحرف النداء (يا) 
المسبوق ب (إلا) تارة و(بالواو) تارة أخرى. 
ومن ذلك أيضا قول السوسي: 


كوخ[ اللشححافن حبر وروى عن ةُ مط نين روّى 
7 لتكت 2 2 الككككثة : ويتا المتضين ا واتحجدوئ 
زتعن فحححتال فافتحيدل ماع يول وائعه وى 
لوبمؤهبغفضص مابه لرؤاففيخغتئةس وى 0 


ب - الألفاظ المتوازية: 

وقد لأ الشّاعر للموازنة بين بعض الألفاظ كوسيلة لإثراء الموسيقى الصوتية 
متكلاً على عامل التشابه والمجانسة بين اللفظين» وذلك كقول عبد الفتاح 
البشق: 
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للقاريب مرس ني ومناارة 


(1)- أول الغيث» قصيدة» محمل بعيو» ص120. 


(2)- الجسورء حسن السوسي» ص76 
كتتتة 100 اللككا 1 


ولماذا بال الهجر طاردوة7") 
فقد عمل الشَّاعر على إحداث وحداث موسيقية متوازنة بين الألفاظ (منارة» 
زيادة - الإشارة» المرارة - يتغقٌُ» 0 عا أمنا - جرحوهء طاردوه). 
ومن ذلك أيضًا قول السوسي: 
فهذه الص حراءً يا صدققتي الأثيرة 


قرتحت الاستصوالة والآقتحِحواز 


كأنما في طبْعها بعضٌ طبائع الحِسانٌ 
سحي نحي واحقوت] رافح 
وقفي طباعع أفلها نصساعة 
فلاتضني- يكنا أيته االأثيرة 
بأنماجيرَّ على شفاههم 


(1)- قسمات الرمل والوروده عبد الفتاح البشتي ص100. 
0137 


وأزمايم ورُفي جباههم 
جديعةٌ ِثنن مج تع الصحراء 
أو أنهم في جيبها سو من الأسراذ” 
اذاقزق ميخ الألفال (الأكورة مقيزة د عهية هرونة حب الاأحوال » 
الأطوار - وداعة » نصاعة - الأثيرة » خديعة - شفاههم » جباههم) فأحدث 
بذلك تناغمًا في الجرس الموسيقي ونغمًا رقيمًا أضافت إليه تناسق الحروف إبداعًا 
ورونقًا. 
ج- الاشتقاق 
غالبا ما لأ الشّاعر الرُومانسىَ لخاصية الاشتقاق ليضفي عل قصيدته قيمة 
إيقاعيّة نسهم في بناء جزء من الموسيقى المرجوٌّ إحداثها في النص الشعري وذلك 
كقول الشّاعر السّيد: 
فأتتنا متا كتجيث :في اللعبث تافل 
لذ ابح حص ييز اللق#شلتحطح ون 
أو أغفلهإ بالطل ب 
ولكنئ للحبٌ رفي كقٌ ومرافقئى © 
فقد كان لجمعه بين الاسمين المشتقين (رفيق» مرافق) أثر واضح في إحداث 
تناغم موسيقي أبعد عن النص الرتابة» ومن ذلك قول عبدالفتاح البشتي: 
وأب تيكاب دون 


(1)- الجسورء السوسي» ص105-104. 
(2)- علميني كيف أكتبء سيد قذاف الدم» ص 44. 


-------52 275 ا 55995955يبيوىَُُْْءةت١تئتت‏ 0 


المعتى الأمنشسيجييل 
لاتكس سار ظلالهيا م 
على أرص فةٍ الوقث ) 
وهنا قد اشتق الشّاعر الفعل من المصدر وأللشقه به مباشرة» حيث استغل 
النغم الموسيقى الواقع في الجمع بين (يكابدونء المكابدة) لإحداث تلوين 
موسيقى» يعوّض عن الوزن والقافية» ولأهمية هذه الخاصية لم يغفلها أصحاب 
المنهج التقليديء وذلك لتقوية الجرس الموسيقى في أبيات قصائدهم؛ وذلك 
كقول القشّاط: 
ياإيناش ومؤنسي وأنيسي-2 يامجلي عن خاطري أحزالة © 
أو قوله: ظ 
نوحٌُ الحما إذا تباعد إِلَْه يُشجي شجي النفين هل أشجاك © 
أو قول جمعة عتيقة: 
فإن تذكرتُ فالذكرى تُعدَبني عدن سهها سرى في الجوف يحفرق 4) 
ففي الأمثلة السابقة لا يخفى علينا ما أحدثه الاشتقاق اللفظي من تناغم 
موسيقى متباين في التصوص المختارة» إذ تضمنت نغمًا يضرب على جرس 
الألفاظ ضربا متناسقًا منسجمًا في رقّة وتتابع» وقد زادتها انسجامًا وعذوبة 
موسيقى الوزن والقافية الحاصلة في الأبيات. 


(1)- تباريح عبد الفتاح البشتي» ص95. 

(2)- بحّة الناي» القشّاطء ص 40. 

(3)- المرجع السابق» ص 33. 

(4)- شهقة الروح» جمعة عتيقة» ص72. 

لش ا 439 ل ل س__ لاللملسسممة» 


د - الترادف 

استخدم الشَّاعر الرُوماضسيَ كثيرًا من الألفاظ المترادفة انبعثت منها موسيقى 
ذات وقع خاص لدف المتلقي وذلك باستعمال صيغ لفظية اسقدعت عناصر 
صوتية يبثها الشّاعر بين سطور نصه الشعريء وذلك كما جاء في قول خالد 


#ت 
مو 


زعبية: 
بسو عدت ابعر ل ا 
قدكفاناأننا أمضينا عمراًتتَشّهى... 
”تت ١‏ أغخثت+ت”ت”ت؟“”ت”<تت 0 
فهنا قد اختلفت الألفاظ (نشتهيء نتربّى نتمقٌّ)» في النطق وتقاربت في 
الدلالة» وقد جاء هذا الترادف تلقائيًا عفويًا الأمر الذي خدم النص وأضفى 
عليه جرسًا موسيقيًّا متناغمّاء ومن هذا أيضًا قول إبراهيم الأسطى: 
امقلع يي وتثتغقكااني 
وتبكي عن د مقبّرتي 
واتتسسك ال شالع الجبسحنائ 8 
فجمع الشّاعر بين المترادفين (الظالم؛ الجاني) قد منح سطره الشعري شيئًا 
من الموسيقى دعمت الإيقاع العام للقصيدة» أما في قول حسن السوسي: 
شم الصْحى على مداها تخطرٌ 


ا 00 


يي 240/7 جسلجلسججربج7ب س7 مج ربج وي 


تلمل ل هُالطييب بها .. ووشنجة 
ففلا الحو شاذاها العطِىٌ 
#تفكل التححاش بطل وسسسكروا 0 
وقوله: . ٠ ٠‏ 
هذى الديارٌ:تثيدز:"في وجداني 2 2 شحوقًا كش وق العاشونالولهانٍ © 
فإن المتلقّي يتصوّر للوهلة الحمائل الكامل بين لفظني (السكر:: الخمل)» 
و(العشق» الوله)» إلا أن اجتماع هذه الألفاظ المترادفة أعطى آفاقًا أرحب في 
المعنى وعممقًا في الدلالة» كما أصبحت هذه الألفاظ المرتكز الإيقاعي الذي شد 
بنيرته المتلقي. ومن ذلك أيضًا قول الربيعي: 
فلسجمبفذفاأه قَى أوأتعهتثب ”0 
وقول عبد.المجيد البشتي: . 
ش "سعشياء متهحكوك: وتحندة يشتحيل الشبطنا 
وماةءًه _نَالبعرع لذبء ُلال 
فقد جمع الشّاعران بين مترادفات هي (أشقى» أتعب) و(عذب» زلال)» عا 
أعانهم على خدمة نصوصهم من الناحية الموسيقية سقية قأضافا إلنها فيا إبفاعية. 


متميزه. 


(2)- ألحان ليبية» السوسي» ص 29. 
(3- ذلك المتكىء على كتف الوادي» محمد الربيعي» ص 40. 
]ز1]1ة020202121 مر ممم ا اللي 


ه- علامات الترقيم 
عمد الشّاعر الرُومانسيّ إلى استخدام علامات الترقيم من فواصل وعلامات 
استفهام ونقاط وعلامات تعجب وما إلى ذلك: ما أسبغ على قصائدهم جوًا 
مليئًا بالإيحاء يمتد ليساهم في بناء البنية الإيقاعية للألفاظ» ومن ذلك: 
- التقسيم 
وهو كما جاء في قول خالد زغبيّة: 
والتقييبالميعد لح إن معنى 
انس ها :والقمتحينا 6 وط رق ست] !0 
حيث قسم سطره الشعري على عبارات قصيرة انسابت بسهولة وتناغم ما 
ساهم في زيادة القيمة الموسيقية والجمالية للنص؛ ومنه أيضًا قول السوسي: 


أجول في كل ما حولي بياصرتي وأزهف السممع» والإحساسء والعصّبا 
أَلْمْلِمُ الحسن أشتائًا ... وأجمغة حتى احتوييكء لاخمّاء ولا كذبا©) 


وقد أفاد هذا الققسيم في سهولة الترجيع النغمي» الأمر الذي يغري المتلقي 
بتتبع موسيقاه الخفية وبخاصة أنه جاء تلقائيا ومتواترًا بعيدًا عن التكلف الذي 
يبعد النص عن أي جمال مرجو. 
- نقاط الوصل 

كثيرًا ما وردت هذه الخاصية في الشعر الرُومافسَ» وبخاصة الذي اتخذ الشكل 
المستحدث منهجًا لهء ونلبحظ أن هذه الخاصية يستفيد منها القارئ لا السامع» 


(1)- السور الكبير» خالد زغبيّةء ص117. 
(2)- تقاسيم على أوتار مغاربية» السوسي» ص225. 
جهبل الال >> ]22# 442 


إذ يحدث الشّاعر إيقاعًا موسيقيًا من خلال إيحائه بالسكون والحركة حيث 
تسترسل الدلالة عند هذه النقاط الموجودة بين الكلمات والعبارات» وهذا كما 
جاء في قول محمد المهدي: 

#عبجة كدق مكل فكسسرف 

9< تت لالت كر 

5 لسع ابا 

بتتبكا أن بسحو 


بو افتسستيحم ا اامتححو رف 
سيق السسوةن : 
قحم ساضفة الذل ينزي :ا 
فنحن لو ألحقنا السطور الشعريّة ببعضها لرأينا تداخل الفواصل الصامتة 
فيما بينها» وكأن الشّاعر بهذه النقاط يريد أن يريح نفس القارئ ليحس 
بمشقة نفس الشّاعر التي تحدث نغمًا في النص الشعري مما يدلل على تباطؤ 
تواصل الكلمات ببعضهاء ومن ذلك قول عبد المجيد البشتي: 
أكتمُ في الأعماقٍ أشواقي ء وناري .. 
آه يا قلبي المُعنّى ... 


من ع ذابات هوانا قدس كمّنا.. 


(1)- هو الحب» محمد المهدي. ص17. 
3م31 /27”<<تت 0 101 00 اللكتككتكاااا سا1 


عي انا يه | 
لونخ الف - قط- أميرة... 


- ولذا كان لكل من كلينا اليوم عَُذْرة.. 
ادو اميس لال 0 
فهنا الشّاعر قد اختار بعناية نقاطه التي تراوحت بين الاثنين» والأربع؛ وكأنه 
بهذه الأعداد يريد أن يحدد للقارئ مدة السكوت التي يجب أن يقف عندهاء 
لكي لا يتجاوز النغم الموسيقي المقرر في النص» حيث يجعل فترة الصمت هذه 
كالنقلة بين اللحن واللحن الآخر. 
- علامات الاستمهام والتعجحب 
إن الحوار الذي يحدثه الشّاعر مع المتلقي باستخدامه علامات الاستفهام 
والقعجبء إنما يسعى إلى تحقيق شيء من الموسيقى المتباينة في النص؛ تعكس 
مقصد الشّاعر من إيراد ذاك الاستفهام الذي يوحى بشكل ما معنى مقصودًا أريد 
تكثيف الدلالة من خلاله» كما يتكون قد حقق الجرس الصوتي للألفاظ التي 
سبقت أداة الاستفهام» وذلك كما في قول على الرقيعي: 
أنت لغز يبتغي الحلّء ولكن ياثرى؟ 
أن اس تطيعٌ الكل لام ؟ 
فبي أحطاجي الفق رام 
أو سأمضي فيس لم؟ 
فبغلل الآناقواء أو سحيقن للستة © 


(1)- زغاريد في علبة صفيح؛ عبد المجيد البشتي؛ ص82. 
(2)- ليبيا والفجر الأخضرء علي صدقي عبدالقادر» ص155. 
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فهنا لا تخفى موسيقى الألفاظ التي أحدثتها أداة الاستفهام المتتابعة في النص. 
ومنه أيضًا قول أحمد عمران حيث ينقل حيرته من خلال هذا التناغم الموسيقى 


في عيدِك الغض » ماذا انتقى ؟ ولهي 
ماذا سأهديكِ ؟ هل أهدِيكَ عطرًا؟ لكَمْ 


فَكَّرْتُ في الطوقء لكن غيرتي انتفضث 


ماذا أقولُ غدًا إن جاء موع كنا ؟؟ 
شط المزارٌ فهل ياصيح تذكرنا 
ماذا سأهديك ؟ كل الناين قد ألفوا 
وأنتٍ لست ككل الناين في نَظّري 
هل تصِدُقٌ الأمنياتُ الخُرٌ نرشممُها 


مالي يكبِلني عَجْرْ إلى الأبد ؟؟ 
ثهلْتُ منكِ بعطر زا من كّمدي 
ربّاهء ماذا جنى قلبي على رَشَدي ؟! 
مالي إذن عَجَلُ إلى لقاءِ غدٍ؟! 
كماتؤرَّفثاذكرك للأبدٍ ؟! 
فتلي الوندايا: نول أخديات ها القناذا 
نقيت اط نا سكااننا أضحتة:؟! 
وكال هنا بيتنا وبلاة مف 01 


فهنا نلحظ جليًا الموسيقى المنبعثة من تتابع» واسترسال علامات الاستفهام 
المصاحبة لعلامات التعجبه فأدّى اختلاطها إلى إنتاج صوت منقُم يبعث على 
الطرب» وهنا الصوت الذي بثته الألفاظ المختومة بعلامة الاستفهام هو ما 
ذستطيع أن فسميه الموسيقى الداخلية للألفاظ. ٠‏ 

وبهذه الرعلة .رحاب القضيدة الروعافسيه اللبيية يتنين لا أن الشعراء 
لين قد نهجوا في ذسج موسيقاهم الشعريّة طرائق جمعت بين القديم 
والحديث وإن طفى الجانب المستحدث عليهاء وهذا ما أكده فيض النصوص 
الشعركة غال البحنه» فالقعراء الليكون قد زاوجوا نين الشكلية الأمن الذي 


445 تب ل ا 7 ةا 


أتاح لنصوصهم "مجالاً أرحب لتصوير التجربة الشعورية المتكاملة الجوانب”7, 
فإلتجائب استفادقهع عق الموسيقن" المتبعقة “مرخ البخور 'الخليلية” والقافية 
الموحدة التي كان تكرارها "جزءًا مهما من الموسيقى الشعريّة» فهي بمثابة 
الفواصل الموسيقية» يتوقع السامع ترددها"2» ناهيك عن فعل الأوزان الخليلية. 
في إجداث هذه الموسيقى وتعبيرها عن خوالج الشَّاعر الرُوماني» حيث إن 
الوزن ينزع إلى زيادة الحيوية والحساسية في المشاعر العامة وفي الانتباه ويحدث 
الوزن هذا الأثر عن طريق إثارة الدهشة من وقت إلى آخرء وعن طريق إشباع 
رغبة الاستطلاع تارة وإثارتها تارة أخرىء لذا فقد حافظت نخبة من الشعراء 
على نهج القصيدة التّقليدية» إذ لم يروا فيها عائقًا في رسم مشاعرهم وأفكارهم 
في قوالب شعريّة تخضع لقواعد الخليل» بينما رأى فريق آخر أن ميزان الخليل 
قد أعاق هذه الأفكار والرؤى والتطلعات في الانطلاق في عالم الشعر والخيال» 
لذا آثروا العمرد على الشكل التقليدي للقصيدة» وما تتطلبه من تطويع الإيقاع 
الموسيقى لمتطلبات أوزانها وقوافيها» ورأوا في محاولات التجديد الموسيقي التي 
أتت من المشرق العربي ما يستوعب هذه الأفكار والرؤى» فاستخدموا نظام 
القفعيلة» وتخلوا عن القافية» وأخضعوها لانفعالاتهم» واستخدموها بحسب 
حاجاتهم التعبيرية» فنوّعوا فيها وفي أشكالهاء واستعانوا بأدوات وحيثيات 
مستجدة تعينهم على خلق موسيقى مرتجاة في قصائدهم من مثل الفواصل 
الصامتة؛ وعلامات التُرقيم 


(1)- الاتجاه الوجداني» عبدالقادر القطء ص375. 
(2)- موسيقى الشعر» إبرأهيم يسن (طى 21981 الأنجلو المصرية)» ص 248. 
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الخاتمة 
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وفي ختام هذه الدراسة للاتجاه الرُومافسي في ليبيا أسجّل ما توصّلت إليه من 
نتائج وما خلصت إليه من آراء وهي: ظ 

1- عدم خلو أي أدب من الآداب من وجود مظاهر رومانسيّة» ومن 
ضمنها الأدب العربي الذي احتوى جذورًا لهذا الاتجاه غير أنها لم 
تأخذ شكل المذهب المحدد بقوانين وقواعدء كتلك التي ظهرت في 
الآداب الأو ربيّه ثم انتقل هذا المذهب إلى الأدب العربي» وأصبح 
كيار ددا ذاقراعد فاب 

5 تأخر ظهور الرُوماذسيّة في ليبيا عن بقية بقية أقطار الوطن العربي نتيجة 
عوامل متعدّدة» أهمها العوامل السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والشقافيّة» التي كان لها أثر سلبي في تقدم الفكر في ليبيا بصفة عامة. 

3- تميّت معظم أشعار الرُومانسيّة في ليبيا بمظهر الحزن والكآبة الذي 
كان ناتجًا عن العوامل المذكورة آنقاء كما جعل كثيرًا منها يتّسم 
بطابع حزين انطواي يهرب من الواقع أكثر من محاولة علاجه. 
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4- كانت عاطفة الحب بين الرجل والمرأة دافعًا لظهور كثير من النتاج 
الأدبي الذي زخر بتصوير هذه العاطفة النبيلة التي مقّلت نوعًا من 
الغورة على تقاليد المجتمع الصّارمة الموروثة. 

5- مكّلت الطبيعة ملجأ للشاعر الرُوماسيّ اللَيِىَ» كما هي الحال عند 
معظم الشّعراء الرُومانسيّين» فبتّها همومه وأحزانه؛ ورأى نفسه في 
مظاهرها المتعدّدة كالبحر والظير والرياض. 

6- تميّز المعجم الرُومانسى عند الشّعراء اللَّيبيّين بعدّة.ميزات لعلّ من 
أهمها: القجديد في الدلالات والتراكيب» والإكثار من استخدام 
الرّمن مع إتقان اختيار الكلمات المعبّرة والسّهلة إلى غير ذلك من 
المظاهر. 

عقتو الأنلوف اللي الشعراء الأوماستيق» ولك فس عل رنيزة 
واحدة» رغبة من الشّاعر الرُوماسيَ في استقطاب المتليّي وشد 
انتباهه» فكان مقسمًا بين أنواع متعدّدة من بينهاء توظيف التراث» 
والمراوحة بين أسلوبي الحوار والسرد» إضافة إلى أحدث ما توصل 
إليه شعراء الرُومانسيّة المحدثون من أساليب مثل الحذف والتقطيع 
وغيرها. ظ 

8- لعلّ أهم ما يميّز الصّورة الفنّيّة عند الشّاعر الرُوماضيّ اللّيِيَ 
قدرته على تجسيم المعاني في قالب حي فجاءت صوره صوئًا صادقًا 
صركًا معبرًا عما يختلج في ذاته» فعكست إحساسه بالحياة والوجود» 
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فرسم صوره بطريقة تجمع بين المجاز والحقيقة بحيث لم يطغ 

9-لم يحل الموروث الإيقاعي العربي دون إسهام بعض شعراء 
الرُومافسيّة الليبيين في هذا العيار ولم تقف الأوزان والقوافي حجر 
عثرة أمامهم ليضمّنوا أشعارهم كل ما يجول في خواطرهم؛ وهو أمر 
راجع إلى التكوين الصّحيح والمخزون الكقافي الوافر. 

0- حاول بعض شعراء الرُومانسيّة اللَيبيَّة المواءمة بين الإيقاع 
القديم والحديث» فصاغوا أشعارهم مزيكًا بين الاتجاهين» استجابة 
لما تتطلبه الحداثة من جهة» ومحافظة على الموروث من جهة أخرى. 

1- وثمّة فئة أخرى من شعراء الرُومانسيّة اختلف الأمر عندههم؛ 
ديك فرضن: اللفلموق: سه خل 'الشكل :ما أضعفت» الإلحساسن 
الإيقاعي الذي تخلقه الأوزان والقوافي في البحور التقليدية» ما 
ألجأهم إلى الاستعاضة عنها بإيقاعات جديدة كالارتكاز عل 
موسيقى الألفاظ والحروف وغيرها. 

2- وأخيرًا هذا بحث عملت فيه جهدي واجتهادي حاولت فيه أن 
أفتح بابا لمن أراد الاستزادة والتوسع في هذا الموضوع. وأمهد الطريق 
لمن أراد البحث والاستقصاء والتعمق في استيفاء جوانبه التي لم 
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للكتابء القاهرة. 


جهي با سس ممم 4937 ال ةن 


2-7 تاريخ الشقافة والتعليم في ليبياء عمر التوري الشيباني» ط 1» 2001م؛ منشورات جامعة الفاتح 
طرابلس» ليبيا. 

8- تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء نفوسة زكرياء ط 1 1964» دار المعارف بمصر. 
2-9 تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر 1969م؛ نيكولا إيلنش بروشين» تر وتحق: عماد 
حاتم ط22 01 دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت» لبنان. 

2-0 تاريخ ليبيا منذ أقدم العصورء جون رايت» تر: عبد الحفيظ المياره أحمد اليازوري طآء 
2مو دار الفرجاني طرابلس» ليبيا 

1- تباريح, عبد الفتاح البشتي» ط1» 2002م نشر مركز الحضارة العربية» القاهرة. 

2- التجديد في شعر خليل مطران» سعيد حسين منصورء لاطء 1970م؛ اطيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 

3- التحؤّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجماهيرية 1999-1969م إعداد؛ د. محمد 
قنوص وآخرون الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. 

4 التصوير الشعريه رؤية نقدية لبلاغتنا العربية» عدنان حسين قاسمء لاطء 1988؛ مكتبة 
النجاح؛ الكويت. 

5- تطوّر التعليم في ليبيه رأفت غنيمي الشيخ» طآء 1972» دار التنمية للنشر والعوزيع» 
طرابلس. 

6- تطور الشعر العربي في مصرء ماهر فهمي» لاط 1958م؛ منشورات مكتبة نهضة مصر 


7 تطوّرات الأدب الحديثء أحمد.هيكل ط6» 1994م؛ دار المعارف القاهرة. 

8- تعاويذ دافثة» فتحية حمدو ط1» 2005م: منشورات مجلة المؤتمر- الجماهيرية ص 3. 

9- التعريف بالأدب الليبي» الطاهر بن عرفة ط1» 1997م منشورات دار الحكمة» طرابلس. 
0- التفسير النفسي للأدب» عز الدين إسماعيل ط1» 1988» دار العود» بيروت. 

2-1 تقاسيم على أوتار مغاربية» حسن السوسيء ط1ء 0 الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» الجماهيرية. 

2-2 تقاسيم على وتر الغربة » عبد الباسط الدلال ط1ء 1994م المنشأة العامة للنشر والتوزيع 


والإعلان» طرابلس - ليبيا. 
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3- تلويحة للفراغ؛ دريس المسماري: ط 1 2002م مطابع الشورة للطباعة والنشرء بنغازي. 
4- الغابت والمتحوّل 3 صدمة الحداثة» علي أحمد سعيد "أدونيس”» ط 22 1997م؛ دار العودة » 
بيروت. 

5 جبران خليل جبران حياته» موته» أدبه» فنه» ميخائيل» نعيمة ط5: 1964م؛ دار بيروت» 
بيروت. 

6 جماعة أبولو وآثارها في الشعر الحديث؛ عبد العزيز الدسوق» لاطء 1971م اطيئة العامة 
للتأليف والنشر. ش 

0-7 جهاد الأبطال في طرابلس الغربء الطاهر الزاوي ط2» 1970م؛ دار الفتح للطباعة والنشرء 
بيروت. 

8- حنفة الليلء محمد المغبوب» لا طء 1998م؛ مطابع اديتار» كالياري» إيطاليا. 

9- حدث في مثل هذا القلب» جمعة الفاخريء ط 1» 2004م؛ دار الأندلس» الإسكندرية. 

0- الحركة العمالية في ليبيا إبان الاحتلال الإيطالي» محمد يوسف العزابي» محمد عبدالله المير 
لاطء لات» مطابع ستارف فوتوليتر رماء ج2. 

1 حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العرلي»ء إبراهيم الحاوي ط 1 1984م؛ بيروت. 

2 الحنين الظائيء علي الرقيعيء ط22» 1979م؛ منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان» طرابلس. 

3- الحيوان» أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ» تحق: عبد السلام هارون» لاط 1996» دار الجبل؛ 
بيروت» ج2. : 
4 خطاب قائد الشورة في أعياد الإجلاء بطبرق» 1971-3-28م السجل القوي» المجلد السنوي 
5 خطوات أن ردينة الفيلاليء ط4» 22004 شركة المطبوعات للتوزيع والنشره بيروت» لبنان. 
6 خطوط داخلية» محمد الفقيه صالحء ط1ء 1999م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» الجماهيرية العظمى. 

0-7 خليل مطران» أحمد عبد المعطي حجازيء ط22) 1979م, منشورات دار الآداب» بيروت. 

8 دراسات في التاريخ اللوبيء مصطفى عبد اللّه بعيى لاطء 1953م؛ الجمعية التاريخية لخريجي 
كلية الآداب» جامعة الإسكندرية. 
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9- دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية؛ عباس محمود العقاده ط1» لات» منشورات المكتبة 
العصرية؛ بيروت. ش ش 

0 دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية في المغرب العربيء محمد طه الحاجري ط 1 1983م: 
دار النهضة العرنية» بيروت. ١‏ 

1- الدراما ومذاهب الأدب فايزتريني ط 1 1988 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 

2 دور الصحافة في احتلال ليبيا في الحرب الليبية 1912-1911م فرانشيسكو مالجيري» تر: 
وهي البوري 1978م, الدار العربية للكتاب» ليبياء توذس. 

3 ديك الجن الطرابلسيء مفتاح العماري» ط1ء 2000م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» الجماهيرية. 

4 ديوان أحمد الفقيه حسنء ط 1» 1966م؛ مطابع وزارة الإعلام والكقافة» طرابلس» ليبيا. 

5- ديوان خليفة محمد التليسيء لا طء 1989م الدار العربية للكتاب. 

6 ديوان خليل مطران لاطء 1977م؛ دار مارون عبود» بيروت» جج1» ج2. 

7 ديوان المازنيء لاطء 1961م المجلس الأعلى برعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. 
8- ديوان رفيق شاعر الوطنية الليبية» إعداد محمد الصادق عفيفي لاطء 1959م؛ مطبعة الرسالة» 
القاهرة» ج1. 1 

9- ديوان رفيق» الفترة الغالغة 1925 - 1946م: لاطء 1962» المطبعة الأهلية» بنغازي. 

0 ديوان سليمان الباروني» لاطء 1908م مطبعة الزهراء البارونية» القاهرة. 

1 ديوان شاعر الوطن الكبير» أحمد رفيق المهدويء الفترتان الرابعة والأخيرة. 

2- ديوان عبد الرحمن شكريء جم وتحق: نقولا يوسفه لا طء لا ت» منشأة المعارف» 
الإسكندرية. 

3- ديوان على الفيتوري رحومةء جم وتحق: عبد الكريم الدناع لاطء لات» الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع والإعلان. 

4 ديوان علي محمود طهء لاطء 1988م؛ دار العودة» بيروت. 

5- ديوان مصطفى ابن زكري» تحق: علي مصطفي المصراتي» دار مكتبة الفكرء طرابلس» ليبياء 
2م 
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6 ديوان ورد وَأشواك عبد المجيد اليربوعي؛ ط1]1» 6م مطابع 'وزارة 5 والخقافة» 
منشورات اللجنة العليا لرعاية الفنون والآداب» طرابلس - ليبياء 

7 ذلك المتكئ على كتف الواديء محمد الربيعي» ط1ء 2004م؛ منشورات مجلة المؤتمر. 

8 رؤيا ف مر عام 4م جيلاني طريبشان» لاط 8م الدار العربية للكتاب» ليبيا - 
توذس. 

9 الرؤية والفن في-الشعر العربي الحديث بالمغرب» أحمد أعراب طآء 7 مطابع أفريقيا 
الشرق» الدار النيضاء. ش 

0- رسائل إلى زوجتى» راشد الزيير السنوسي» ط1ء 21999 الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان. 

1- رسم بلون الاشتهاء» محمد عياد المغبوب» طلء 0م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» طرابلس» ليبيا 

2 - الرسم من الذاكرة» حسن السوسي» طلء 04 منشورات تنمية الإبداع الحقافي» 
الجماهيرية. 

3- رفيق شاعر الوطن؛ خليفة التليسي» لاط» 8م الدار العربية للكتاب. 

4- رفيق في الميزان» عبد ربه الغنّاي» دراسة وتحليل لشعر رفيق المهدويء ط1ء 1988م 
منشورات مكتبة الأندلس البركة بنغازي. 

5- الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء محمد فتوح أحمد ط 3» 1984 دار المعارف» القاهرة. 
06- الرومانتيكية والواقعية في الأدب» حلبى مرزوق» لاط 3م دار النهضة العربية» بيروت. 
17- الرومانتيكية» محمد غنيى هلال؛ لاطء 1986.» دار العودة» بيروت. 

8- الُومانسيّة الأوربية بأقلام أعلامهاء ليليان» ر. فرست تر: عيسى علي عاكوب لاط لاته دار 
الفرجاني للنشر والتوزيع؛ طرابلس. 

9-- الوُومانسيّة في الأدب الأوروبي» بول فانتيغم» تر صباح الجهين» لاط وزارة الكقافة» دمشق 
1م ج1. 

0- الرُومانسيّة في الشعر الغربي والعربي» إيليا الحاوي طل2» 3م دا رالعقافة» بيروت. 

1- الرومانطيقية» معالمها في الشعر الحديث» عيسى يوسف بلاطهء» ط1آ» 0م دار الخقافة 
للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 


2- سفر الجنون» عبد اللطيف المسلاقيء ط3» 1985م المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 


طرابلس» ليبيا بج1». 
3- سنوات المصيرء الجنرال أيربيك» تر: رضا استانبولي» لاطء 1955م, دار الثقافة العربية» 
سوريا. 


14 - السنوسية دين ودولة» محمد فؤاد شكري» لاط 4م دار الفكر العرلي؛ القاهرة. 
5- السور الكبير» شعر» خالد زغبيّة ط 3» 1978م؛ الشركة العامة للنشر» طرابلس - ليبيا. 
6- أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث؛ كمال نشأت» لاطء 1967م؛ دار الكتاب 


العربي» القاهرة. 

7- الشاعر الرُومانسيء أبو القاسم الشابي» عبد الحفيظ محمد حسنء لاطء 1988: مطبعة 
العيسير» القاهرة. 

8- شاعر الوطن الكبير أحمد رفيق المهدوي» الفترتان الرابعة والأخيرة ط1» 1965م المطبعة 
الأهلية بنغازي. 


19 الشعر الحديث في ليبياء عوض محمّد الصالح » منشأة المعارف بالإسكندريّة » لات» 2002. 
0- الشعر العربي الحديث في لبنان» منيف موسى ط1» 1980» بيروت. 

121- الشعر العربي المعاصء قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» عز الدين إسماعيل ط3: 1981م 
دار العودة» بيروت. 

2- الشعر الليبي في القرن العشرين؛ عبد الحميد الحرامة» عمار جحيدر ط1ء 2002م؛ دار 
الكتاب اللجديد المتحدة» بيروت» لبنان. 

13 الشعر غاياته ووسائطه؛ إبراهيم عبد القادر المازني ط2» 1986م, دار الفجالة؛ القاهرة. 
4- الشعر كيف نفهمه ونتذوّقه» إليزابيث درو تر: محمد إبراهيم الشوشيء, لاط»ء لات» منشورات 
5- شعر ناجي الموقف والأداة طه وادي ط 3: 1990م دار المعارف» القاهرة. 

16 شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي؛ عباس محمود العقادء لاطء 1937م؛ القاهرة. 

7- شعراء معاصرون» د. إسماعيل أدهم لاط.1984م؛ دار المعارف» القاهرة» ج2. 

18- الشعلة» أبوشادي» ط1ء 1933م, مطبعة التعاون. 


مسج سس ل بجت صمت - - 458 ا ا وا 


9- شهقة الروح والريح» جمعة عتيقة» لاط» لاتء شركة الأنيس للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصراتة» الجماهيرية. 

0- شواهد محمومة» محمد الكيش: لا طء 01991 الدار العربية للكتاب. 

1- شيل في الأدب العربي في مصرء جيهان صفوتء لا طء 1982م؛ دار المعارف. 

2- الصحافة الأدبية في ليبياء 1969-1869م محمد صلاح الدين بن موسى ط 1» 1999م؛ مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» الجماهيرية. 

3- الصحافة الأدبية الطيب الشريف» ط1» 2000م: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» 
الجماهيرية. 

4- صحفة ليبيا في نصف قرن» علي مصطفى المصراتي» ط2» 2000م.: الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» الجماهيرية العربية الليبية. 

5- الصمتء أم العز الفارسي» ط 1» 2004م؛ منشورات مجلة المؤتمر. 

6- الصورة والبناء الفني» محمد حسن عبدالله» لاطء 1981» دار المعارف» القاهرة. 

7- الصورة الشعريّة عند أبي القاسم الشابي» مدحت الجيارء ط2: 1995» دار المعارف» القاهرة. 
8- الصورة الشعريّة والرمز اللوني» يوسف حسن نوفل لاطء لات دار المعارف» القاهرة. 

9- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي » جابر أحمد عصفورء لاط» لات دار المعارف» 
القاهرة. 

0- الصورة الفنية معيارًا نقديّاه عبد الإله الصائغ؛ لاطء لا تء دار القائدي للطبع والنشر. 

41- الطبيعة الدُومانسيّة في الشعر العربي الحديث» أحمد علوان ط1ء 2001) دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر الإسبكندرية. 

2- الطوفان آتٍ » علي الفزانيء ط1ء 1980م المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان» 
الجماهيرية الليبية. 0 

3- عطر الأرض والناس في الشعر الليبي المعاصر» معين بسيسوء لاط» لات» منشورات دار 
الميدان» طرابلس - ليبيا. 

4- علّميني كيف أكتب» سيد قذاف الدمء ط1ء 2002م دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
طرابلس» ليبيا. ٠‏ 
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5- عم ر المختار الحلقة الأخير: من الجهاد الوطني في ليبياء الطاهر أحمد الزاوي ط2: 2004م 
المدار الإسلائي» بيروت» لبنان. ش 

6- عمرالمختار» محمد الطيب الأشهب لاط» لات» لا مط لاب. 

17- عواطف وعواصف» علي الشرق» لاطء 1955م مطبعة المعارف» بغداد. 

58- عودة الراعيء أحمد زي أبوشادي لاطء 1942م؛ مطبعة التعاون» الإسكندرية. 

9- غدًا سيقبل الربيع؛ خالد زغيبة» ط1» 1970 الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان. 
0- فضاءات اليمامة العذراء» علي الفزانفي» ط1ء 1998م الدار الجماهيرية للطباعة والنشر 
والإعلان» الجماهيرية. | 
151- فلسفة الحب عند العرب» عبد اللطيف شرارة» لا طء لا ت» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت. ' 

2- فن الشعرء إحسان عباس» ط2»؛ 1959م؛ دار الشقافة» بيروت. .. 

3- في الأدب الحديث؛ عمر الدسوقي» ط7» لات» دار الفكر العربي» ج1. 

4- في الرُومانسيّة والواقعيةء سيد حامد النساج» لاطء 1981م؛ مكتبة غريب للطباعة:؛ القاهرة. 
5- قريبًا من. القلب» السنوسي حبيب» ط1» 2004م: منشورات مجلس تنمية. الإبداع الثقافيء 
الجماهيرية. شْ 

6- قسمات الرمل والورودء عبد الفتاح البشتي» ط 1» 2002م, مركز الحضارة العربية. 

7- قصائده فرج العشة ط1ء 1986م المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس. 

8- قصة الأدب في ليبيا العربية» محمد عبد المنعم خفاجيء ط1ء 1992م؛ دار الجيل» بيروت. ١‏ 
9- قصيدة البيت الواحدء خليفة محمد التليسي» ط1» 1991» دار الشروق» القاهرة» بيروت. 
0- -القصيدة العربية» عبد المنعم خفاجيء ط 1 1993م دار الجبل -: بيروت. 

1- قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة؛ء لا ط: 1962. دار الآداب بيروت. 

2- قضايا النقد الأدبي. المعاصء محمد ري عشماويء لاطء لاتء الطيئة المصرية للكتاب» 
الإسكندرية. ش 

3- قضية الشعر الجديد» محمد النويهي» ط2؛ 1971م؛ دار الفكرء بيروت. 

4- قضية ليبياء محمود الشنيطيء ط1ء 1951م؛ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
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5- قليل من التعرَّي» لطفي عبد اللطيف» ط]ء 1999م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» الجماهيرية. 

6- قوس[ الليل والنهان محمد الفيتؤريء ط1» 1994م؛ دار الشروق» القاهرة» بيروت. 

7- الكلاسيكية في الشعر الغربي والعربيء إيليا الحاوي ط 3» 1983م دار الغقافة» بيروت. 

8- كوليردج» محمد مصطفى بدوي ط 22 1988؛ دار المعارف. 

9- لغة ارون قراءة في الشعر العربي الحديث» رجاء عيدء لاطء 1985م؛ منشأة المعارف 
الإسكندرية. 

0- اللغة والإبداع؛ مبادئ علم الأسلوب العربي» شكري محمد عيادء ط1» 1988م القاهرة. 
1- لحات أدبية عن ليبياء على مصطفى المصراتي»ء ط1ء 1956م المطبعة الحكومية طرابلس 
الغرب بليبيا. 1 ش 
2- للمحات تاريخية عن النضال الليبي المسلح» أحمد محمد عاشور راكس» ط1ء 1985م المنشأة 
العامة للنشر والعوزيع» طرابلس» ليبيا. 7 
73- ليبياء عزيز محمد حبيب» ط1ء 1973 50000 القاهرة. 

4- ليبيا الجديدة» سالم الحجاجي ط22» 1970م؛ منشورات جامعة الفاتح؛ طرابلس» ليبيا 

5- ليبيا والفجر الأخضء على صدق عبد القادرء ظ1» 1966م, لا مط لا ب.. 

6- ليبيا قبل المجنة وما 22 المنتصر لاطء 1963م المطبعة الحكومية» طرابلسس» ليبيا. 
7- مجلة الشورى» معسكرات الاعتقال الفاشستية بليبياء يوسف سالم البرغني» مراجعة صلاح 
الدين السوري» لاطء 1993م؛ مركز جهاذ الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس. 

8- المجمل في تاريخ لوبياء مصطقى عبدالله بعيوء لاطء لاتء مطابع العابدين» الإسكندرية. 
9- محاضرات في تاريخ ليبياء نقولا زيادة لاطء 1958م: منشورات معهد الجامعة العربية» لا نبٍ. 
0- محمود درويش شاعر الأرض المحتلة».رجاء النقاش ط22» لات» دار الحلال» القاهرة. 

1- مدخل إلى تازيخ الآداب الأوروبية» عماد حاتم لا طء 1979م, الدار العربية للكتاب» ليبياء 
توفس. 20 9 : 

2- مديتة بلا قلب» أحمد عبد المعطى حجازي» ط2» 1968م؛ دار الكتاب العربي. 

3- المذاهب الأدبية» الرومانطيقية» فان تيغم ترء بهيج شعبان ط 8» 1956م دار بيروت. 

4- مسك الحكاية جنينه السوكني» ط1» 2004م: منشورات مجلة المؤتمر. 
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5-- مشكلة المعنى في النقد الحديث» مصطفى ناصف» لا طء 5؛ مكتبة الشباب» القاهرة. 
6- صمطالعات في الكتب والحياة» عباس محمود العقاد لاطء 4م لاب. 
17- معجم البلاغة العربية» بدوي طبانة» ط1ء» 1975» منشورات جامعة طرايلس» طرابلس» 


8- معجم معارك الجهاد في ليبياء 1931-1911م,؛ خليفة محمد التليسي لاطء 1973م؛ دار 
الشقافة بيروت. 

9- المغرب الكبين جلال يحبى لاطء 1966م الدار القومية للطباعة والنشس ج3. 

0- مقاطغ ممزقة للوطن والحب» عبد الرحمن الجعيدي» ط1ء 1986م. المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان» طرابلسء الجماهيرية. 

1- مقدمة ديوان الرقيعي الحنين الظائي لكامل المقهور» ط1ء 1979م؛ الشركة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان. 

2- مقدمة ديوان عبد الرحمن شكريء لاطء 1960م؛ منشأة المعارف» الإسكندرية. 

3- مقدمة في النقد الأدبي» علي جواد الطاهرء ط1» 1979م المؤسسة العربية للدراسات والنشس 
ببروت. ْ 

4- من أحزان الماء» الفيتوري الصادق» ط 1 2004م منشورات مجلة المؤتمر 

5- من معارك الزاوية ضد الغزو الإيطالي على الأرض الليبية "1922-1971م' محمد الطوير » 
موسوعة الجهاد الليبي لاط» 1988م .مركز دراسة جهاد الليبين ضد الغزو الإيطالي» الجماهيرية. 

106 منشورات ضد السلطة» محمد الشلطاي» ط1ء 1998م, الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» الجماهيرية. 

7- مهجريات » عيسى الناعوري» ا للكنافية ليباه تونين: 

8- المواسم» حسن السوسي» ط 1 1986م؛ المنشأة العامة للنشرء طرابلسء ليبيا 

9- مواويل القمر العاشق؛ فوزي البشتي؛ لاطء 1991م, الدار العربية للكتاب» القاهرة. 

0- الموت والحب والحرية» محمد الشلطايء ط2»: 1998م, الدار الجماهيرية للنشر والتوز : 
والإعلان» الجماهيرية. 

01- موسيقى الشعرء إبراهيم أنيسء» ط2؛ 1952 50000 

02- ناظم حكمت في النجن» حنا مينة ط3» 1983م؛ دار الآداب» بيروت. 
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3- نزاهة السم» فرج أبوشينة» ط1» 2004م؛ مركز الحضارة العربية» القاهرة. 
4- التقد الأدبي الحديث» أصوله واتجاهاته» أحمد كمال زَيء لاطء 1973م الهيئة المصرية العامة ' 
للكتاب» القاهرة. 

5- التقد الأدبي قضاياه واتجاهاته الحديثة» عماد حاتم ط1ء 1988م دار الشام للتراث» بيروت 
لبنان. 

6- نقد الشعرء قدامة بن جعفرء لا ط » 1958م المطبعة البولسية» بيروت. 

7- التنقد المنهجي عند العرب» محمد مندور لا طء 1948» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
8- النموذج الشوري في الأدب والفن » عبد الله القويرى»ء ط1» 1986م المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان» طرابلس» ليبيا . 

9- همس الشفاه راشد الزبير السنوسيء ط1ء 1999م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» الجماهيرية. 

0- الحمس بنية الجهرء أبو القاسم المزداوي» ط1» 2003م: مجلة المؤتمر. 

1- هوالحبء محمد المهدي» ط2» 1997م مطابع العورة للطباعة والنشر- بنغازي. 

72- وشوشاته عفاف عبد المحسن؛ ط1» 2000م؛ دار الكتب الوطنية» بنغازي» ليبيا. 

3- ببتغيك الفؤاد قريبة» محفوظ أبو حميدةه ط1ء 1982م؛ منشورات المنشأة العامة للنشر ‏ 
والتوزيع والإعلان» طرابلس» الجماهيرية. 

4- يوميات تجربة شخصية؛ محمد الشلطائيء ط1ء 1998م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» الجماهيرية. 


المجلات والصحف 


أ- الصحف 
1- الرقيب العتيد ع» 10 ؛ عام 2م 
2- الرقيب العتيدء ع19» عام 1924م. 
3- الرقيب العتيد» ع؛ 2782 عام 1354ه. 
4- طرابلس الغرب» ع790), عام 1944م. 
5- طرابلس الغربء ع274, عام 1946م. 
6- طرابلس الغرب» ع833) عام 1946م. 
7- طرابلس الغرب . ع2304 » عام 4م . 


8- طرابلس الغرب » 1960م . 7 ظ 
ا 0ن 
1- أبولو - المجلد الأول - ديسمبر» 2م. - 


2- الأقلام» العدد 11 عام 3م. 
4- الرواد. ع6) إبريل 5مم. 
5- الرواد» ع2: 1967م. 


حت ا 


7 الفصول الأربعة» ع29) عام 9م. 
8- الفصول الأربعةءع98» عام 2002م. 
9- ليبيا المصورة؛ ع 3) 7م. 
0- النورء ع2) عام 6مم. 
الرسائل 
1- الشعر العربي الحديث والاحتلال الإيطالي لليبياء بشير العتري 
الحنين» رسالة دكتوراه مرقونة بجامعة عين شمس القاهرة» كلية 
الآداب قسم اللغة العربية 1994م صٍ15.. . 1 
2- الشعر الليبي الحديثء مذاهبه وأهدافه. عبد المولى محمد 575 
زميالة تدكتوراء مرقولة ركلية اللنة الغرية بعابعة الاز هوس 1 
ص30. ا ا ا ا 0 
3- القمُودي الشاعر الملتزمء أحمد علوان القنصل ٠‏ رشالة ماجستير في 
النقد والأدب» مرقونة بكلية اللغات جامغة ا طراباس نوقشت 
عام 1994م ا 
المخطوطات ش ٠‏ 
1- ديوان بلقاسم خماج. إلى 
2- ديوان خالد المغربي. زر 
3- ديوان عبد الغني البشتي. 2 
4- ديوان علي الديب. 2 
5- ديوان فتح الله حواس. 
6- ديوان محمد الهنقاري. 


تت ا 


بيان السيرة الذاتية 


الاسم : غادة امحمّد البشتي 
تاريخ الميلاد : 1968 
العنوان : الزاوية - ليبيا 
مكان العمل : جامعة الجبل الغربي 
الهاتف : 00218923005139 | 
البريد الالكتروني مامء.ممطة59©) تتطوءة]6.ل * 
الشهادات العلمية 
*** الثانوية العامة 1987_1986علمي بتقدير ممتاز 
** ليسانس لغة عربية ودراسات إسلامية بتقدير عام لأربع سنوات جيد جدا بنسبة 7084 
** معيدة بكلية الآداب زواره 1997_1996_1995_1994_1993 
** ماجستير بتقدير ممتاز بعنوان (الشعر في مدينة الزاوية أغراضه وأساليبه من سنة 
1 !إلى سنة 1969 ف)1998-1997 
*** دكتوراه فلسفة في اللغة العربية (أدب ونقد) 2007-2006 
الخبرة العملية و العلمية 
#» حاليا 2010- 2007 عضو'هيئة تدريس بجامعة الجبل الغربي/ الزاوية كلية الآداب؛ 
قمت بتدريس مواد: ش 
" العربي عام . 
# أصول الكتابة. 
ان الأذنه للب 
الأدب الحديث . 
(الآدت الاتدلسي + 


جه 44 ”يي 532 


الأدب الجاهلى . 
علوم البلاغة . 


** الملتقيات العلمية والأدبية/ 


ترجمت 


شاركت في العديد من المؤتمرات والملتقيات الأدبية منها: 

المؤتمر الأول بجامعة الجبل الغربي/غريان ببحث «المرأة في شعر يوسف 
الحنيش) سنة 2007 222 

المؤتمر الأدبي الثالث بجامعة 7أكتوبر/مصراته ببحث (الحدث التاريخي في 
شعر عبد المجيد البشتي) عام 2009 

ملتقى قصيدة النثر برعاية اتحاد الكتاب العرب بالقاهرة ببح ث(خصائص النوع 
في قصيدة النثر»التجربة الليبية أنموذجا) 2010 

شاركت في مهرجان الشمس الثقافي. 

شاركت بمجموعة قصص في ملتقى حلب الثامن 2010 

المؤتمر الأدبي الثاني بجامعة الجبل الغربي/غريان ببحث «المرأة في شعر 
يوسف الحنيش) سنة 2007 

المؤتمر:الأدبي الثاني بجامعة الجبل الغربي/غريان حول أدب الثورة ببحث 
عنوانه سيكلوجيا قصيدة الثورة. 

شاركت في مهرجان الناظور للقصة القصيرة جدًّا في دورته الأولى 2012 , 
والثانية 2013 

مجموعتي ( سأكتفي بوردة منك ) للغة الإنجليزية » ترجمها الأديب إبراهيم 
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الفهرس 
<هه- > هت 5 


سأكتفى يوردة منك ة 1 12 2 2ز1212ز1212 1 1 21 1 1 1 [ ا[ 1 ااا رد 
تحت وايل م جمائياث: القضص 


نشأة الرُومانسيّة بذ مصطلح الأدب [ذ ز ؤز0 0131 211111717151510 
التضل الأول الروماسكة قد تيا مين النشأة والتطور و ا 
المبحث الأول: العامل السياسي 00 ال 1 
المبحث الثاني : العامل الاقتصادي والاجتماعي م و ا 1 
المبحث الثالث: العامل الفكري والثقاي 0111 0 0 
الفصل الثاني: أهم مطامن ار الشعر الليبي أحس لاقام امت سنو ومس 12 
العف الأول الوق والجضالة لصي سي 127 
العفك انان الحب والهعراء ل 1 
المبخث القانك: اللجوء إلى الطبيغة ات:__:00000000001010111 0 


000000555552564: | 0 0200000 


الفصل الثالث: الظواهر والسمات الفنية للقصيدة الرُومانسيّة 4 ليبيا 0 


المبحث الأول: المعجم الشعري د:دب1-1 00101012121211 اع 
المبحث الثاني: خصائص الأسلوب 111[ [ز [ [ [ [ 11 0111 
المبحث الثالث: التصوير الفني 1[ 00 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد ددا ته / دا أدطعل رعممع باأجاءمو/ روما 
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